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 ٢لصفحة 
 

 :مقدمة المؤلف
 بسم االله الرحمن الرحیم

الحمد الله أحمده وأستعینه وأومن به وأتوكل علیه وأستهدي االله الهدى وأعوذ به من الضلالة والردى وأشهد أن لا 
بده ورسوله صلوات االله علیه وآله الطیبین الطاهرین, أرسله االله إله إلا االله وحده لا شریك له وأشهد أن محمدا ع

عز وجل رحمة للعالمین داعیا إلى الحق وشاهدا على الخلق, فبلغ رسالات ربه كما أمره لا متعدیا ولا مقصرا, 
حكام وجاهد في االله أعداءه لا وانیا ولا ناكلا ونصح له في عباده صابرا محتسبا حتى أنار الإسلام ووضحت الأ

 .(وترك أمته المرحومة على المحجة البیضاء (لیهلك من هلك عن بینة ویحي من حي عن بینة
أما بعد: فإن كثرة الشبهات التي یبثها المخالفون لولایة أهل بیت النبي صلى االله علیه وآله وسلم ضد التشیع 

دة في الكتاب المجید والسنة المطهرة في قدیما وحدیثا جعلت معظم الأمة الإسلامیة تجهل الكثیر من الحقائق الوار 
شأن النبي وأهل بیته الأطهار صلوات االله علیهم, وخاصة فیما یتعلق بتركة سید الأنبیاء صلى االله علیه وآله وسلم, 
إلى درجة أنها أضحت تعتقد بأنه صلى االله علیه وآله وسلم قد ارتحل عن هذه الدنیا ولم یترك دارا ولا عقارا ولا 

 !!ولا درهما, وترك درعه (آلته الحربیة التي أعدها لجاهد أعداء االله) مرهونة عند رجل یهودي دینارا
مع العلم أن رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم كان یقود ویرعى دولة الإسلام العزیز التي كانت تغطي معظم 

اء ووفود وما یستلزم من حسن الضیافة أنحاء الجزیرة العربیة بما فیها من جیوش وعمال وقضاة ودعاة وكتاب وسفر 
والكرم وغیر ذلك من ذوي الحاجات من الضعفاء والمحرومین من أرامل وأیتام, والأمة بأكملها عیاله وأیتامه وهو 
صلى االله علیه وآله وسلم ولیها أولى بها من نفسها, بالإضافة إلى عول أزواجه التسع وأهل بیته وموالیه وخدمه 

 .وغیر ذلك

 

 ٣حة الصف
 

أیعقل أن یتصرف حكیم بمثل هاكذا تصرف فیتصدق بكل ما كان یملكه على حد زعمهم ولا یدخر شیئا من 
 !المال لمئونة عیاله ونوائبه التي تعوزه؟! وقد كان محاط بالأعداء من الداخل والخارج مهددا بالإخطار في كل آن؟

لم ینهى أصحابه أن یتصدق أحدهم بجمیع كیف یعقل أن یفعل ذلك في الوقت الذي كان صلى االله علیه وآله وس
ماله ویأمره أن یمسك بعضه, ویقول لهم: الید العلیا خیر من الید السفلى وأبدأ بمن تعول وخیر الصدقة عن ظهر 

 ...(١)عنى



كیف یكون منه ذلك وقد قال االله تعالى: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترهبون به عدو االله 
وآخرین من دونهم لا تعلمونهم االله یعلمهم), وقال االله عز وجل: (ولا تجعل یدك مغلولة إلى عنقك ولا وعدوكم 

 .(تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا

 مدخل إلى تركة رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم -١
إن من تأمل في سیرة النبي الأعظم وأهل بیته الكرام صلوات االله وسلامه علیهم, وسبر أثر الصحابة رضي االله 
تعالى عنهم, ونظر في المراحل السیاسیة والتشریعیة للتاریخ الإسلامي بعیدا عن كل هوى وتعصب, یجد بأن 

أبي قحافة وعمر بن الخطاب لم یكتفوا  عصابة قریش المتمثلة في حزب سقیفة بني ساعدة برئاسة أبي بكر بن
بانتزاع الخلافة من الأنصار واغتصابها من صاحبها الشرعي أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیه السلام, 
خراج  ٕ والهجوم بالنار والسلاح على بیت زوجته فاطمة الزهراء وهتك حرمتها وترویعها هي وبنیها سلام االله علیهم وا

لقوة وغیر ذلك من الأفاعیل المنكرة لأجل مبایعة ابن أبي قحافة, وقد تعدوا إلى أبعد من ذلك من كان في بیتها با
 باستیلائهم على تركة رسول االله صلى االله علیه وآله

____________ 
 .كتاب: الكسوف, باب: وجوب الزكاة ١١٧ص ٢صحیح البخاري ج:(١)

 

 ٤الصفحة 
 

الضخمة, والتي هي من الحقوق الشرعیة لأهل البیت علیهم السلام, وبذلك تكون عصابة قریش قد حققت مبتغاها 
قتصادیا, في الحصول على المال والسلطان, وفرضت على أهل بیت رسول االله صلى االله علیه وآله سلم حصارا ا

لإضعاف سید العترة أمیر المؤمنین علي علیه السلام حتى لا یمیل إلیه الناس, ولا یتقوى على المنازعة لاسترداد 
 .حقه المغتصب وما إلى ذلك

وقد قال أمیر المؤمنین علي علیه السلام: (إن االله تعالى قبض نبیه صلى االله علیه وآله, وأنا یوم قبضه (كنت) 
بقمیصي هذا!! وقد كان من نبي االله صلى االله علیه وآله إلي عهدا لو خزمتموني بأنفي لأقررت أولى الناس مني 

ن أول ما انتقضاه إبطال حقنا في الخمس فلما رق أمرنا طمعت رعیان البهم من قریش فینا ٕ  (...(١)سمعا الله وطاعة وا
قال الشیخ محمد باقر المحمودي تعلیقا على هذا الكلام: لعل أولیة أبطال الخمس لما لـه من الأثر الكبیر في 

لا أبطلوا حقهم في فدك قبل إبطال الخمس ٕ  .تقاعد الناس عنهم وعدم إقبالهم إلیهم وا
ولم  -مستفاد من الأخبارعلى ما هو ال-أو یقال: إن فدكا كانت خاصة لفاطمة صلوات االله علیها بلغة لأبنائها 

 .یكن لولي الأمر أو لبني هاشم عموما, فإذا إبطال حقهم في الخمس یكون أولا



نحاول بعون االله سبحانه وتعالى في بدایة بحثنا هذا استعراض طائفة من أدلة الكتاب المجید والسنة المحمدیة 
وما كان یملكه وملكه في حیاته , وما تركه  المطهرة عن مصادر تكون ثروة رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم,

 بعد رحیله صلوات االله علیه وآله وسلم, مقتصرین على ما نقله أهل السنة والجماعة في
____________ 

من كلام له علیه السلام أجاب به عبد الرحمن بن أبي لیلى  ٤٨٥ص ١نھج السعادة في مستدرك نھج البلاغة ج:(١)
 .الفقیه

 

 ٥الصفحة 
 

كتبهم وما أفتى به علمائهم إلا عند الاقتضاء لوجهة نظر أهل البیت علیهم السلام وعلماء شیعتهم, محاولین 
م المستبدین, وجور بعون االله عز وجل إظهارا ما خفیا من أمر التركة عن السواد الأعظم من أبناء العامة, بسبب ظل

الجاحدین, وعناد المبغضین, وتحریف الضالین, وتأویل المبطلین, ودس الوضاعین, وتزویر المبتدعین, وانحراف 
 .المتعصبین, وجهل الجاهلین, واالله ولي التوفیق

 :التعرف على تركة رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم - ٢
 .(١)قال إسماعیل بن حماد الجوهري: وتركة المیت: تراثه المتروك

 .(٢)وقال جار االله الزمخشري: والتركة اسم للمتروك, كما أن الطلبة اسم للمطلوب, ومنها: تركة المیت
وقال الراغب الأصفهاني في ترك: ترك الشيء رفضه قصدا واختیارا أو قهرا واضطرارا, فمن الأول:( وتركنا 
بعضهم یومئذ یموج في بعض) وقوله: (واترك البحر رهوا) ومن الثاني: (كم تركوا من جنات) ومنه تركة فلان لما 

 .(٣)یخلفه بعد موته
الرسول الأعظم صلوات االله علیه وآله سلم: هو ما تركه من حقه ولا یختلف اثنان في عرف الشرع من أن تركة 

الشرعي الذي كان یملكه من الأنفال, وخمس الغنائم, وما أفاءه االله تعالى علیه مما لم یوجف علیه المسلمون بخیل 
یر ولا ركاب, والصوافي من مال منقول وغیر منقول من أرض وعقار وغیر ذلك, وكل أرض انجلى عنها أهلها بغ

 حرب, والأرضین الموات, والآجام, وقطائع الملوك
____________ 

هجري, طبع  ١٤٠٧مادة: ترك, تحقیق: أحمد بن عبد الغفور عطار, الطبعة:  ١٥٧٧ص ٤الصحاح ج:(١)
 .ونشر: دار العلم للملایین

 .النون مع الفاء ٣٢٢ص ٣الفایق في غریب الحدیث ج:(٢)
 .التاء وما یتصل بها كتاب: ٧٤مفردات غریب القرآن ص: (٣)



 

 ٦الصفحة 
 

 .وغیرها, بالإضافة إلى مسكنه ومتاعه وسلاحه ومركبه وغیر ذلك مما كان یملكه صلى االله علیه وآله وسلم
ه وسلم وقد اصطلح حزب قریش ومن والاهم وتأثر بمنهاجهم على مجموع ما تركه رسول االله صلى االله علیه وآل

فأسموها (صدقات النبي صلى االله علیه وآله وسلم) بناء على الخبر الذي انفرد به أبو بكر (لا نورث ما تركنا فهو 
صدقة) وهذا الاصطلاح فیه ما فیه من التمویه والتظلیل لحجب الحقیقة عن معرفة تركة النبي الأعظم صلى االله 

 .فیما یأتي علیه وآله وسلم, سنبین ذلك بمشیئة االله عز وجل

 خمس الغنائم حق مفروض في القرآن الكریم -٣
قال االله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فان الله خمسه وللرسول ولذي القربى والیتامى والمساكین وابن 

 .(١)(السبیل إن كنتم آمنتم باالله وما أنزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم اتقى الجمعان, واالله على كل شيء قدیر
ن كانت الآیة قد نزلت في مورد خاص  ٕ قد أوجبت هذه الآیة المباركة على كافة المسلمین أداء خمس ما غنموه, وا
في غزوة بدر الكبرى, إلا أن الحكم في (ما غنمتم) عام یشمل كل غنیمة, بحكم القاعدة المقررة عند علماء الفقه 

و(أن القرآن حي لم یمت, وأنه یجري كما یجري  ,(٢)(والأصول ( بأن المورد لا یخصص العام ولا یقید المطلق
اللیل والنهار, وكما تجري الشمس والقمر, ویجري على آخرنا كما یجري على أولنا) قد نقل ذلك عن أهل البیت 

 .(٣)علیهم السلام
____________ 

 .٤١الأنفال: آیة(١)
هجري, الناشر مكتبة  ١٤٠٨الطبعة: الخامسة  ٢٥٩ص ٢أصول الفقه الشیخ محمد رضا المظفر ج:(٢)

 .قم إیران -بصیرتي
ما هو  ٢٤٠ص ١تقریر بحث السید الخوئي للشیخ محمد اسحاق للفیاض ج: -محاضرات في أصول الفقه (٣)

 .قم إیران -هجري, الناشر: دار الهادي للمطبوعات  ١٤١٠المراد من الحال في عنوان المسألة؟ الطبعة: الثالثة 

 

 ٧الصفحة 
 

ومعنى الغنیمة في مصطلح أئمة اللغة: مطلق الفائدة المكتسبة وما یفوز به الإنسان في الدینة والآخرة, وذكر: 
 .الغنم: الفوز بالشيء من غیر مشقة



غنمه المسلمون من أرض العدو عن حرب تكون بینهم  قال عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري: والغنیمة ما
فهي لمن غنمها إلا الخمس وأصل الغنیمة والغنم في اللغة الربح والفضل ومنه قیل في الرهن: له غنمه وعلیه غرمه 

 .(١)أي فضله للراهن ونقصانه علیه
وقال الخلیل بن أحمد الفراهیدي: والغنم: الفوز بالشيء في غیر مشقة. والاغتنام: انتهاب الغنم. والغنیمة 

 .(٢)الفيء
وقال ابن منظور: الغنم: الفوز بالشيء من غیر مشقة. والاغتنام: انتهاز الغنم. والغنم والغنیمة والمغنم: الفيء. 
یقال: غنم القوم غنما, بالضم. وفي الحدیث: الرهن لمن رعنه له غنمه وعلیه غرمه, غنمه: زیادته ونماؤه وفاضل 

 .(٣)قیمته
في الأصل هي الفائدة المكتسبة, ولكن اصطلح جماعة على أن ما وقال الشیخ فخر الدین الطریحي: الغنیمة 

لیه ذهب الإمامیة, وهو مروي  ٕ ن كان مع القتال فهو غنیمة, وا ٕ أخذ من الكفار. إن كان من غیر قتال فهو فيء, وا
مهات وقد تكفلت السنة المحمدیة التي تناقلها المسلمون ودونوها في أ .(٤)عن أئمة الهدى علیهم السلام كذا قیل

 .كتبهم المعتبرة ببیان موارد الغنیمة وتوضیح أحكام الخمس والله الحمد
____________ 

هجري, الناشر: مؤسسة دار  ١٤٠٩باب: الغین والنون والمیم, الطبعة: الثانیة  ٤٢٦ص ٤كتاب العین ج:(١)
 .الهجرة
هجري,  ١٤٠٨عة: الأولى ألفاظ تعرض في أبواب الفقه مختلفة, الغنیمة, الطب ٤٦ص ١غریب الحدیث ج:(٢)

 .الناشر: دار الكتب العلمیة
هجري, المطبعة: دار إحیاء  ١٤٠٥فصل في الغین المعجمة, الطبعة: الأولى  ٤٤٥ص ١٢لسان العرب ج:(٣)

 .بیروت -الناشر: مكتبة الحیاة  ٧ص ٩التراث العربي, وانظر: تاج العروس لمحمد مرتضى الزبیدي ج:
 .هجریة, الناشر: مكتب نشر الثقافة الإسلامیة ١٤٠٨عة: الثانیة ص الطب ٣مجمع البحرین ج:(٤)

 

 ٨الصفحة 
 

 وجوب خمس الغنائم في السنة المحمدیة -٤
لقد ذكر المحدثون والفقهاء والمؤرخون وأصحاب السیر أن رسول االله صلوات االله علیه وآله وسلم أمر بإخراج 
الخمس من غنائم الحرب, وما یستخرج من الأرض من ذهب وفضة سواء كان كنزا أو معدنا وغیرها من الأرباح 



ا یغنم طبقا لما فهموه من نصوص الكتاب والمكاسب, وعلى هذا الأساس قد أفتى الفقهاء بوجوب إخراج الخمس مم
 .المجید والسنة المطهرة

فقد أخرج البخاري ومسلم في الصحیحین ومالك في الموطأ عن أبي هریرة أنه قال: قال رسول االله صلى االله 
 .(١)علیه وسلم: العجماء جبار, والمعدن جبار, وفي الركاز الخمس

وأخرج أحمد بن حنبل في مسنده عن جابر بن عبد االله قال: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: السائمة جبار, 
 .(٢)والجب جبار, والمعدن جبار, وفي الركاز الخمس

 .(٣)وأخرج أحمد في مسنده أیضا عن ابن عباس قال: قضى رسول االله صلى االله علیه وسلم في الركاز الخمس
مسنده والترمذي في سننه: سأل رجلا من مزینة رسول االله صلى االله علیه وآله مسائل جاء فیها:  وأخرج أحمد في

 فالكنز نجده في الخرب والآرام؟
 .(٤)فقال رسول االله صلى االله علیه وآله: فیه وفي الركاز الخمس

إن الركاز إنما هو دفن  وقال الإمام مالك: الأمر الذي لا اختلاف فیه عندنا, والذي سمعت أهل العلم یقولون:
 ,یوجد من دفن الجاهلیة, ما لم یطلب بمال

____________ 
باب: جرح العجماء  ١٢٧ص ٥باب: في الركاز والخمس, وصحیح مسلم ج: ١٥٩ص ٢صحیح البخاري ج:(١)

 .باب: زكاة الشركاء ٢٤٤ص ١والمعدن والبئر جبار, وموطأ مالك ج:
 .باب: في الزكاة والمعادن ٧٨ص ٣الزوائد ج:ومجمع  ٣٣٥()ص٣مسند الإمام أحمد ج:(٢)
 .٣١٤ص ١مسند الإمام أحمد ج:(٣)
 .٢١٩ص ١, وسنن الترمذي ج:٢٠٧و ٢٠٢و ١٨٦ص ٢مسند الإمام أحمد ج:(٤)

 

 ٩الصفحة 
 

ولم یتكلف فیه نفقة, ولا كبیر عمل, ولا مؤونة, فأما ما طلب بمال, وتكلف فیه كبیر عمل, فأصیب مرة, وأخطئ 
 .مرة, فلیس بركاز

وفي المدونة الكبرى قال: وقال مالك: ما نیل من دفن الجاهلیة بعمل أو بغیر عمل فهو سواء وفیه الخمس, 
وقال: قال مالك: أكره حفر قبور الجاهلیة والطلب فیها ولست أراه حراما فما نیل فیها من أموال الجاهلیة ففیه 

ب في أرض العرب مثل الحجاز والیمن وفي البلدان الخمس, قال: وقد بلغني عن مالك أنه قال: إنما الركاز ما أصی
من دفن الجاهلیة فهو ركاز وفیه الخمس ولم یجعله مثل ما أصیب في الأرض التي صالح علیها أهلها وأخذت 



عنوة, قلت: أرأیت ما أصیب في أرض العرب ألیس إنما فیه الخمس في قول مالك ویأخذ الذین أصابوه أربعة 
ألیس الركاز في قول مالك ما قل منه أو كثر من دفن الجاهلیة فهو ركاز كله وان كان  أخماس؟ قال: نعم. قلت:

ن كان فقیرا وكان الركاز  ٕ أقل من مائتي درهم؟ قال: نعم. قلت: ویخرج خمسه وان كان فقیرا؟ قال: نعم. قلت: وا
 .(١)قلیلا أیسعه أن یذهب به جمیعه لمكان فقره؟ فقال لا

 ٕ ذا وجد رجل ركازا في بلاد الحرب في أرض موات لیس بملك كموات أرض العرب فهو وقال الإمام الشافعي: وا
ن وجده في أرض عامرة یملكها رجل من العدو فهو كالغنیمة وما أخذ من بیوتهم ٕ  .لمن وجده وعلیه فیه الخمس, وا

 .(٢)ن زكاته الخمسوقال أیضا: لا أشك إذا وجد الرجل ركاز ذهبا أو رقا وبلغ ما یجد منه ما تجب فیه الزكاة أ
____________ 

في معادن أرض الصلح وأرض  ٢٩٠ص ١باب: زكاة الركاز, والمدونة الكبرى ج: ٢٥٠ص ١الموطأ ج:(١)
 .العنوة, ما جاء في الركاز

 .كتاب: الزكاة, باب: زكاة الركاز, وباب: ما وجد من الركاز ٤٨ص ٢كتاب الأم ج:(٢)

 

 ١٠الصفحة 
 

وقال أبو یوسف: في كل ما أصیب من المعادن الخمس, ولو أن رجلا أصاب في معدن أقل من وزن مائتي 
 .درهم فضة أو أقل من وزن عشرین ذهبا, فإن فیه الخمس

نما هو على موضع الغنائم ولیس في تراب ذلك شيء إنما الخمس في الذهب الخالص,  ٕ لیس هذا موضع الزكاة, وا
والفضة الخالصة, والحدید, والنحاس والرصاص, ولا یحسب لمن استخرج ذلك من نفقته علیه شيء, قد تكون النفقة 

غ من تصفیته قلیلا كان أو كثیرا, ولا یحسب تستغرق ذلك كله, فلا یجب إذن فیه خمس علیه, وفیه الخمس حین یفر 
 ...له من نفقته شيء من ذلك

قال: ولو أن الذي أصاب شیئا من الذهب أو الفضة أو الحدید أو الرصاص أو النحاس, كان علیه دین فادح 
 .لم یبطل ذلك الخمس عنه

 .أعلیهم دین أم لا ألا ترى لو أن جندا من الأجناد , أصابوا غنیمة من أهل الحرب, خمست ولم ینظر
 .ولو كان علیهم دین, لم یمنع ذلك من الخمس

وقال: وأما الركاز فهو الذهب والفضة الذي خلقه االله عز وجل في الأرض یوم خلقت, فیه أیضا الخمس, من 
أصاب كنزا عادیا في غیر ملك أحد فیه ذهب أو فضة أو جوهر أو ثیاب, فإن في ذلك الخمس وأربعة أخماسه 

 .للذي أصابه, وهو بمنزلة الغنیمة یغنمها القوم فتخمس وما بقي فلهم



ل في جوابه للخلیفة هارون الرشید: وسألت یا أمیر المؤمنین عما یخرج من البحر فإن في ما یخرج من البحر وقا
 .(١)من حلیه والعنبر الخمس

وقال عبد االله بن قدامة: (وما كان من الركاز وهو دفن الجاهلیة قل أو كثر ففیه الخمس لأهل الصدقات وباقیه 
 لركاز المدفونله) الدفن بكسر الدال المدفون وا

____________ 
 .٧٣و ٢٧و ٢٥كتاب الخراج لأبي یوسف ص:(١)

 

 ١١الصفحة 
 

في الأرض واشتقاقه من ركز یركز مثل غرز یغرز إذا خفي یقال: ركز الرمح إذا غرز أسفله في الأرض ومنه 
الركز وهو الصوت الخفي, قال االله تعالى: (أو تسمع لهم ركزا) والأصل في صدقة الركاز ما روى أبو هریرة عن 

 .خمس) متفق علیه, وهو أیضا مجمع علیهصلى االله علیه وسلم قال: (العجماء جبار وفي الركاز ال رسول االله
قال: قال أبو المنذر: لا نعلم أحدا خالف هذا الحدیث إلا الحسن فإنه فرق بین ما یوجد في أرض الحرب وأرض 

 .العرب فقال: فیما یوجد في أرض الحرب الخمس وفیها یوجد في أرض العرب الزكاة
 .بو حنیفة, وأصحابه, أبو ثور, وابن منذر وغیرهموقال: وأوجب الخمس في الجمیع الزهري, والشافعي, وأ

وقال أیضا: في صفة الركاز الذي فیه الخمس وهو كل ما كان مالا على اختلاف أنواعه من الذهب والفضة 
والحدید والرصاص والصفر والنحاس والآنیة وغیر ذلك وهو وقول: إسحاق وأبي عبید وابن المنذر وأصحاب الرأي 

حدى الروایتین عن ٕ مالك وأحد قولي الشافعي, والقول الآخر لا تجب إلا في الأثمان ولنا عموم قوله علیه السلام:  وا
(وفي الركاز الخمس) ولأنه مال مظهور علیه من مال الكفار فوجب فیه الخمس مع اختلاف أنواعه كالغنیمة. إذا 

سحاق وأ ٕ  .(١)صحاب الرأي والشافعي في القدیمثبت هذا فإن الخمس یجب في قلیله وكثیره في قول: أمامنا ومالك وا
وقال محي الدین النووي: ویجب في الركاز الخمس لما روى أبو هریرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله علیه 
وسلم قال: (وفي الركاز الخمس) ولأنه اتصل إلیه من غیر تعب ولا مؤنة فاحتمل فیه الخمس ولا یجب ذلك إلا 

 على من
____________ 

 .زكاة الذهب والفضة: أقسام المدفون في الأرض وأحكامها ٦١٥و ٦١٣ص ٢المغني ج:(١)

 

 ١٢الصفحة 
 

تجب علیه الزكاة لأنه زكاة... قال في شرح الحدیث: حدیث أبي هریرة رواه البخاري ومسلم والركاز هو المركوز 
بمعنى المكتوب ومعناه في اللغة المثبوت ومنه ركز رمحه یركزه بضم الكاف إذا غوره وأثبته وهو في الشرع دفن 



قال: جمیع العلماء قال: ولا نعلم أحدا خالف فیه إلا  الجاهلیة ویجب فیه الخمس بلا خلاف عندنا قال: المنذر وبه
 ...(١)الحسن البصري

وقال عبد الكریم الرافعي: وروى أنه صلى االله علیه وسلم قال: (في الركاز الخمس وفي المعدن الصدقة) وبه 
(وفي الركاز قال أبو حنیفة, ویحكى عن المزني أیضا أن الواجب الخمس لما روى أنه صلى االله علیه وسلم قال: 

الخمس قیل یا رسول االله وما الركاز؟ قال: هو الذهب والفضة المخلوقان في الأرض یوم خلق االله السموات 
والأرض) أن ما ناله من غیر تعب ومؤنة فیه الخمس وما ناله بالتعب والمؤنة ففیه ربع العشر جمعا بین 

 ...(٢)الأخبار
یقول في الفروض والجواهر والحدید والرصاص ونحوه یوجد ركازا: وقال القرطبي: وقال ابن القاسم: كان مالك 

إن فیه الخمس ثم رجع فقال: لا أرى فیه شیئا , ثم آخر ما فارقناه أن قال: فیه الخمس. وهو الصحیح لعموم 
 الحدیث وعلیه جمهور الفقهاء. وقال أبو حنیفة ومحمد في الركاز یوجد في الدار: إنه لصاحب الدار دون الواجد
ن وجد في الفلاة فهو  ٕ وفیه الخمس. وخالفه أبو یوسف فقال: إنه للواجد دون صاحب الدار, وهو قول الثوري: وا
للواجد في قولهم جمیعا وفیه الخمس. ولا فرق عندهم بین أرض الصلح وأرض العنوة, سواء عندهم أرض العرب 

له أن یعطیه للمساكین. ومن أهل المدینة وغیرها, وجائز عندهم لواجده أن یحتبس الخمس لنفسه إذا محتاجا و 
 وأصحاب مالك من لا یفرق بین شيء من ذلك

____________ 
 .باب: زكاة المعدن والركاز, الدلیل على أن الواجب في الزكاة الخمس ٩١ص ٦المجموع ج:(١)
 .النوع الخامس زكاة المعادن والركاز ٨٩ص ٦فتح العزیز ج:(٢)

 

 ١٣الصفحة 
 

وقالوا: سواء وجد الركاز في أرض العنوة أو في أرض الصلح أو أرض العرب أو أرض الحرب إذا لم یكن ملكا 
لأحد ولم یدعه أحد فهو لواجه وفیه الخمس على معوم ظاهر الحدیث, وهو قول اللیث وعبد االله بن نافع والشافعي 

 .(١)وأكثر أهل العلم
النعمان بن سعد أن مسروق بن وائل رضي االله تعالى عنه قدم  وروى ابن أبي عاصم بإسناده عن الضحاك بن

على رسول االله صلى االله علیه وسلم العقیق فحسن إسلامه وقال إني أحب أن تبعث إلى قومي رجالا یدعونهم إلى 
, الإسلام وأن تكتب إلى قومي كتابا عسى االله عز وجل أن یهدیهم به فقال لمعاویة رضي االله تعالى عنه اكتب له

فقال یا رسول االله كیف أكتب له؟ قال: اكتب: بسم االله الرحمن الرحیم من محمد رسول االله صلى االله علیه وسلم 
یتاء الزكاة والصدقة على التبعة ولصاحبها التیمة وفي السیوب  ٕ إلى الإقبال من حضرموت بإقام الصلاة وا

 .(٢)...الخمس



: ولا أراه أخذ إلا من السب, وهو العطاء وقیل السیوب عروق قال ابن الأثیر: السیوب: الركاز. قال أبو عبید
من الذهب والفضة تسیب في المعدن: أي تتكون فیه وتظهر. وقال: قال الزمخشري: السیوب: (الركاز) جمع سیب, 

ي یرید به المال المدفون في الجاهلیة, أو المعدن ( وهو العطاء) لأنه من فضل االله تعالى وعطائه لمن أصابه. وف
 .(٣)الحدیث الاستسقاء (واجعله سیبا نافعا) أي عطاء

____________ 
 .تفسیر قوله تعالى: (یا أیها الذین آمنوا أنفقوا من طیبات... ) الآیة ٣٢٣ص ٣تفسیر القرطبي ج:(١)
 ٢٠الضحاك بن النعمان بن یوسف, والمعجم الكبیر للطبراني ج: ٢٧٠٨ح: ١٧٣ص ٥الآحاد والمثاني ج:(٢)

القاهرة, تاریخ مدینة دمشق لابن عساكر  -اسمه مخمر الطبعة: الثانیة, الناشر: مكتبة ابن تیمیة من  ٣٣٦ص
(ب د ع  ٣٧ص ٣ذكر من اسمه وائل, وائل بن حجر بن سعد..., وأسد الغابة لابن الأثیر ج: ٣٩٣ص ٦٢ج:

 . الضحاك), و
 .الیاء حرف السین, باب: حرف السین مع ٤٣٢ص ٢النهایة في غریب الحدیث ج:(٣)

 

 ١٤الصفحة 
 

قال شمس الدین السرخسي: روي أن رجلا أتى علي بن أبي طالب رضي االله تعالى عنه بألف وخمسمائة درهم 
ن وجدتها في أرض لا  ٕ وجدها في خربة فقال علي: إن وجدتها في أرض یؤدي خراجها قوم فهم أحق بها منك وا

 .(١)عة أخماسها لكیؤدي خراجها أحد فخمسها لنا وأرب
قلت: فتبین من هذه النصوص والأخبار وفتاوى جمهور الفقهاء وأئمة اللغة أن خمس الغنائم لیس هو خاص بما 
یغنم من الحرب بل یعم ما یغنم من غیر حرب أیضا, وهذا ما علیه شیعة أهل البیت علیهم السلام من أن الخمس 

 .لطاهرة علیهم السلام نورد نموذجا منهافي كل مغنم على تفصیل في كتب أتباع العترة ا
قال الشیخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي رضوان االله تعالى عنه في تهذیب الأحكام: (والخمس واجب في 
كل مغنم ثم قال: والغنائم كل ما استفید بالحرب من الأموال والسلاح والأثواب والرقیق وما استفید من المعادن 

عات والصناعات من المؤنة والكفایة في طول والغوص والكنوز والعنبر وكل ما فضل من أرباح التجارات والزرا
 .(السنة على الاقتصاد

وروى بإسناده عن حكیم مؤذن بني عبس عن أبي عبد االله علیه السلام قال: قلت له: ( وأعلموا أنما غنمتم من 
في حل شئ فأن الله خمسة وللرسول) قال: هي واالله الإفادة یوما بیوم. لأن أبي علیه السلام جعل شیعتنا من ذلك 

 .لیزكوا



وروى أیضا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر علیه السلام قال: سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر 
 .والحدید والرصاص فقال: علیها الخمس جمیعا

 .وروى عن الحلبي قال: سألت أبا عبد االله علیه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال: علیه الخمس
____________ 

 .كتاب: الزكاة, باب: المعادن وغیرها ٢١٤ص ٢وط ج:المبس(١)

 

 ١٥الصفحة 
 

قال: وسألته عن الكنز كم فیه؟ قال: الخمس، وعن المعادن كم فیها؟ قال: الخمس، وعن الرصاص والصفر 
 .والحدید وما كان بالمعادن كم فیها؟ قال: یؤخذ منها كما یؤخذ من معادن الذهب والفضة

لته عن المعادن ما فیها؟ فقال: كلما كان ركازا ففیه الخمس، وروى عن زرارة عن أبي جعفر علیه السلام قال: سأ
 .وقال: ما عالجته بمالك ففیه مما اخرج االله منه من حجارته مصفى الخمس

وروى عن عبد االله بن سنان قال: قال أبو عبد االله علیه السلام: على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما 
ها من بعدها من ذریتها الحجج على الناس فذاك لهم خاصة یضعونه أصاب لفاطمة علیها السلام ولمن یلي أمر 

حیث شاؤا إذ حرم علیهم الصدقة ، حتى الخیاط لیخیط قمیصا بخمسة دوانیق فلنا منها دانق إلا من أحللنا من 
فیقول  شعیتنا لتطیب لهم به الولادة، إنه لیس من شئ عند االله یوم القیامة أعظم من الزنا إنه لیقوم صاحب الخمس

 .یا رب سل هؤلاء بما أبیحوا
وروى عن محمد بن علي بن أبي عبد االله عن أبي الحسن علیه السلام قال: سألته عما یخرج من البحر من 

 .اللؤلؤ والیاقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة هل علیه زكاتها؟ فقال: إذا بلغ قیمته دینارا ففیه الخمس
أبي عبد االله علیه السلام قال: إن رجلا أتى أمیر المؤمنین علیه السلام فقال: یا وروى عن الحسن بن زیاد عن 

أمیر المؤمنین إني أصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه؟ فقال: اخرج الخمس من ذلك المال فان االله تعالى قد 
 .(١)رضي من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه یعمل

____________ 
 ٤ -٣٤٧وح: ٣ -٣٤٦وح: ٢ -٣٤٥وح: ١ -١٤٤ح: ١٢٤و ١٢٢و١٢١ص ٤تهذیب الأحكام ج:(١)

 .باب: الخمس والغنائم -)٣٥, (١٥ -٣٥٨وح: ١٣ -٣٥٦و ٥ -٣٤٨وح:

 

 ١٦الصفحة 
 



وقال الشیخ علي بن بابویه رضوان االله تعالى عنه: وكل ما أفاده الناس فهو غنیمة، لا فرق بین الكنوز والمعادن 
والغوص ومال الفيء الذي لم یختلف فیه، وهو ما ادعي فیه الرخصة، وهو ربح التجارة وغلة الضیعة، وسائر 

 .والصناعات والمواریث وغیرها، لأن الجمیع غنیمة وفائدة من رزق االله تعالى الفوائد من المكاسب
فإنه روي أن الخمس على الخیاط من إبرته، والصانع من صناعته، فعلى كل من غنم من هذه الوجوه مالا فعلیه 

الله أقدر على الخمس، فإن أخرجه فقد أدى حق االله علیه، وتعرض للمزید، وحاله الباقي من ماله وطاب، وكان ا
إنجاز ما وعده العباد من المزید والتطهیر من البخل، على أن یغني نفسه مما في یدیه عن الحرام الذي یحل فیه، 
بل قد خسر الدنیا والآخرة وذلك هو الخسران المبین، فاتقوا االله وأخرجوا حق االله مما في أیدیكم، یبارك االله لكم في 

 .لغني ونحن الفقراءباقیه وتزكوا، فإن االله تعالى ا
وقد قال االله تعالى: (لن ینال االله لحومها ولا دماؤها ولكن یناله التقوى منكم) فلا تدعوا التقرب إلى االله بالقلیل 
والكثیر على حسب الإمكان وبادروا بذلك الحوادث، واحذروا عواقب التسویف فیها، فإنما هلك من هلك من الأمم 

 .(١)امالسالفة بذلك، وباالله الاعتص
وقال الشیخ المفید رضوان االله تعالى عنه : والخمس واجب في كل مغنم ، قال االله عز وجل: (واعلموا أنما 
غنمتم من شئ فأن الله خمسه وللرسول ولذي القربى والیتامى والمساكین وابن السبیل إن كنتم آمنتم باالله). والغنائم 

 یاب، والرقیق، وما استفید من المعادن،كل ما استفید بالحرب من الأموال، والسلاح، والث
____________ 

 .باب: الغنائم والخمس ٢٩٤فقه الرضا (ع) ص:(١)

 

 ١٧الصفحة 
 

والغوص، والكنوز، والعنبر، وكل ما فضل من أرباح التجارات، والزراعات، والصناعات عن المؤنة والكفایة في 
 )١(.طول السنة على الاقتصاد

): المعادن كلها یجب فیها الخمس من الذهب, والفضة, ١٣٨وقال الشیخ الطوسي رحمه االله تعالى في (المسألة 
والحدید, والصفر, والنحاس, والرصاص, ونحوها مما لا ینطبع ومما لا ینطبع, كالیاقوت, والزبرجد, والفیروزج 

ل الشافعي: لا یجب في المعادن شيء إلا الذهب ونحوها, وكذلك القیر, والمومیا, والملح , والزجاج وغیره. وقا
والفضة فأن فیهما الزكاة, وما عداهما لیس فیه شيء, انطبع أو لم ینطبع. وقال أبو حنیفة: كلما ینطبع مثل الحدید, 
الرصاص, والذهب, والفضة ففیه الخمس. وما لا ینطبع فلیس فیه شيء مثل الیاقوت, والزمرد, والفیروزج فلا زكاة 

لأنه حجارة. وقال أبو حنیفة ومحمد: في الزیبق الخمس. وقال أبو یوسف: لا شيء فیه, ورواه عن أبي حنیفة. فیه 
وقال أبو یوسف: قلت: قلت لأبي حنیفة: هو كالرصاص, فقال: فیه الخمس. وقال أبو یوسف سألته عن الزیبق 

حنیفة ومذهبه الذي مات علیه أنه یخمس.  بعد ذلك فقال: إنه یخالف الرصاص, فلم أر فیه شیئا. فروایته عن أبي



دلیلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم, وأیضا قوله تعالى: (وأعلموا أنما غنمتم من شيء فإن الله خمسه) وهذه كلها مما 
ن لنا خمس الأشیاء  ٕ غنمه الإنسان. وأیضا الأخبار التي وردت عنهم علیهم السلام في أن الأرض خمسها لنا, وا

 .رات تتناول ذلك. وروي عن النبي صلى االله علیه وآله قال:(في الركاز الخمس) والمعادن ركازحتى أرباح التجا
): یجب الخمس في جمیع المستفاد من أرباح التجارات , والغلات , والثمار على اختلاف ١٣٩وقال في (المسألة 

خراج مؤنة الرجل لنفسه ومؤنة عیاله س ٕ  نة. ولم یوافقنا على ذلك أحد منأجناسها بعد إخراج حقوقها ومؤنتها, وا
____________ 

 .باب: الخمس والغنائم ٢٧٦المقنعة ص:(١)

 

 ١٨الصفحة 
 

الفقهاء. دلیلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم, وطریقة الاحتیاط تقتضي ذلك, لأنه إذا أخرج الخمس عما ذكرناه كانت 
ن لم یخرج ففي براءة ذمته خلاف ٕ  )١(.ذمته بریئة بیقین, وا

 آله یأمر في كتبه بإخراج الخمسالرسول صلى االله علیه و  -٥
نا لا  ٕ قال رسول االله صلى االله علیه وآله سلم لوفد عبد القیس لما قالوا لـه: إن بیننا وبینك المشركین من مضر, وا

 .نصل إلیك إلا في أشهر الحرم, فمرنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة, وندعو إلیه من وراءنا
قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع , آمركم بالإیمان باالله, وهل تدرون ما الإیمان باالله, شهادة أن لا إله إلا االله, 

یتاء الزكاة, وتعطوا الخمس من المغنم ٕ قام الصلاة, وا ٕ  ...(٢)وا
ا قد یتوهم, فقوله صلوات االله علیه وآله وسلم: وتعطوا الخمس من المغنم, لیس مقصوده غنائم الحرب فحسب كم

نما مطلق الغنائم, وعبد القیس لا تصل إلى رسول االله في كل وقت تحصل فیه على غنیمة لإبراء ذمتها إلا في  ٕ وا
أشهر الحرم بسبب المشركین, وأما الحرب فقد كانت بید النبي صلى االله علیه وآله وسلم یقسم مغنمها بنفسه إذا 

 مسها, وأماكان مباشرا لها, أو من أمره علیها یأتیه بخ
____________ 

 .كتاب: الزكاة, ما یجب فیه الخمس وجوب الخمس في المعادن كلها ١١٦ص  ٢كتاب: الخلاف ج:(١)
 ٢مسند أبي سعید الخدري رضي االله تعالى عنه, وصحیح البخاري ج: ٢٣ص ٢مسند أحمد بن حنبل ج:(٢)

لمغازي, غزاة أوطاس, باب: وفد عبد كتاب: ا ١١٦ص ٥كتاب: الكسوف, باب: وجوب الزكاة, وأیضا ج: ١٠٩ص
 ٢١٧كتاب: التمني, باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق..., وأیضا ص ١٣٧ص ٨القیس, وأیضا ج:

كتاب: الإیمان, باب:  ٣٦و ٣٥ص ١باب: ذكر النبي صلى االله علیه وسلم وروایته عن ربه, وصحیح مسلم ج:



 ١٧٤و ١٧٣و ١٧٢ص ١٢على خمس, والمعجم الكبیر للطبراني ج: قول النبي صلى االله علیه وسلم بني الإسلام
كتاب: قسم الفيء والغنیمة, باب: وجوب الخمس  ٢٩٤ص ٦أبو جحره عن بن عباس, والسنن الكبرى للبیهقي ج:

كتاب: الصلاة, فضل الصلوات الخمس,  ٣٢٤ح: ١٤٣ص:  ١في الغنیمة والفيء, والسنن الكبرى للنسائي ج:
سعید بن یسار عن أبي هریرة, والمنتقى من السنن المسندة لابن جارود  ٣٥٩طیالسي ص: ومسند أبي داود ال

باب: ذكر ما یوجف علیه والخمس  ٢٧٧باب: ذكر ما یوجف علیه والخمس والصفایا. ج: ٢٧٧النیسابوري ج:
 .والصفایا

 

 ١٩الصفحة 
 

الغنائم من غیر الحرب فعلى المسلمین أن یأتوا بأخماسها إلى رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم أو إلى عامله 
 .تفاد من كتابه صلى االله علیه وآله لوفد عبد القیسكما یس

وقد كتاب رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم لعمرو بن حزم حین بعثه إلى الیمن: بسم االله الرحمن الرحیم, هذا 
عثه بیان من االله ورسوله, (یا أیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود) عهد من محمد النبي رسول االله لعمرو بن حزم حین ب

 .إلى الیمن
أمره بتقوى االله في أمره كله, وأن یأخذ من المغانم خمس االله, وما كتب على المؤمنین من الصدقة من العقار 

 .(١)عشر ما سقى البعل وسقت السماء, ونصف العشر مما سقى الغرب
وفي كتابه صلى االله علیه وآله وسلم لبني زهیر العكلیین: إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا االله وأن محمد رسول االله 

 .(٢)وأقمتم الصلاة وآتیتم الزكاة وأدیتم الخمس من المغنم وسهم النبي وسهم الصفي. أنتم أمنون بأمان االله ورسوله
اجع كتب الرسول صلى االله علیه وآله وسلم (ما كتب لسعد ویمكن لمن أراد التعرف على موارد الخمس أن یر 

 وما كتب لمالك بن أحمر ,(٣)هذیم من قضاعة
____________ 

 -هجریة الناشر: مكتبة النهضة المصریة  ١٣٧٩الطبعة سنة  ٢١٨ح ٨٤ص  ١فتوح البلدان للبلاذري ج: (١)
 .٥١٨ص ٥, وكنز العمال ج:٨٥:, وكتاب الخراج لأبي یوسف ص٢٦٥ص ٤القاهرة, مستدر الصحیحین ج:

كتاب: الخراج والإمارة  ٢٩٩٩ح ٣٢ص ٢, وسنن أبي داود ج:٣٦٣و ٧٨و ٧٧ص ٥مسند الأمام أحمد ج:(٢)
كتاب: النكاح, باب: ما أبیح له من سهم  ٥٨ص: ٧والفيء, باب: ما جاء في سهم الصفي, والسنن الكبرى ج:

فال, حث المؤمنین على قتال الكفار, والمغني لابن عبد تفسیر سورة الأن ٣٢٤ص ٢الصفي, وتفسیر ابن كثیر ج:
باب: قسمة الفيء الغنیمة والصدقة, تقسیم سهم رسول االله صلى االله علیه وسلم في  ٣٠٣ص  ٧:االله بن قدامة ج

كتاب: الخنثى, بیان أن الكتابة حجة مثل  ٥٦٠ص ٦الكراع والسلاح والمصالح, ونصب الرایة لأحادیث الهدایة ج:
 .ةالعبار 



ذكر بعثة رسول االله صلى االله علیه وسلم, الرسل  ٢٧٠ص  ١راجع: الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد ج: )(٣)
بكتبه إلى الملوك یدعوهم إلى الإسلام وما كتب به رسول االله صلى االله علیه وسلم لناس من العرب وغیرهم, والبدایة 

ي االله عنهم, قصة بیعة العقبة الثانیة, وتاریخ ابن باب: بدء إسلام الأنصار رض ٢٠١ص ٣النهایة لابن كثیر ج:
بیروت,  -الطبعة الرابعة, دار: إحیاء التراث العربي, الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ٥٣ص ٢خلدون ج:

 .بیروت -الناشر: دار سادر ٢٧٨ولب اللباب في تحریر الأنساب لجلال الدین السیوطي ص:

 

 ٢٠حة الصف
 

وما كتب )٣( ,وما كتب للمنذر ابن ساوي صاحب هجر من الأسبذیین)٢( ,وما كتب للفجیع ومن تبعه)١( ,الجذامي
وما كتب لجهینة بن )٥( ,وما كتب لبني معاویة بن جرول الطائیین)٤( ,لجنادة الأزدي وقومه ومن تبعه

 )٦(.(...زید

ي صلى وقد جاء ذلك في كتب كثیرة جدا ذكرنا منها نموذجا ومن أراد التوسع لأجل التعرف أكثر على كتب النب
 .االله علیه وآله وسلم فعلیه أن یطالع المراجع المطولة في هذا الخصوص

وقد تبین مما قدمناه أن خمس الغنائم عام ولا یختص بغنائم الحرب, ولیس كما ذهب إلیه بعض الجهلة من أنه 
علیه السلام خاص بغنائم الحرب أو ما وجد في بلاد أهل الكفر من دون حرب لأسباب تتعلق بحرمان أهل البیت 

 من
____________ 

 ٣٧٩ص ٣باب: المیم, مالك بن أحمر الجذامي, والثقات لابن حبان ج: ١٩المعجم الكبیر للطبراني ج:(١)
هجریة, المطبعة: مجلس دائرة المعارف العثمانیة بحیدر آباد الدكن الهند, الناشر:  ١٣٩٣الطبعة الأولى: سنة 

 .أحمرمالك بن  ٧٦٠٧ح ٥٢٣ص ٥مؤسسة الكتب الثقافیة, والإصابة لابن حجر ج:
كاب: الأطعمة, باب: في المضطر إلى المیتة, والمعجم الكبیر  ٣٨١٧ح ٢١١ص ٢السنن لأبي داود ج:(٢)

, ١٥٠٤ح ١٧٣ص ٣فجیع العامري, والآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الضحاك ج: ٣٢١ص ١٨للطبراني ج:
 .الفجیع ٦٩٧٤ح ٢٧٠ص ٥ب د ع الفجیع, والإصابة لابن حجر ج: ١٧٤ص ٤وأسد الغابة لابن الأثیر ج:

بیروت, والطبقات الكبرى لمحمد  -الناشر: دار التراث العربي ١٧٢ص ١معجم البلدان لیاقوت الحموي ج:(٣)
 ٤, وأسد الغابة لابن الأثیر ج:٣٠ص ٢العلاء بن الحضرمي, والثقات لابن حبان ج: ٣٦٠ص ٤بن سعد ج:

 ١من الهجرة, والأنساب للسمعاني ج:السنة الثامنة  ٣١٢ص ٢ب د ع المنذر, وتاریخ الطبري ج: ٤١٧ص
المنذر  ٨٢٣٤ح ١٧٠ص ٦دار: الجنان بیروت, والإصابة لابن حجر ج: ١٤٠٨الطبعة الأولى سنة:  ١٢٨ص

كتاب النبي صلى االله علیه وسلم إلى المنذر بن ساوي  ٣٣٣ص ٢بن ساوي, وعیون الأثر لابن سید الناس ج:
 .العبدي مع العلاء بن الحضرمي



ذكر بعثة رسول االله صلى االله علیه وسلم الرسل بكتبه إلى  ٢٧٠ص ١لكبرى لمحمد بن سعد ج:الطبقات ا(٤)
الملوك یدعوهم إلى الإسلام وما كتب به رسول صلى االله علیه وسلم لناس من العرب وغیرهم, وأسد الغابة لابن 

د للصالحي , سبل الهدى والرشا١٢١١ح ٦١٠ص ١ب جنادة, الإصابة لابن حجر ج: ٣٠٠ص ١الأثیر ج:
جماع أبواب ذكر كتابه صلى االله علیه وسلم, الباب الثاني: في استكتابه صلى االله علیه  ٣٧٦ص ١١الشامي ج:

 .وسلم أبي بن كعب
ما كتب به رسول االله صلى االله علیه وسلم لناس من العرب  ٢٦٩ص ١الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد ج:(٥)

 ٣٦٦ص ٥كتابه صلى االله علیه وسلم, والبدایة والنهایة ج: ٣٣١ص ٤وغیرهم, تاریخ مدینة دمشق لابن عساكر ج:
 .سنة إحدى عشرة من الهجرة, كتاب الوحي وغیره بین یدیه صلوات االله وسلامه علیه

الریاض,  -, الناشر دار: طیبة١٤٠٩الطبعة الأولى: سنة()  ١٢٣دلائل النبوة لإسماعیل الأصفهاني ص: (٦)
, ٢٤٥ص ٨قصة عمرو بن مرة الجهني , ومجمع الزوائد للهیثمي ج: ٣٩١ص ٢یر ج:والبدایة النهایة لابن الأث

 .٣٧٢٩٢ح ٤٩٨ص ١٣وكنز العمال للمتقي الهندي ج:

 

 ٢١الصفحة 
 

الأخماس , وتبریر فعل أبي بكر وعمر لمصادرتهما تركة رسول االله صلى االله وعلیه وآله وسلم ومنعهما أهل بیته 
 .الطاهرین خمس المغانم إلى غیر ذك

 كیف كان النبي صلى االله عیه وآله یقسم الخمس -٦
أخرج الماوردي: قال ابن عباس رضي االله عنه: یقسم الخمس على ستة أسهم: سهم الله تعالى یصرف في مصالح 

 ...(١)الكعبة
یؤتى بالغنیمة فیقسمها على خمسة  -صلى االله علیه وآله وسلم -وعن أبي العالیة الریاحي: كان رسول االله 

تكون أربعة أخماس لمن شهدها, ثم یأخذ الخمس فیضرب بیده فیه فیأخذ منه الذي قبض كفه فیجعله للكعبة وهو 
لذي القربى وسهم للیتامى وسهم للمساكین سهم االله, ثم یقسم ما بقي على خمسة أسهم فیكون سهم للرسول وسهم 

 .(٢)وسهم لابن السبیل
 .(٣)على ستة: الله وللرسول سهمان، وسهم لأقاربه حتى قبض -الخمس -وفي روایة: كان یقسم

علق السید مرتضى العسكري على هاتین الروایتین قائلا: تصرح هاتان الروایتان أن الخمس كان یقسم ستة أسهم 
 .وافقته لنص آیة الخمسوهذا هو الصواب لم

وما روایة أبي العالیة بأن الرسول كان یجعل سهم االله للكعبة لعله وقع ذلك مرة واحد, وأرى الصواب في ذلك ما 
 رواه عطاء بن أبي رباح قال: خمس



____________ 
 .١٣٩الأحكام السلطانیة للماوردي ص:(١)
 ٦٠ص ٣, وأحكام القرآن للجصاص ج:٤ص ١٠, وتفسیر الطبري ج:٣٢٥و ١٤الأموال لأبي عبید ص: (٢)

 .٦١و
 .٤ص ١٠تفسیر النیشابوي بهامش الطبري ج:(٣)

 

 ٢٢الصفحة 
 

 )١(.االله وخمس رسوله واحد وكان رسول االله یحمل منه ویعطي منه ویضعه حیث شاء ویضع به ما شاء

عه وقال: ومثلها ما رواه ابن جریر قال: أربعة أخماس لمن حضر البأس والخمس الباقي الله ولرسوله خمسه یض
 .(٢)حیث شاء وحمس لذوي القربى الحدیث

وقد روى ابن أبي شیبة الكوفي بسنده عن عطاء قال: خمس االله وخمس الرسول واحد كان النبي صلى االله علیه 
 .وسلم یضع ذلك الخمس حیث أحب ویصنع ما شاء ویحمل فیه من شاء

وروى عن الشعبي:(وأعلموا أنما غنمتم من شيء فإن الله خمسه) قال: سهم االله وسهم النبي صلى االله علیه وسلم 
 .(٣)واحد

وقال محیي الدین النووي: وذكر النسائي عن عطاء قال: خمس االله وخمس رسوله واحد , وكان رسول االله صلى 
 .نع به ما شاءاالله علیه وسلم یحمل منه ویعطي منه ویضعه حیث شاء ویص

قال: وروى ابن حزم عن قتادة قال: تقسم الغنائم خمسة أخماس, فأربعة أخماس لمن قاتل علیها ثم یقسم الباقي 
على خمسة أخماس, فخمس منها الله تعالى وللرسول, وخمس لقرابة رسول االله صلى االله علیه وسلم, وخمس للیتامى, 

سحاق, وخمس لابن السبیل, وخمس للمساكین, ثم قال و  ٕ هو قول الأوزاعي, وسفیان الثوري, والشافعي, وأبي ثور, وا
 وأبي سلیمان, والنسائي, وجمهور أصحاب الحدیث, وآخر قولي أبي یوسف القاضي الذي رجع إلیه, إلا أن الشافعي

____________ 
 .١٤الأموال لأبي عبید ص:(١)
 .بسندین ٥ص ١٠تجدها في تفسیر الطبري ج: , والروایة الأخیرة التي ذكرها١٥٦ص ٢معالم المدرستین ج:(٢)
 .كتاب: الجهاد ما جاء في طاعة الإمام والخلاف عنه, في الغنیمة كیف یقسم ٦٧٩ص ٧المصنف ج:(٣)

 

 ٢٣الصفحة 
 



قال: للذكر من ذوي القربى مثل حظ الأنثیین, وهذا خطأ لأنه لم یأت به نص أصلا ولیس میراثا فیقسم كذلك, 
ما هي عطیة ٕ  )١(.من االله تعالى فهم فیها سواء وا

وقال عبد االله بن قدامة (الفصل الرابع): أن الخمس یقسم على خمسة أسهم وبهذا قال: عطاء, ومجاهد والشعبي, 
والنخعي, وقتادة, وابن جریج, والشافعي وقیل: یقسم على ستة: سهم الله وسهم لرسوله لظاهر قوله تعالى: (وأعلموا 

أن الله خمسه وللرسول ولذي القربى والیتامى والمساكین وابن السبیل) فعد ستة وجعل االله أنما غنمتم من شيء ف
تعالى لنفسه سهما سادسا وهو مردود على عباد االله أهل الحاجة, وقال أبو العالیة: سهم االله عز وجل هو أنه إذا 

ا له نصیبا فإن الله الدنیا خمس ضرب بیده فما قبض علیه من شيء جعله للكعبة فهو الذي سمي الله لا تجعلو 
 .(٢)والآخرة ثم یقسم بقیة السهم الذي عزله على خمسة أسهم

وروى ابن جریر الطبري بسنده عن عطاء: (وأعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه وللرسول) قال: خمس 
 .االله وخمس رسوله واحد, كان النبي (صلى االله علیه وآله سلم) یحمل منه ویصنع فیه ما شاء

يء الله, الخمس للرسول, وروى بسنده أیضا عن إبراهیم: (وأعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه) قال: كل ش
 .والذي القربى, والیتامى, والمساكین, وابن السبیل

وروى عن أبي العالیة الریاحي, قال: كان رسول االله (صلى االله علیه وآله وسلم) یؤتى بالغنیمة , فیقسمها على 
فه فیجعله خمسة تكون أربعة أخماس لمن شهدها, ثم یأخذ الخمس, فیضرب بیده فیه, فیأخذ منه الذي قبض ك

 للكعبة, وهو
____________ 

كتاب: السیرة والجهاد, باب: قسم الخمس سهم ذي القربى سهم الیتامى سهم  ٣٧٤ص  ١٩المجموع ج:(١)
 .المساكین سهم ابن السبیل

 ٦كتاب: الفرائض, باب: میراث ذوي الأرحام وعددهم, ونحوه في الشرح الكبیر ج: ٣٠٠ص ٧المغني ج:(٢)
 .ف والعطایا, لا یجوز غرس شجرة في المسجدكتاب: الوقو  ٢٢٨ص

 

 ٢٤حة الصف
 

فیكون سهم للرسول, وسهم لذي القربى, وسهم للیتامى, وسهم  سهم االله, ثم یقسم ما بقي على خمسة أسهم
 .للمساكین, وسهم لابن السبیل

وعن أبي العالیة أیضا قال: فكان یجاء بالغنیمة فتوضع, فیقسمها رسول االله (صلى االله علیه وآله وسلم) خمسة 
ما قبض علیه من شيء جعله أسهم, فیجعل أربعة بین الناس یأخذ سهما, ثم یضرب بیده في جمیع ذلك السهم, ف



للكعبة, فهو الذي سمي الله, ویقول: لا تجعلوا الله نصیبا فإن الله الدنیا والآخرة, ثم یقسم بقیته على خمسة أسهم: سهم 
 .للنبي (صلى االله علیه وآله وسلم), وسهم لذوي القربى, وسهم للیتامى, وسهم للمساكین, وسهم لابن السبیل

الغنیمة تقسم على خمسة أخماس, فأربعة منها لمن قاتل علیها, وخمس واحد یقسم وعن ابن عباس, قال: كانت 
على أربع فربع االله والرسول ولذي القربى یعني قرابة النبي (صلى االله علیه وآله وسلم) فما كان الله والرسول فهو 

م) من الخمس شیئا, والربع الثاني لقرابة النبي (صلى االله علیه وآله وسلم), ولم یأخذ النبي (صلى االله علیه وآله وسل
 .(١)للیتامى, والربع الثالث للمساكین, والربع الرابع لابن السبیل

أما عند شیعة أهل البیت علیهم السلام فإن الخمس یقسم على ستة سهام كما نصت علیه الآیة المباركة, كله 
للقرابة, قال ابن إدریس الحلي قدس االله سره: أفتى السید المرتضى رضي االله عنه في المسائل الموصلیات الثانیة 

ثة منها للإمام القائم بخلافة الرسول، وهي سهم االله، الفقهیة، وهي المسألة الثلاثون فقال: والخمس ستة أسهم، ثلا
وسهم رسوله، وسهم الإمام، والثلاثة الباقیة، لیتامى آل الرسول ومساكینهم، وأبناء سبیلهم، خاصة، دون الخلق 

 أجمعین. وتحقیق هذه
____________ 

 .تفسیر سورة الأنفال ١٢٤٩٦و ١٢٤٩٥و ١٢٤٩٤ح ٦ص ١٠جامع البیان عن تأویل آي القرآن ج:(١)

 

 ٢٥الصفحة 
 

المسألة، إن إخراج الخمس واجب، في جمیع الغنائم، والمكاسب، وكل ما استفید بالحرب وما استخرج أیضا من 
المعادن، والغوص، والكنوز، وما فضل من أرباح التجارات، والزراعات، والصناعات، عن المؤونة والكفایة، 

هو أن یقسم على ستة سهام ثلاثة منها للإمام القائم مقام الرسول علیهما  وقسمة هذا الخمس، وتمییز أهله،
السلام وهي سهم االله، وسهم رسوله، وسهم ذي القربى، لأن إضافة االله تعالى ذلك إلى نفسه، هي في المعنى 

علیه السلام للرسول علیه السلام، إنما أضافها إلى نفسه، تفخیما لشأن الرسول، وتعظیما، كإضافة طاعة الرسول 
 .إلیه تعالى، وكما أضاف رضاه علیه السلام وأذاه إلیه، جلت عظمته

والسهم الثاني المذكور المضاف إلى الرسول علیه السلام، له بصریح الكلام، وهذان السهمان معا للرسول علیه 
السلام في حیاته، ولخلیفته القائم مقامه بعده. فأما المضاف إلى ذي القربى، فإنما عني به ولي الأمر من بعده، 

لیتامى آل محمد علیهم السلام ومساكینهم، وأبناء سبیلهم، لأنه القریب إلیه، الخصیص به. والثلاثة أسهم الباقیة، 
ذا غنم المسلمون شیئا من دار الكفر ، بالسیف ، قسمه الإمام على خمسة  ٕ وهم بنو هاشم خاصة، دون غیرهم. وا
أسهم، فجعل أربعة منها بین من قاتل علیه، وجعل السهم الخامس على ستة أسهم، وهي التي قدمنا بیانها، ثلاثة 

ا، له علیه السلام، وثلاثة للثلاثة الأصناف من أهله، من أیتامهم ، ومساكینهم، وأبناء سبیلهم، والحجة في ذلك منه
إجماع الفرقة المحقة علیه، وعملهم به. فإن قیل: هذا تخصیص لعموم الكتاب، لأن االله تعالى یقول: (واعلموا أنما 



فأطلق، وعم، وأنتم جعلتم المراد بذي القربى واحدا، ثم قال: غنمتم من شيء فإن الله خمسه وللرسول ولذي القربى) 
(والیتامى والمساكین وابن السبیل) وهذا عموم، فكیف خصصتموه ببني هاشم خاصة؟ فالجواب عن ذلك، أن العموم 

ذا كانت الفرقة المحقة، قد أجمعت على الحكم الذي ذكرناه ٕ  قد یخص بالدلیل القاطع، وا

 

 ٢٦الصفحة 
 

خصصنا بإجماعهم، الذي هو غیر محتمل الظاهر المحتمل، على أنه لا خلاف بین الأمة، في تخصیص هذه 
الظواهر، لأن إطلاق قوله تعالى: (ذي القربى) یقتضي عمومه، قرابة النبي علیه السلام، وغیره، فإذا خص به 

عن الظاهر، وكذلك إطلاق لفظة الیتامى، والمساكین، وابن السبیل تقتضي قرابة النبي علیه السلام، فقد عدل 
دخول من كان بهذه الصفة، من مسلم وذمي، وغني، وفقیر، ولا خلاف في أن عموم ذلك، غیر مراد، وأنه 

 )١(.مخصوص على كل حال هذا آخر كلام السید المرتضى لا زیادة فیه ولا نقصان

قلت: وقد دل ما استعرضناه من هذه النصوص والأخبار من أن أهل الحدیث والفقه والتفسیر أجمعوا على قسم 
ن كان سهم االله  ٕ الخمس حسب الآیة على ستة على قول من فرق بین سهم االله ورسوله صلى االله علیه وآله وسلم وا

على قول من جعل السهمین واحدا , وسوف  لرسوله صلى االله علیه وآله وسلم یضعه حیث أراه, ویقسم على خمسة
یأتي المزید من الأخبار والتفصیل حول كیف كان رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم یقسم الخمس وكیف كانت 

 .سیرته فیه, وتحلیل ومناقشة ذلك فیما تركه إن شاء االله

 الخمس خاص بمن حرم الصدقة -٧
لمسلمین من أن المقصود بذوي القربى والیتامى والمساكین وابن من المتفق علیه بین علماء الأمة عند كل ا

السبیل في آیة الخمس إنما هم بنو هاشم, وقد حرمت علیهم الصدقة , وأغناهم االله عنها وأكرهم عن أوساخ الناس 
 .بخمس الغنائم, وحق ذوي القربى

____________ 
 .الأنفال معناها ومصادیقها وأحكامها باب: في ذكر الأنفال ومن یستحقها, ٥٠٢ص  ١السرائر ج:(١)

 

 ٢٧الصفحة 
 

 .فعن المنهال بن عمرو قال: سألت عبد االله بن محمد بن علي, وعلي بن الحسین عن الخمس فقالا: هو لنا
 .(فقلت لعلي: إن االله یقول: (والیتامى والمساكین وابن السبیل

 .(١)فقالا: یتامانا ومساكیننا



قلت: فان االله عز وجل جعل لعامة المسلمین من غیر بني هاشم سهما في الصدقات عندما عین مورد الصدقة 
ومستحقیها في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین 

 .(٢)( كیموفي سبیل االله وابن السبیل فریضة من االله واالله علیم ح
قلت: وأما آیة الخمس فقد ذكرت بالترتیب, سهم رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم , وسهم قرابته, وسهم یتامى 
القرابة, وسهم مساكینهم, وسهم ابن سبیلهم, عینت هذه السهام بعد سهم االله عز وجل تعظیما وتشریفا لهم, وقد 

وله صلى االله علیه وآله وسلم, وقصر خمس الغنائم شاركهم االله في الخمس وكله من عند االله, وجعل سهمه لرس
 .علیهم, تمییزا لهم عن غیرهم, وتنزیها لهم عن أوساخ الناس

 .قال القاضي أبو یعلى: ولا یجوز دفع الزكاة إلى كافر
 .ولا یجوز دفعها إلى ذوي القربى من بني هاشم وبني المطلب, تنزیها لهم عن أوساخ الذنوب

 .(٣)بد, ولا مدبر, ولا أم ولدولا یجوز دفعها إلى ع
____________ 

تفسیر سورة الأنفال, وتفسیر  ١٢٥١٦ح ١٢ص ١٠جامع البیان عن تأویل آي القرآن لابن جریر الطبري ج:(١)
تفسیر سورة الأنفال, حث المؤمنین على قتال الكفار, وفتح القدیر الجامع بین فني الروایة  ٣٢٤ص ٢ابن كثیر ج:

 .تفسیر سورة الأنفال, كیف تقسم الغنائم؟ ٣١٠ص ٢تفسیر لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني ج:والدرایة من علم ال
 .٦٠التوبة:آیة(٢)
 .١٣٣الأحكام السلطانیة ص:(٣)

 

 ٢٨الصفحة 
 

ونقل أیضا, عن الخرقي: ولا تدفع الصدقة لبني هاشم, ولا لكافر, ولا لعبد, إلا أن یكونوا من العاملین علیها 
 .(١)فیعطون بحق ما عملوا

قلت: فالكافر قد منعه من الصدقة كفره, والعبد منعه الرق فهو كل على مولاه, أما ذوي القربى فقد منعهم من 
الصدقة أنها جعلت طهارة من الذنوب لدافعیها, فأكرم االله رسوله محمدا وآله الطاهرین صلوات االله علیهم عن 

 .أوساخ ذنوب الناس فحرمها علیهم
حسن ابن علي رضي االله عنهما تمر من تمر الصدقة فجعلها في فیه فقال النبي فعن أبي هریرة قال: أخذ ال

 .(٢)صلى االله علیه وسلم: كخ كخ لیطرحها ثم قال: أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة



وروى الطبري عن مجاهد أنه قال: كان آل محمد صلى االله علیه وسلم لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم خمس 
 .الخمس

 .(٣)وقال: قد علم االله أن في بني هاشم الفقراء فجعل لهم الخمس مكان الصدقة
ن قیل صدقة لم یأكل  ٕ وكان النبي صلى االله عله وآله وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه فإن قیل هدیة أكل منها وا

 .(٤)منها
لا تنبغي لآل محمد,  وقد قال النبي صلى االله علیه وآله سلم لأصحابه وهو عند زینب بنت جحش: إن الصدقة

 ...(١)إنما هي أوساخ الناس
____________ 

 .١١٥الأحكام السلطانیة ص:(١)
 ٣باب: ما یذكر في الصدقة للنبي صلى االله علیه وسلم, وصحیح مسلم ج: ١٥٧ص ٢صحیح البخاري ج:(٢)

ومسند الإمام أحمد بن كتاب: الزكاة, باب: تحریم الزكاة على رسول االله صلى االله علیه وسلم وعلى آله,  ١١٧ص
 .مسند أبي هریرة ٤٠٩ص ٢حنبل ج:

 ١٢٥٠٠و ١٢٤٩٩و ١٢٤٩٨و ١٢٤٩٧ح ٨ص ١٠جامع البیان عن تأویل آي القرآن ابن جریر الطبري ج:(٣)
 ١٢٥١٠و ١٢٥٠٩و ١٢٥٠٨و ١٢٥٠٧و ١٢٥٠٦و ١٢٥٠٥و ١٢٥٠٤و ١٢٥٠٣و ١٢٥٠٢و ١٢٥٠١و
 .تفسیر سورة الأنفال ١٢٥١٢و ١٢٥١١و

 ٥باب: قبول النبي صلى االله علیه سلم الهدیة ورده الصدقة, وسنن النسائي ج: ١٢١ص ٣صحیح مسلم ج:(٤)
كتاب:  ١٨٥ص ٦كتاب: الزكاة, باب: استعمال آل النبي صلى االله علیه وسلم, والسنن الكبرى للبیهقي ج: ١٠٧ص

 .١٤٠٨ح ٣٢٩ص ٧اللقطة, التاریخ الكبیر للبخاري ج:
 ٢٩الصفحة 

 

قال ابن حجر العسقلاني: وأختلف هل كان تحریم الصدقة من خصائصه (صلى االله علیه وآله وسلم) دون 
ا في أن بني الأنبیاء أو كلهم سواء في ذلك ثالثها هل یلتحق به آله في ذلك أم لا؟ قال بن قدامة: لا نعلم خلاف

هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة كذلك قال, وقد نقل الطبري الجواز أیضا عن أبي حنیفة, وقیل عنه یجوز لهم 
إذا حرموا سهم ذوي القربى حكاه الطحاوي ونقله بعض المالكیة عن الأبهري منهم, وهو وجه لبعض الشافعیة, وعن 

د المالكیة في ذلك أربعة أقوال مشهورة الجواز المنع جواز أبي یوسف یحل من بعضهم لبعض لا من غیهم, وعن
التطوع دون الفرض عكسه, وأدلة المنع ظاهرة من حدیث الباب ومن غیره ولقوله تعالى: (قل ما أسألكم علیه من 



 أجر...) ولو أحلها لآله لأوشك أن یطعنوا فیه ولقوله: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكیهم بها...) وثبت عن
 .(٢)النبي صلى االله علیه وسلم الصدقة أوساخ الناس كما رواه سلم

 وأخرج ابن جریر الطبري عن علي بن الحسین علیه السلام أنه قال لرجل من أهل الشام: أقرأت القرآن؟
 .قال نعم

 قال: أفما قرأت في بني إسرائیل: (وآت ذا القربى حقه)؟
 قال: إنكم للقرابة التي أمر االله أن یؤتى حقهم؟

 .قال: نعم
____________ 

, ومسند الإمام -صلى االله عله وآله وسلم -باب: تحریم الزكاة على آل النبي  ١١٨ص ٣صحیح مسلم ج:(١)
 .حدیث عبد المطلب بن ربیعة بن الحرب بن عبد المطلب ١٦٦ص ٤أحمد ج:

كتاب: الزكاة, باب: ما یذكر من الصدقة للنبي صلى االله  ٢٨٠ص ٣ج:فتح الباري شرح صحیح البخاري (٢)
 .علیه وسلم وآله

 

 ٣٠الصفحة 
 

ثم قال: وأخرج البزار, وأبو یعلى, وابن أبي حاتم, وابن مردویه عن أبي سعید الخذري قال: لما نزلت هذه الآیة: 
 .(١)(وآت ذا القربى حقه) دعا رسول االله صلى االله علیه وسلم فاطمة فأعطاها فذكا

ي صحیح البخاري باب: مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى من كتاب: الخراج, عن جبیر بن مطعم, قال: وف
لما كان یوم خیبر وضع رسول االله صلى االله علیه وسلم سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب, وترك بني 

 ! علیه وسلم فقلنا: یا رسول االلهنوفل وبني عبد شمس فانطلقت أنا وعثمان بن عفان حتى أتینا النبي صلى االله
هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك االله به منهم, فما بال إخوان بني المطلب أعطیتهم وتركتنا 

 وقرابتنا واحدة؟
 .(٢)فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم: أنا وبني المطلب لا نفترق

وروى ابن أبي شیبة الكوفي بسنده عن ثابت بن الحجاج قال: بلغني أن رجلین من بني عبد المطلب أتیا النبي 
 .صلى االله علیه وسلم یسألانه من الصدقة فقال: لا, ولكن إذا رأیتما عندي شیئا من الخمس فأتیاني

ل لهم الصدقة فجعل لهم خمس وروى بسنده أیضا عن مجاهد قال : كان آل محمد صلى االله علیه وسلم لا تح
 .(٣)الخمس



____________ 
 .٥ص ١٠, وتفسیر الطبري ج:٢٢٤ص: ٣تفسیر فتح القدیر للشوكاني ج:(١)
باب: ومن الدلیل على أن الخمس للإمام وأنه لا یعطى بعض قرابته دون بعض ما  ٥٦ص ٤البخاري ج:(٢)

 ٢٨٨١ح ٩٦١ص ٢خمس خیبر, وسنن ابن ماجة ج:قسم النبي صلى االله علیه وسلم لبني المطلب وبني هاشم من 
أوائل كتاب: الخمس, والمعجم الكبیر  ٤٤٣٨ح ٤٥ص ٣كتاب: الجهاد, باب: قسمة الخمس, والسنن الكبرى ج:

باب: نافع بن جبیر بن مطعم عن أبیه, وسعد بن المسیب عن جبیر بن مطعم , وصحیح  ١٤٠ص ٢للطبراني ج:
یان أن الصدقة لا تحل لآل محمد (صلى االله عله وآله), البدایة والنهایة كتاب: الزكاة, ب ٩١ص ٨ابن حبان ج:

 ٣٧١ص ١٩غزوة خیبر في أولها, فتح حصونها وقسیمة أرضها, المجموع لمحي الدین النووي ج: ٢٢٨ص  ٤ج:
 .(...كتاب: السیر والجهاد, باب: قسم الخمس سهم ذوي القربى

باب: الزجر عن استعمال  ٥٥ص ٤ن خزیمة ج: , راجع: صحیح اب١٢و ١١ح ١٠٥ص ٣المصنف ج:(٣)
موالي النبي صلى االله علیه وسلم على الصدقة إذا طلبوا العمالة إذ هم ممن لا تحل لهم الصدقة المفروضة, وجامع 

 .تفسیر سورة الأنفال ١٢٥٠١و ١٢٥٠٠ح ٨ص ١٠البیان لابن جریرة الطبري ج:

 

 ٣١الصفحة 
 

قال القاضي أبو یعلى: سهم ذوي القربى, وحقهم فیه ثابت وهم بنو هاشم, وبنو المطلب أبنا عبد مناف خاصة, 
صغارهم وكبارهم وأغنیائهم, وفقرائهم , یفضل فیه بین الرجال ولا حق فیه لمن سواهم من قریش كلها, یسوى فیه بین 

 .والنساء, للذكر مثل حظ الأنثیین, لأنهم أعطوه باسم القرابة, ولا حق فیه لموالیهم ولا لأولاد بناتهم
وقد قال أحمد في روایة حنبل وابن منصور: (إذا وصى لبني هاشم لا یكون لموالیهم شيء) وهذا من كلامه یدل 

أنه لا حق لهم في خمس الخمس, لأنه لما أسقط دخولهم في الوصیة دل على أنهم لا یدخلون في خمس على 
نما لم یتبعوا موالیهم في استحقاق الفيء, لأنه مستحق بالقرابة ولا قرابة وتبعوهم في حرمان الزكاة ٕ  .(١)الخمس. وا

سام: قسم منه یكون من حقوق بیت المال. وقال أیضا تحت عنوان: فأما خمس الفيء والغنیمة: فینقسم ثلاثة أق
 .وهو سهم الرسول صلى االله علیه وسلم المصروف في المصالح العامة, والموقوف مصرفه على رأي الإمام واجتهاده

وقسم منه لا یكون من حقوق بیت المال وهو سهم ذوي القربى, لأنه مستحق لجماعتهم فتعین مالكوه, وخرج عن 
 .(٢)عن اجتهاد الإمام حقوق بیت المال بخروجه

قلت: سوف یجيء في أبحاثنا الآتیة إن شاء االله تعالى التفصیل في بیان خمس الغنائم ومستحقیه, وأما القول: 
نما تحدید الجهة  ٕ بأن الخمس خاص بمن حرموا الصدقة, لیس معناه قد جعل لهم الخمس عوضا عن الصدقة, وا

 .ني المطلبالتي تشترك في الخمس وهم قبیلة بني هاشم وب



____________ 
 .١٣٧الأحكام السلطانیة ص: (١)
 .١١٥الأحكام السلطانیة ص:(٢)

 

 ٣٢الصفحة 
 

ولا نسلم إذا لم یقم دلیل على أن االله عز وجل جعل الخمس لبني هاشم مكان الصدقة, حتى قال بعضهم: یجوز 
 .ا قیاس باطللهم (أكل الصدقات) إذا حرموا سهم ذوي القربى... وهذ

والذي نفهمه أن االله سبحانه وتعالى خص رسوله وأهل بیته علیهم الصلاة والسلام بخمس الغنائم وأتبعهم عامة 
بني هاشم وبني المطلب للرحم والقرابة من باب الألطاف والرحمة الإلهیة بالنبي محمد وآله الأطهار صلوات االله 

لمسلمون بخیل ولا ركاب, والصفایا, وكاختصاصهم بخصائص كثیرة علیهم كما خصه بالفيء الذي لم یوجف علیه ا
كالطهارة (إنما یرید االله لذهب عنكم الرجس أهل البیت ویطهركم تطهیرا) والاصطفاء (إن االله اصطفى آدم ونوح 

لوا علیه وآل إبراهیم وآل عمران على العالمین) والصلاة (إن االله وملائكته یصلون على النبي یا أیها الذي آمنوا ص
 .وسلموا تسلما). وغیر ذلك من الخصائص الجمة التي اختصهم االله عز وجل بها

 الفيء خالصا للرسول صلى االله علیه وآله - ٨
قال االله عز وجل: (ومآ أفآء االله على رسوله منهم فمآ أوجفتم علیه من خیل ولا ركاب ولكن االله یسلط رسله على 

 .(١)(من یشآء واالله على كل شيء قدیر
قال إسماعیل بن حماد الجوهري: والفيء: الخراج والغنیمة, تقول منه: أفاء االله علیه المسلمین مال الكفار یفيء 

 .(٢)إفاءة. واستفأت هذا المال, أي أخذته فیئا
____________ 

 .٦الحشر: آیة (١)
 .بیروت -الناشر: دار العلم للملایین  ١٤٠٧الطبعة: الرابعة  ٦٣ص ١الصحاح ج:(٢)

 

 ٣٣الصفحة 
 

وقال ابن الأثیر: قد تكرر ذكر (الفيء) في الحدیث على اختلاف تصرفه, وهو ما حصل للمسلمین من أموال 
ب ولا جهاد. وأصل الفيء: الرجوع. یقال: فاء یفيء فئة وفیوءا, كأنه كان في الأصل لهم فرجع الكفار من غیر حر 

 .(١)إلیهم. ومنه قیل للظل الذي یكون بعد الزوال: فيء, لأنه یرجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق



وسورة الحشر كلها وقد ثبت في الشرع المقدس أن الفيء ما حصل من أموال الكفار من غیر حرب, وهذه الآیة 
نزلت, في قصة بني النضیر من الیهود عندما نقضوا عهدهم وأرادوا أن یغدروا برسول االله صلى االله علیه وآله وسلم 

فبعث إلیهم یخبرهم بغدرهم ویأمرهم بالجلاء فأبوا وتحصنوا خمسة عشر یوما ثم نزلوا على أن لهم ما حملت  -
لى ستمائة بعیر وذهبوا إلى خیبر وغیرها فجعل االله ما خلفوه من سلاح الإبل غیر الحلقة أي السلاح فخرجوا ع

كثیر وأرض ونخیل لرسول االله صلى االله علیه وآله وسلم , فقال عمر: ألا تخمس ما أصبت؟ (أي تأخذ خمسه 
المسلمین  وتقسم الباقي على المسلمین) فقال رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم: لا أجعل شیئا جعله االله لي دون

 .(٢)بقوله: (ما أفاء االله على رسوله) الآیة كهیئة ما وقع فیه السهمان للمسلمین
وقد روى البخاري بسنده عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر رضي االله عنه قال: كانت أموال 

لیه بخیل ولا ركاب فكانت بني النضیر مما أفاء االله على رسوله صلى االله علیه وسلم مما لم یوجف المسلمون ع
 لرسول االله

____________ 
 .باب: الفاء مع الیاء ٤٨٢ص ٣النهایة في غریب الحدیث ج:(١)
باب: ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى یحول علیه الحول, راجع معالم  ١٢٥ص ٣سنن الترمذي ج:(٢)

 .١١٧ص ٢المدرستین ج:

 

 ٣٤الصفحة 
 

صلى االله علیه وسلم خاصة ینفق على أهله منها نفقة سنته ثم یجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبیل 
 )١(.االله

وقال النووي في شرحه لصحیح مسلم: قوله: أن االله كان خص رسول االله صلى االله علیه وسلم بخاصة لم 
یخصص بها أحدا غیره قال االله تعالى: (ما أفاء االله على رسوله) الآیة, ذكر القاضي في معنى هذا احتمالین 

 . (٢)ضه كما سبق من اختلاف العلماءأحدهما تحلیل الغنیمة له ولأمته والثاني تخصیصه بالفيء إما كله أو بع
وقال محمد شمس الحق العظیم آبادي: (مما أفاء االله على رسوله) من بیانیة أو تبعیضیة أي والحال أنها من 
جملة ما أفاء االله على رسوله (مما لم یوجف) خبر كانت (كانت لرسول االله خالصا) قال النووي: هذا یؤید مذهب 

لفيء ومذهب الشافعي أن النبي (صلى االله علیه وآله وسلم) كان له من الفيء أربعة الجمهور أنه لا خمس في ا
أخماسه وخمس خمس الباقي فكان له أحد وعشرون سهما من خمسة وعشرین والأربعة الباقیة لذوي القربى والیتامى 

 .(٣)والمساكین وابن السبیل
وقال حماد بن إسحاق بن إسماعیل بن زید البغدادي: وكان رسول االله صلى االله علیه وسلم على هذه الحال 
تباع طاعته على الضر والجوع والزهد في الدنیا ثم فتح االله الفتوح في آخر عمره فصارت  ٕ صابرا على عبادة االله وا



لى االله علیه وسلم لمعرفته بأنه رسول االله ولم یسلم له أموال منها أموال مخیریق الیهودي كان أوصى بماله للنبي ص
وهي صدقات رسول االله صلى االله علیه وسلم بالمدینة ومنها ما فتح االله علیه مما لم یوجف المسلمون علیه بخیل 

 ولا ركاب ونزلوا من
____________ 

 (علیه وآله وسلمص: سورة الحشر باب: ما أفاء االله على رسوله (صلى االله  ٦صحیح البخاري ج:(١)
 .كتاب: الجهاد والسیرة, حكم الفيء ٧٥ص ١٢شرح مسلم ج:(٢)
كتاب: الخراج والفيء والإمارة, باب: في صفایا رسول االله صلى االله علیه وسلم  ١٣٢ص ٨عون المعبود ج:(٣)

 .من الأموال

 

 ٣٥الصفحة 
 

حصونهم إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم بغیر قتال وهم بنو النضیر وأهل حصن الكثیبة من حصون خیبر 
فإنهم نزلوا إلیه أیضا بغیر قتال وقاتل غیرهم من أهل خیبر ومن ذلك أیضا فدك قال االله تبارك وتعالى: (ما أفاء 

االله یسلط رسله على من یشاء واالله على كل شيء  االله على رسوله منهم فما أوجفتم علیه من خیل ولا ركاب ولكن
 )١(.قدیر) فجعل االله لرسوله صلى االله علیه وسلم في ذلك ما لم یجعله لأحد سواه

وروى أبو داود بسنده عن الزهري قال: قال عمر: (وما أفاء االله على رسوله منهم فما أوجفتم علیه من خیل ولا 
 .(٢)ركاب), قال الزهري: قال عمر: هذه لرسول االله صلى االله علیه وسلم خاصة قرى عرینة فدك وكذا وكذا

ل االله صلى االله علیه وسلم قالوا: إن وروى البیهقي بسنده عن بشیر بن یسار أنه سمع نفرا من أصحاب رسو 
رسول االله صلى االله علیه وسلم حین ظهر على خیبر فقسمها رسول االله صلى االله علیه وسلم على ستة وثلاثین 
سهما جمع كل سهم مائة سهم فكان النصف سهاما للمسلمین وسهم رسول االله صلى االله علیه وسلم وعزل النصف 

ئب (قال الشیخ): وهذا لأنه أفتتح بعض خیبر عنوة وبعضها صلحا فما قسم بینهم هو لما ینوبه من الأمور والنوا
ما افتتحه عنوة وما تركه لنوائبه هو ما أفاء االله على رسوله (صلى االله علیه وآله وسلم) ولم یوجف علیه بخیل ولا 

 .(٣)ركاب
والأنثى بالسویة ولا یجاوز بها أربعة آباء وقال عبد االله بن قدامة (مسألة): قال : ومن أوصى لقرابته فهو للذكر 

 لأن النبي صلى االله علیه وسلم لم یجاوز
____________ 

تحقیق:  ٧٨تركة النبي (صلى االله علیه وآله وسلم) والسبل التي وجهها فیها لحماد بن زید البغدادي ص: (١)
 .هجریة ١٤٠٤أكرم ضیاء العمري, الطبعة الأولى سنة: 



كتاب: الخراج والإمارة والفيء, باب: في صفایا رسول االله صلى االله  ٢٩٦٦ح ٢٢ص ٢:سنن أبي داود ج(٢)
 .علیه وسلم

 .جماع أبواب السیر, باب: من رأى قسمة الأراضي المغنومة ومن لم یرها ١٣٨ص ٩السنن الكبرى ج:(٣)

 

 ٣٦الصفحة 
 

بني هاشم بسهم ذي القربى, وجملته أن الرجل إذا أوصى لقرابة, أو لقرابة فلان كانت الوصیة لأولاده, وأولاد أبیه, 
وأولاد جده, وأولاد جد أبیه ویستوي فیه الذكر والأنثى, ولا یعطى من هو أبعد منهم شیئا, فلو وصى لقرابة النبي 

لمطلب, وأولاد هاشم, ولم یعط بني عبد شمس ولا بني نوفل شیئا, صلى االله علیه وسلم أعطى أولاده, وأولاد عبد ا
لأن االله تعالى لما قال: (ما أفاء االله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى) یعني قرباء النبي 

م كبني صلى االله علیه وسلم, أعطى النبي صلى االله علیه وسلم هؤلاء الذین ذكرناهم, ولم یعط من هو أبعد منه
عبد شمس ونوفل شیئا إلا أنه أعطى بني المطلب, وعلل عطیتهم بأنهم لم یفارقوا بني هاشم في جاهلیة ولا 

إسلام, ولم یعط قرابة أمه وهم بنو زهرة شیئا, ولم یعط منهم إلا مسلما فحمل مطلق كلام الموصى على ما حمل 
بین قریبهم وبعیدهم وذكرهم وأنثاهم لأن الوصیة لهم  علیه المطلق من كلام االله تعالى وفسر بما فسر به, ویسوى

سواء ویدخل في الوصیة الكبیر والصغیر والغني والفقیر ولا یدخل الكفار لأنهم لم یدخلوا في المستحق من قربى 
 )١(.النبي صلى االله علیه وسلم

عطى من أعطى منها وحبس وقال الواقدي وغیره: إنما كان ینفق على أهله من بني النضیر, كانت له خالصة, فأ
 .(٢)ما حبس, واستعمل على أموال بني النضیر مولاه أبا رافع

قلت: ومن السخافة بمكان أن یدعي البعض ممن شذ أن آیة الأنفال منسوخة في قول من نقل عن قتادة أنها 
 .(٣)منسوخة

قال السید أبو القاسم الموسوي الخوئي في الآیة: فقد نقل عن قتادة أنها منسوخة, وأنه قال: الفيء والغنیمة واحد 
 وكان في بدو الإسلام تقسیم الغنیمة على

____________ 
 .كتاب: الوصایا, فروع في الوصیة ٥٤٩ص ٦المغني ج:(١)
, وراجع تفسیر الآیة عند ١٧٨إمتاع الأسماع ص:  , والمقریزي في٣٧٨و ٣٦٣كتاب المغازي للواقدي ص: (٢)
 .الطبري
 .٢٣١أنظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص: (٣)

 

 ٣٧الصفحة 
 



هذه الأصناف, ولا یكون لمن قاتل علیها شيء إلا أن یكون من هذه الأصناف. ثم نسخ االله ذلك في سورة 
الأنفال, فجعل لهؤلاء الخمس, وجعل الأربعة الأخماس لمن حارب قال االله تعالى: (وأعلموا أنما غنمتم من شيء 

محققون هذه القول, وقالوا: إن ما یغنمه المسلمون في الحرب یغایر موضوعا ما أفاء فإن الله خمسه) وقد رفض ال
االله على رسوله بغیر قتال, فلا تنافي بین الآیتین لتنسخ إحداهما الأخرى. وقال السید الخوئي: إن ما ذكره 

ه وآله وسلم أن یخص المحققون بین لا ینبغي الجدال فیه, ویؤكده أنه لم ینقل من سیرة النبي صلى االله علی
بالغنائم نفسه وقرابته دون المجاهدین. ومما یبطل النسخ ما قیل: من أن سورة الأنفال نزلت قبل نزول سورة 

 )١(.الحشر ولا أدنى من الشك في ذلك, ومما لا ریب فیه أن الناسخ لا بد من تأخره عن المنسوخ

 الصفایا خالصة للرسول صلى االله علیه وآله -٩
سبحانه وتعالى: (فما أوجفتم علیه من خیل ولا ركاب ولكن االله یسلط رسله على من یشاء واالله على كل  قال االله
 .(٢)(شيء قدیر

قال الجوهري: والصفي: المصافي. والصفي: ما یصطفیه الرئیس من المغنم لنفسه قبل القسمة, وهو الصفیة 
 .(٣)أیضا, والجمع صفایا

وقال ابن الأثیر: الصفي: ما كان یأخذه رئیس الجیش ویختاره لنفسه من الغنیمة قبل القسمة. ویقال له الصفیة. 
والجمع الصفایا. ومنه حدیث عائشة : كانت صفیة رضي االله عنها من الصفي. تعني صفیة بنت حیي, كانت 

 افي: الأملاك التي جلا عنهاممن اصطفاها النبي صلى االله علیه وسلم من غنیمة خیبر. وقال: الصو 
____________ 

 .٣٦ -الناسخ في القرآن ٣٨٠البیان في تفسیر القرآن ص: (١)
 .٦الحشر: آیة(٢)
 .٢٤٠١ص ٦الصحاح ج:(٣)

 

 ٣٨الصفحة 
 

 )١(.أهلها أو ماتوا ولا وارث لها, واحدها صافیة... وبه أخذ من قرأ فاذكروا اسم االله علیها خالصة الله تعالى

لصفي: ما كان لرسول االله خلصا دون المسلمین من مال منقول وغیر منقول من أرض وعقار وما قلت: وا
اصطفاه من الحرب قبل القسمة وما لم یوجف علیه المسلمون بخیل ولا ركاب وغیر ذلك , غیر سهمه صلى االله 

 .علیه وآله سلم في الخمس وحقه في الأنفال
 .(٢)االله ثلاث صفایا: بنو النضیر وخیبر وفدك فعن عمر بن الخطاب أنه قال: كانت لرسول



وقد مر في المصادر السابقة قول عمر بن الخطاب: وكانت هذه خالصة لرسول االله صلى االله علیه وسلم فما 
 ...اجتازها دونكم... وفي لفظ: وكانت هذه خاصة لرسول االله صلى االله علیه وسلم

وعن الزهري أنه قال: صالح النبي أهل فدك وقرى وهو محاصر قوما آخرین فأرسلوا إلیه بالصلح, قال: (فما 
أوجفتم علیه من خیل ولا ركاب) یقول, بغیر قتال, قال: وكانت بنو النضیر للنبي خالصا لم یفتحها عنوة (افتتحوها 

 .(٣)(على صلح
كان للنبي صلى االله علیه وسلم سهم یدعى الصفي, إن شاء  وروى أبو داود بإسناده عن عامر الشعبي, قال:

ن شاء فرسا, یختاره قبل الخمس ٕ ن شاء أمة, وا ٕ  .عبدا, وا
____________ 

 .صفا ٤٠ص ٣النهایة في غریب الحدیث ج:(١)
باب: صفایا رسول االله صلى االله علیه وسلم من كتاب الخراج, والأموال لأبي  ١٤١ص ٣سنن أبي داود ج:(٢)
 .٩ص:عبید 

 .المصدر السابق(٣)

 

 ٣٩حة الصف
 

م النبي صلى االله علیه وسلم والصفي, قال: كان یضرب له وروى عن ابن عون, قال: سألت محمدا عن سه
ن لم یشهد , والصفي یؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء ٕ  .بسهم مع المسلمین وا

وروى عن قتاتدة, قال: كان رسول االله صلى االله علیه وسلم إذا غزا كان له سهم صاف یأخذه من حیث شاءه, 
 .یغز بنفسه ضرب له بسهمه ولم یخیرفكانت صفیة من ذلك السهم, وكان إذا لم 

 .(١)وروى عن هشام بن عروة, عن أبیه, عن عائشة قالت: كانت صفیة من الصفي
وروى ابن أبي شیبة الكوفي بإسناده عن أشعث عن محمد قال: في المغنم خمس الله وسهم للنبي صلى االله علیه 

لم خیر رأس من السبي ثم یخرج الخمس, ثم وسلم والصفي, وقال: ابن سیرین: یؤخذ للنبي صلى االله علیه وس
 .(٢)یضرب له بسهمه مع الناس غاب أو شهد, وقال ابن سیرین: كان الصفي یوم خیبر صفیة بنت حیي

قال ابن حجر العسقلاني: قوله: فاصطفاها لنفسه روى أو داود وأحمد وصححه بن حبان والحاكم من طریق أبي 
م بن عروة عن أبیه عن عائشة قالت: كانت صفیة من الصفي, والصفي أحمد الزبیدي عن سفیان الثوري عن هشا

بفتح المهملة وكسر الفاء وتشدید التحتانیة فسره محمد بن سیرین فیما أخرجه أبو داود وبإسناد صحیح عنه قال: 
كان یضرب للنبي صلى االله علیه وسلم بسهم مع المسلمین والصفي یؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء ومن 

ن شاء أمة ٕ  طریق الشعبي قال: كان للنبي صلى االله علیه وسلم سهم یدعى الصفي إن شاء عبدا وا



____________ 
وكتاب: الخراج والإمارة والفيء, باب: ما جاء في  ٢٩٩٤و ٢٩٩٣و ٢٩٩٢ح ٣٠ص ٢سنن أبي داود ج:(١)

 .سهم الصفي
كتاب: الجهاد ما جاء في طاعة الإمام والخلاف عنه, في الغنیمة كیف  ١٠ح ٦٧٨ص ٧المصنف ج:(٢)
 .تقسم

 

 ٤٠حة الصف
 

ن شاء فرسا یختاره من الخمس ومن طریق  ٕ قتادة كان النبي صلى االله علیه وسلم إذا غزا كان له سهم صاف وا
یأخذه من حیث شاء وكانت صفیة من ذلك السهم وقیل أن صفیة كان اسمها قبل أن تسمى زینب فلما صارت 

 )١(.من الصفي سمیت صفیة

وروى الإمام أحمد بإسناده عن زید بن عبد االله بن الشخیر قال: كنا بالربد جلوسا فأتى علینا رجل من أهل البادیة 
لما رأیناه قلنا هذا كان رجل لیس من أهل البلد قال: أجل, فإذا معه كتاب في قطعة أدیم قال: وربما قال: في قطعة 

 علیه وسلم فإذا فیه: بسم االله الرحمن الرحیم هذا كتاب من جراب فقال: هذا كتاب كتبه لي رسول االله صلى االله
محمد النبي رسول االله صلى االله علیه وسلم لبني زهیر بن أقیش وهم حي من عكل أنكم إن أقمتم الصلاة وآتیتم 

وصیه الزكاة وفارقتم المشركین وأعطیتم الخمس من المغنم ثم سهم النبي صلى االله علیه وسلم والصفي وربما قال: 
 .(٢)فانتم أمنون بأمان االله تبارك وتعالى وأمان رسوله فذكر یعني حدیث الجریري

قال محي الدین النووي (الرابع) روى ابن القاسم وابن وهب في قوله تعالى: (فما أوجفتم علیه من خیل) الآیة 
 صلى االله علیه وسلم هي النضیر لم یكن فیها خمس ولم یوجف عیها بخیل ولا ركاب, وكانت صافیة لرسول االله

فقسمها بین المهاجرین وثلاث من الأنصار, وقوله تعالى: (ما أفاء االله... ) هي قریظة, وكانت قریظة والخندق في 
 .(٣)یوم واحد

وقال عبد االله بن قدامة: (مسألة) قال: (فالفيء ما أخذ من مال مشرك بحال ولم یوجف علیه بخیل ولا ركاب 
 ا) الركاب الإبلوالغنیمة ما أوجف علیه
____________ 

 .كتاب: المغازي, باب: غزوة خیبر ٣٦٨ص ٧فتح الباري في شرح صحیح البخاري ج:(١)
كتاب: الخراج  ٢٩٩٩ح ٣٢ص ٢ص: حدیث رجل من أهل البادیة, وسنن أبي داود ج: ٥مسند أحمد ج:(٢)

كتاب: الصیام, باب: صیام  ١٩٦ص ٣والإمارة والفيء, باب: ما جاء في سهم الصفي, ومجمع الزوائد للهیثمي ج:
 .ثلاثة أیام من كل شهر



 …كتاب: السیر والجهاد, باب: قسم الخمس سهم ذي القربى ٣٧٨ص ١٩المجموع ج:(٣)

 

 ٤١الصفحة 
 

خاصة والإیجاف أصله التحریك والمراد هاهنا الحركة في السیر إلیه. قال قتادة: (فما أوجفتم علیه من خیل ولا 
ركاب) ما قطعتم وادیا ولا سیرتم إلیها دابة إنما كانت حوائط بني النضیر أطعمها االله رسول االله صلى االله علیه 

ید: الإیجاف الإیضاع یعني الإسراع, وقال الزجاج الو جیف دون التقریب من السیر یقال وجف وسلم قال أبو عب
الفرس وأوجفت أنا قال االله تعالى: (ما أفاء على رسوله منهم فما أوجفتم علیه من خیل ولا ركاب) فكل ما أخذ من 

ذلك هو فيء وما أجلب علیه مال مشرك بغیر إیجاف مثل الأموال التي یتركونها فزعا من المسلمین ونحو 
 )١(...المسلمون وساروا إلیه وقاتلوهم علیه فهو غنیمة

وقال الحطاب الرعیني (وصفي المغنم والخمس): الخمس معطوف على صفي قال ابن غازي: قال الهروي: إن 
أعطیتم الخمس وسهم النبي (صلى االله علیه وآله وسلم) والصفي فأنتم أمنون. الشعبي: الصفي علق بتخییره (صلى 

لیه الصلاة والسلام صفي المغنم والاستبداد االله علیه وآله وسلم) من المغنم ومنه صفیة. ابن العربي: من خواصه ع
بخمس الخمس أو الخمس. ومثله لابن شاس وكأنه إشارة إلى قولین فاقتصر المصنف على الثاني, ولو اقتصر 
على الأول لكان أولى لأنه أشهر عند أهل السیر. وفي سماع أصبغ: إنما والي الجیش كرجل منهم له مثل الذي 

هم. ابن رشد: لا حق للإمام من رأس الغنیمة عند مالك وجل أهل العلم والصفي مخصوص لهم, وعلیه مثل الذي علی
 …(٢)به علیه السلام بإجماع العلماء

 .(٣)وقال أبو البركات (وصفي المغنم): أي ما یختاره منه قبل القسم وینفق منه على نفسه وأهله ومنه كانت صفیة
____________ 

 .یعة, باب: قسمة الفيء والغنیمة والصدقةكتاب: الود ٢٩٨ص ٧المغني ج:(١)
 .كتاب: النكاح, باب: الخصائص ١٥ص ٥مواهب الجلیل ج:(٢)
 .باب: في النكاح وما یتعلق به ٢١٤ص ٢الشرح الكبیر ج:(٣)

 

 ٤٢الصفحة 
 

وقال شمس الدین السرخسي: كان له (صلى االله علیه وآله وسلم) من الغنائم ثلاث حظوظ خمس الخمس والصفي 
والسهم ثم الخلیفة لا یقام مقامه في استحقاق الصفي فكذلك في استحقاق خمس الخمس والصفي شيء نفیس كان 

وسلم اصطفى ذا الفقار من غنائم  (بیاض) أو جاریة كما روى أنه صلى االله علیه… یصطفیه لنفسه من سیف أو
بدر وكان سیفا لمنبه بن الحجاج بخلاف ما یزعم الروافض أنه نزل من السماء لعلي رضي االله عنه واصطفى 

 :صفیة من غنائم خیبر وهذا شيء كان لرأس الجیش في الجاهلیة كما قال القائل



 لك المرباع منها والصفایا * وحكمك والنشیطة والفصول
وي القربى فقد كان رسول االله صلى االله علیه وسلم یصرفه إلیهم في حیاته وهم صلبیة بني هاشم وبني أما سهم ذ

المطلب ولم یبق لهم ذلك بعده عندنا وقال الشافعي رحمه االله تعالى هو مستحق لهم یجمعون من أطار الأرض 
ناثهم بالسویة ٕ  .(١)فیقسم بین ذكورهم وا

یه وآله وسلم اصطفى ذا الفقار هذا لا ینافي بأن للإمام علي علیه السلام قلت: كون رسول االله صلى االله عل
سیفا آخر اسمه ذا الفقار كما تزعم الروافض, وقد ثبت بأن الإمام علي علیه السلام قاتل یوم معركة بدر بسیفه ذا 

سم ذا الفقار أیضا وكل الفقار قبل أن یغنم رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم السیف المزعوم الذي كان یحمل ا
سیف له فقرتین یسمى ذا الفقار, وقد ثبت في الأخبار بأنه كان لرسول االله صلى االله علیه وآله وسلم سیفا اسمه ذا 

 .الفقار غیر سیف الإمام علي علیه السلام المشهور
الأموال جمع صفیة, وقال محمد شمس الحق العظیم آبادي: في صفایا رسول االله (صلى االله علیه وآله وسلم) من 

 قال في المجمع: الصفي ما یأخذه رئیس
____________ 

 .كتاب: السیر ٩ص ١٠المبسوط ج:(١)

 

 ٤٣الصفحة 
 

الجیش لنفسه من الغنیمة قبل القسمة والصفیة مثله وجمعه الصفایا, قال الطیببي: الصفي مخصوص به (صلى 
االله علیه وآله وسلم) ولیس لواحد من الأئمة بعده أنتهى. وقال: وفي الهدایة الصفي شيء كان علیه السلام 

علیه السلام كان یستحقه برسالته ولا یصطفیه لنفسه من الغنیمة مثل در أو سیف أو جاریة وسقط بموته لأنه 
 )١(.رسول بعده. قال العیني: ولهذا لم یأخذه الخلفاء الراشدین انتهى

وقال ابن نجیم المصري قوله: (وسهم النبي علیه السلام سقط بموته كالصفي) لأن النبي صلى االله علیه وسلم 
كان یستحقه برسالته ولا رسول بعده, الصفي شيء كان النبي صلى االله علیه وسلم یصطفیه لنفسه من الغنیمة مثل 

الرسول صلى االله علیه وسلم إلى الخلیفة  درع أو سیف أو جاریة. وقال الشافعي رضي االله عنه : یصرف سهم
 .(٢)والحجة علیه ما قدمناه

وقال عبد االله بن قدامة: وقال علیه السلام: (إني لا نقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي في بیتي 
لنبي صلى االله فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقیها) رواه مسلم وقال: (إنا لا تحل لنا الصدقة, ولأن ا

علیه وسلم كان أشرف الخلق وكان له من المغانم خمس الخمس والصفي فحرم نوعي الصدقة فیرضها ونفلها, وسلم 
 …دونه في الشرف, ولهم خمس الخمس وحده فحرموا أحد نوعیها وهو الفرض



اقیها للغانمین ولنا ما وقال: ولأن االله تعالى قال: (وأعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه) فمفهومه أن ب
روى أبو داود بإسناده أن النبي صلى االله علیه وسلم كتب إلى بني زهیر بن أقیش: (إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا 

 االله وأن محمد رسول االله وأدیتم الزكاة وأدیتم الخمس من المغانم وسهم الصفي أنكم أمنون
____________ 

راج والإمارة والفيء, باب : في صفایا رسول االله ( صلى االله علیه وآله ص : كتاب: الخ ٨عون المعبود ج:(١)
 . ( وسلم ) من الأموال

 .كتاب: السیر, باب: الغنائم وقسمتها ١٥٤ص ٥البحر الرائق ج:(٢)

 

 ٤٤الصفحة 
 

بأمان االله ورسوله), وفي حدیث وفد عبد القیس الذي رواه ابن عباس وأن یعطوا سهم النبي صلى االله علیه وسلم 
 )١(.والصفي. وقالت عائشة: كانت صفیة من الصفي. رواه أبو داود

طفى لرسول االله صلى االله علیه وآله وسلم فمن هذه الأخبار والنصوص وغیر ذلك یتبین أنه لیس الصفي ما یص
من دار الحرب التي حضرها بنفسه أو لم یحضرها فحسب, بل حتى الأراضي التي فتحها بالرعب یطلق علیها 
الصفایا, كما هو الحال بالنسبة لأرض بني النضیر, وخیبر, وفدك كما في الخبر عن عمر بن الخطاب السالف 

هل السنة قصروا اسم الصفي على ما یستصفى من المعركة من رأس الخمس قبل الذكر, لكن فقهاء العامة من أ
القسمة, وأنه سقط بموته صلى االله علیه وآله وسلم على رأي أكثرهم (أي أنه لیس لأحد من بعده) إلا أبا ثور فإنه 

 .دهقال: یجري مجرى سهم النبي صلى اله علیه وسلم, وقد قال بعضهم كما تقدم: الصفي لآله من بع
أما كون الصفي سقط بموته صلى االله علیه وآله وسلم فهو اشتباه منهم كبیر مقصود أو غیر مقصود, لأنهم لم 
یأتوا بما یدلل على سقوطه, فإن كان دلیلهم كونه من اختصاص رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم, فقد جعلوا 

من بعد, كما هو الحال في الأنفال وغیر ذلك في الخبر ما كان لرسول االله صلى االله علیه وآله وسلم لولي الأمر 
الذي رووه عن أبي بكر بن أبي قحافة, على أن عمر بن الخطاب قد اصطفاء أموال كسرى لنفسه عند فتح بلاد 

 .فارس, كما سنبینه في محله إن شاء االله
____________ 

 ٧كتاب: الزكاة, تحریم جمیع الصدقات على النبي (صلى االله علیه وآله وسلم), وج: ٥٢٢ص ٢المغني ج:(١)
 .كتاب: الودیعة, تقسیم سهم رسول االله صلى االله علیه وسلم في الكراع والسلاح والمصالح ٣٠٣ص

 

 ٤٥الصفحة 
 



 الأنفال الله والرسول صلى االله علیه وآله -١٠
قال االله عز وجل: (یسألونك عن الأنفال قل الأنفال الله والرسول فاتقوا االله وأصلحوا ذات بینكم وأطیعوا االله ورسوله 

 .(١)(إن كنتم مؤمنین
ل الفراهیدي: النفل: الغنم, والجمیع: الأنفال. ونفلت فلانا: أعطیته نفلا وغنما. والإمام ینفل الجند, إذا قال الخلی

 .(٢)جعل لهم ما غنموا. والنافلة: العطیة یعطیها تطوعا بعد الفریضة من صدقة أو صلاح أو عمل خیر
زیادة على الأصل, سمیت الغنائم أنفالا وقال ابن منظور: قال أبو منصور: وجماع معنى النفل والنافلة ما كان 

 .(٣)لأن المسلمین فضلوا بها على سائر الأمم الذین لم تحل لهم الغنائم
 .وقال الشیخ فخر الدین الطریحي: قوله تعالى: (ویسألونك عن الأنفال) یعني الغنائم واحدها نفل بالتحریك

لحلال, لأنه كان محرما على من كان قبلهم. وبهذا سیمت والنفل: الزیادة. والأنفال: ما زاده االله هذه الأمة في ا
النافلة من الصلاة لأنها زیادة على الفرض. ومنه قوله تعالى: (ووهبنا له إسحاق ویعقوب نافلة) فإنه دعي بإسحاق 
ن كان الكل بتفضله. ومنه (ویعد من الأنفال كل ما أخذ من دار ٕ  فاستجیب له وزید یعقوب نافلة تفضل من االله وا
الحرب بغیر قتال وكل أرض انجلى عنها أهلها بغیر قتال أیضا) وسماها الفقهاء فیئا (والأرضون الموات والآجام 

 وبطون الأودیة وقطائع الملوك ومیراث من لا وارث له). وهي الله وللرسول ولمن قام مقامه
____________ 

 .١الأنفال:آیة(١)
 .أبواب الثلاثي الصحیح من اللام, باب: اللام والنون والفاء معهما ٣٢٥ص ٨كتاب العین ج:(٢)
 .فصل النون ٦٧١ص ١١لسان العرب ج:(٣)

 

 ٤٦الصفحة 
 

یصرف حیث شاء من مصالحه ومصالح عیاله. والأنفال: ما لم یوجف علیها بخیل ولا ركاب, هي الله وللرسول 
 )١(.خاصة. وفدك من الأنفال

ضافرت به الأخبار في بیان معاني الأنفال إلا أنه قد وقع فیها اختلاف بین العلماء قلت: وفي الشرع المقدس ما ت
سنحاول معالجة ذلك في ثنایا ما نورده الآن. قال محمد بن علي بن محمد الشوكاني: وقد ذهب جماعة من 

د فیها شيء حتى الصحابة والتابعین إلى أن الأنفال كانت لرسول االله صلى االله علیه وآله وسلم خاصة لیس لأح
صلاح ذات البین وطاعة  ٕ نزل قوله تعالى: ( وأعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه...) ثم أمرهم بالتقوى وا
االله والرسول بالتسلیم لأمرهما وترك الاختلاف الذي وقع بینهم ثم قال: (إن كنتم مؤمنین) أي امتثلوا هذه الأوامر 

 ... ه من التهیج والإلهاب ما لا یخفىالثلاثة إن كنتم مؤمنین باالله, وفی



وقال الشوكاني: وقد أخرج أحمد, وعبد بن حمید, وابن جریر, وأبو الشیخ, والحاكم, وابن مردویه, والبیهقي في 
سننه عن أبي أمامة قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال: فینا أصحاب بدر نزلت حین اختلفنا في 

, فأنتزعه االله من أیدینا وجعله إلى الرسول صلى االله علیه وآله وسلم فقسمه رسول االله بین النفل وساءت فیه أخلاقنا
 .المسلمین

وقال أیضا: وأخرج ابن جریر, وابن المنذر, وابن أبي حاتم , وابن مردویه, والبیهقي في سننه عن ابن عباس في 
الله صلى االله علیه وآله وسلم خالصة لیس لأحد منها قوله: (یسألونك عن الأنفال) قال الأنفال المغانم كانت لرسول ا

شيء ما أصاب من سرایا المسلمین من شيء أتوه به فمن حبس منه إبرة أو سلكا فهو غلوا , فسألوا رسول االله 
لي جعلتها لرسولي  -صلى االله علیه وآله وسلم أن یعطیهم منها شیئا, فأنزل االله: (یسألونك عن الأنفال قل الأنفال 

 لكم فیها لیس
____________ 

 .ص: باب: النون ٤مجمع البحرین ج:(١)

 

 ٤٧الصفحة 
 

فاتقوا االله وأصلحوا ذات بینكم) إلى قوله: إن كنتم مؤمنین ثم أنزل االله: (وأعلموا أنما غنمتم من شيء)  -شيء 
ثم قسم ذلك الخمس لرسول االله صلى االله علیه وآله وسلم ولذي القربى والیتامى والمساكین والمهاجرین في  الآیة,

 )١(.سبیل االله, وجعل أربعة أخماس الناس فیه سواء للفرس سهمان ولصاحبه سهم وللراجل سهم

أن االله عز وجل وهب لرسوله  قلت: فقولهم: فقسمه رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم بین المسلمین, فالمقصود
صلى االله علیه وآله وسلم كل نفل, فهو لـه خاصة یفعل فیه ما یشاء, فإنه قسم الذي ببدر بین المسلمین تفضلا 
منه صلى االله علیه وآله وسلم علیهم, ولیس هو من باب السلب والنهب كما كانوا یفعلونه في الجاهلیة, فلما جاء 

 .الإسلام حرم السلب والنهب
قال إسماعیل بن یحیى المزني: قال الشافعي: ما قسم علیه السلام غنائم بدر إلا بسیر شعب من شعاب الصفراء 
قریب من بدر, فلما تشاح أصحاب النبي صلى االله علیه وسلم في غنیمتها أنزل االله عز وجل (یسألون عن الأنفال 

قسمها بینهم وهي له تفضلا وأدخل معهم ثمانیة نفر من قل الأنفال الله والرسول فاتقوا االله وأصلحوا ذات بینكم) ف
نما نزلت (وأعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه وللرسول) بعد بدر ولم نعلمه  ٕ المهاجرین والأنصار بالمدینة وا
أسهم لأحد لم یشهد الوقعة بعد نزول الآیة ومن أعطى من المؤلفة وغیرهم فمن ماله أعطاهم لا من الأربعة 

 .(٢)خماسالأ
وقال القرطبي: واختلف العلماء في محل الأنفال على أربعة أقوال, الأول: محلها فیما شد عن الكافرین إلى 

 المسلمین أو أخذ بغیر حرب. الثاني: محلها



____________ 
 .سورة الأنفال, بحث في الأنفال أول الأمر ٢٨٤و ٢٨٣ص ٢فتح القدیر ج:(١)
بیروت, وأنظر: كتاب الأم  -الجهاد, الطباعة والنشر: دار المعرفة  كتاب: ٢٧١مختصر المزني ص: (٢)

 .ص: أول كتاب: سیر الأوزاعي ٧للشافعي ج:

 

 ٤٨حة الصف
 

الخمس. الثالث: خمس الخمس. الرابع: رأس الغنیمة, حسب ما یراه الإمام. قال: ومذهب مالك رحمه االله أن 
نما لم یر النفل  ٕ الأنفال مواهب الإمام من الخمس, على ما یرى من الاجتهاد, ولیس في الأربعة الأخماس نفل, وا

, قسمه إلى اجتهاد الإمام. وأهله غیر معینین. من رأس الغنیمة لأن أهلها معینون وهم الموجفون, والخمس مردود
قال صلى االله علیه وسلم: ما لي مما أفاء االله علیكم إلا الخمس والخمس مردود علیكم. فلم یمكن بعد هذا أن 

نما یكون من حق رسول االله صلى االله علیه وسلم وهو الخمس. هذا هو المعروف من  ٕ یكون النفل من حق أحد, وا
 )١(.نه أن ذلك من خمس الخمس. وهو قول: ابن المسیب, والشافعي وأبي حنیفةمذهبه وقد روي ع

قلت: لقد اختلف فقهاء أهل السنة والجماعة في الأنفال وفي مواردها اختلافا شدیدا كما أشرنا إلیه قبل قلیل, 
ومن الأسباب التي أدت إلى اختلافهم تعود إلى تضارب الروایات والأخبار المنقول عندهم في سیرة رسول االله 

سلامیة, وغموض موارد الأنفال, والخلط بین معاني صلى االله علیه وآله وسلم, وسیرة الخلفاء وأمراء الجیوش الإ
الأنفال وبین ما هو حق فرضه االله عز وجل لرسوله صلى االله علیه وآله وسلم, وبین ما تفضل به صلى االله علیه 
وآله وسلم على أمته من خالص ملكه الذي خصه االله به, وبین حق أهل الجهاد في الغنیمة والذي أوجفوا علیه 

 .لركاببالخلیل وا
مع أنهم قد اتفقوا بأن االله سبحانه وتعالى قد فرض لنبیه صلى االله علیه وآله وسلم الأنفال جعلها خالصة وخاصة 
له لا یشاركه فیها أحد یتصرف فیها كیف شاء ولمن شاء لقوله تعالى: (یسألونك عن الأنفال قل الأنفال الله 

  علیه وآله وسلم من الأنفال فحكمه ثابت, وماوالرسول...) فما فرضه االله عز وجل لرسوله صلى االله
____________ 

 .أوائل سورة الأنفال ٣٦١ص ٧الجامع لأحكام القرآن ج:(١)

 

 ٤٩الصفحة 
 

ن یتفضل به صلى االله علیه وآله وسلم من الأنفال على أصحابه رضي االله تعالى عنهم وعلى غیرهم فهو غیر كا
واجب, فله صلى االله علیه وآله وسلم أن یقبضه عنهم ویبسطه كیف شاء لمن شاء حسب المصلحة التي یراها, 

 .لأن ذلك من خالص أملاكه لیس لأحد فیه حق



ولیس في الشریعة نفل مفروض وحق خاص لأحد غیر االله ورسوله صلى الله علیه وآله ولسم, ولیس واجب على 
ن أعطاء من الأنفال كان ذلك تفضلا منه صلى  ٕ رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم أن یعطي من الأنفال لأحد, وا

 .االله علیه وآله وسلم
الأنفال للمعصوم القائم مقامه كما كانت لرسول االله صلى االله علیه نعم عند أهل البیت علیهم السلام أدلة بأن 

 .وآله وسلم
ومرادنا من النفل المفروض: الأنفال في قوله عز وجل: (یسألونك عن الأنفال قل الأنفال الله والرسول...) الحق 

یة وحقه في بقیة الموارد الذي خص االله به رسوله صلى االله علیه وآله وسلم المذكور في المورد الذي نزلت فیه الآ
 .الأخرى كخمس الغنائم , والفيء الذي لم یوجف علیه المسلمون بخیل ولا ركاب, والصفایا

ولیس مقصودنا كل ما یشمله لفظ الأنفال, فإن الغنائم والفيء الذي أوجف علیه المسلمون بخیل وركاب یطلق 
على ما هو خاص برسول االله صلى االله علیه وآله وسلم,  علیهما أنفال أیضا, وقد أطلق الفقهاء وغرهم هذه التسمیة

 .وعلى ما هو عام, فلا بد من التمییز بینهما حتى یعرف ما هو الله والرسول, وما هو لغیرهما
ن كان یعم الغنیمة والفيء جمیعا إلا أن مورد الآیة  ٕ قال العلامة السید الطباطبائي: أن الأنفال بحسب المفهوم وا
هي الأنفال بمعنى غنائم الحرب لا غنائم غزوة بدر خاصة إذ لا وجه للتخصیص فإنهم إذ تخاصموا في غنائم بدر 

 م مأخوذة من أعداء الدین فيلم یتخاصموا فیها لأنها غنائم بدر خاصة بل لأنها غنائ

 

 ٥٠الصفحة 
 

اد دیني ، وهو ظاهر. واختصاص الآیة بحسب موردها بغنیمة الحرب لا یوجب تخصیص الحكم الوارد فیها جه
بالمورد، فان المورد لا یخصص، فإطلاق حكم الآیة بالنسبة إلى كل ما یسمى بالنفل في محله، وهي تدل على 

 .ین سواء في ذلك الغنیمة والفيءأن الأنفال جمیعا الله ولرسوله لا یشارك االله ورسوله فیها احد من المؤمن

ثم الظاهر من قوله: (قل الأنفال الله والرسول) وما یعظهم االله به بعد هذه الجملة ویحرضهم على الإیمان هو أن 
االله سبحانه فصل الخصومة بتشریع ملكها لنفسه ولرسوله، ونزعها من أیدیهم وهو یستدعي أن یكون تخاصمهم من 

ثبات ملك نفسه ورسوله، جهة دعوى طائفة الأخرى ذلك، ففصل االله سبحانه خصومتهم فی ٕ ها بسلب ملكهم منها وا
وموعظتهم أن یكفوا عن المخاصمة والمشاجرة، وأما قول من یقول: إن الغزاة یملكون ما أخذوه من الغنیمة بالإجماع 
فأحرى به أن یورد في الفقه دون التفسیر. وبالجملة فنزاعهم في الأنفال یكشف عن سابق عهد لهم بأن الغنیمة لهم 

ا في معناه غیر انه كان حكما مجملا اختلف فیه المتخاصمان وكل یجر النار إلى قرصته، والآیات الكریمة أو م
 .(١)تؤید ذلك

قلت: الملفت للنظر أن الدارس لا یجد عند فقهاء أهل السنة تحدیدا واضحا أو تفسیرا جلیا لموارد الأنفال 
دعاء بغضهم نسخ الآیة بعد غزوة بدر, والبعض خصها في المفروضة, ولقد اختلفوا اختلافا عجیبا وغریبا حتى ا



أشیاء, والبعض الآخر عمها , وقال آخرون: سقط حكمها بوفاته صلى االله علیه وآله وسلم, وقوم جعلوها لمن یخلفه 
 .یجتهد فیها, ومنع قوم الاجتهاد, إلى غیرها من الأقوال

____________ 
 .الأنفال تفسیر أول سورة ٧تفسیر المیزان ج: ص(١)

 

 ٥١الصفحة 
 

روى أبو بداود بإسناده عن یحیى بن حمزة, قال: سمعت أبا وهب یقول: سمعت مكحولا یقول: كنت عبدا بمصر 
لامرأة من بني هذیل فأعتقتني, فما خرجت من مصر وبها علم إلا حویت علیه فیما أرى، ثم أتیت الحجاز فما 

منها وبها علم إلا حویت علیه فیما أرى، خرجت منها وبها علم إلا حویته فیما أرى، ثم أتیت العراق، فما خرجت 
ثم أتیت الشام فغربلتها، كل ذلك أسأل عن النفل, فلم أجد أحدا یخبرني فیه بشيء، حتى لقیت شیخا یقال له زیاد 
بن جاریة التمیمي، فقلت له: هل سمعت في النفل شیئا؟ قال نعم، سمعت حبیب بن مسلمة الفهرى یقول: شهدت 

 .(١)وسلم نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة النبي صلى االله علیه
قلت: فحبیبه بن مسلمة لیس عنده علم بالأنفال إلا كونه شهد النبي صلى االله علیه وآله وسلم نفل الربع في البدأة 
نما فیه إخبار لما تفضل به صلى االله علیه وآله  ٕ والثلث في الرجعة, وهذا لیس فیه بیان لمعنى الأنفال ولا لموارده, وا

الخاص فله أن یعطي كیف شاء, ولیس في ذلك قاعدة معینة, یمكن من الأنفال على الغزاة, وهو عطاء من ماله 
 .أن یعطي صلى الله علیه وآله وسلم أقل من الربع أو أكثر من الثلث, ویمكن أن لا یعطي أصلا

وقد سئل الإمام مالك عن النفل، هل یكون في أول مغنم؟ قال: ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام. ولیس عندنا 
ف موقوف، إلا اجتهاد السلطان. ولم یبلغني أن رسول االله صلى االله علیه وسلم نفل في مغازیه في ذلك أمر معرو 

 كلها. وقد
____________ 

كتاب الجهاد, باب: في الإمام یمنع القاتل السلب إن رأى والفرس والسلاح من  ٦٢٤سنن أبي داود ج: ص(١)
فیل الربع في البدأة والثلث في الرجعة, والسنن الكبرى كتاب: قسم الفيء , تن ١٣٣السلب, والمستدرك للحاكم ج: ص

كتاب: جامع أبواب الأنفال, باب: الوجه الثاني من النفل, وتاریخ مدینة دمشق لابن عساكر  ٣١٣ص ٦للبیهقي ج:
إبراهیم بن عبد االله بن صفوان أبو إسحاق العنصري الحداد عم أبي زرعة الحافظ , وسیر أعلام  ١٣ص ٧ج:

كتاب:  ٣٥١ص ١٩مكحول عالم أهل الشام, والمجموع محیى الدین النووي ج: - ٥٧, ١٥٥ص  ٥النبلاء ج:
 .الدیات, باب: الأنفال

 

 ٥٢الصفحة 
 



نما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام، في أول مغنم وفیما بعده ٕ  )١(.بلغني أنه نفل في بعضها یوم حنین. وا

فنقول للإمام مالك ولمن هو على رأیه: وهل في الأنفال حق لغیر االله والرسول صلى االله علیه وآله وسلم حتى 
 !!یجتهد في ذلك الإمام برأیه؟؟

فالرسول صلى االله علیه وآله وسلم قد تفضل من حقه في الأنفال فأحیانا أعطاء منها الربع والثلث وغیر ذلك, 
الإمام لیس له حق في الأنفال حتى یعطي كما أعطاء رسول االله صلى االله علیه وآله وأحیانا لم یعطي شیئا, أما 

 .وسلم, فمن إدعاء أن الأنفال من حق الأئمة فعلیه أن یأتي بالدلیل من الكتاب أو السنة
وروى الإمام مالك بإسناده عن القاسم بن محمد, أنه قال: سمعت رجلا یسأل عبد االله بن عباس عن الأنفال ؟ 
فقال ابن عباس: الفرس من النفل, والسلب من النفل, قال: ثم عاد الرجل لمسألته: فقال ابن عباس: ذلك أیضا, ثم 

 .قال الرجل: الأنفال التي قال االله في كتابه ما هي؟ مثل صبیغ الذي ضربه عمر بن الخطاب
وفي لفظ: قال القاسم: فلم یزل یسأله حتى كان أن یحرجه, قال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبیغ 

 .(٢)الذي ضربه عمر بن الخطاب
وروى ابن جریر الطبري بإسناده عن القاسم بن محمد, قال: قال ابن عباس: كان عمر رضي االله عنه إذا سئل 

ابن عباس: واالله ما بعث االله نبیه علیه السلام إلا زاجرا آمرا محللا  عن شيء قال: لا آمرك ولا أنهاك. ثم قال
محرما. قال القاسم: فسلط على ابن عباس رجل یسأله عن الأنفال, فقال ابن عباس: كان الرجل ینفل فرس الرجل 

ا مثل هذا؟ وسلاحه. فأعاد علیه الرجل, فقال له مثل ذلك, ثم أعاد علیه حتى أغضبه, فقال ابن عباس: أتدرون م
 مثل صبیغ الذي ضربه عمر حتى

____________ 
 .كتاب: الاجتهاد, باب: ما جاء في إعطاء النفل من الخمس ٢٠ح ٤٥٦ص  ٢كتاب الموطأ ج:(١)
 ٣٠ص ٢كتاب: الطلاق, باب: ما لا یبین من التملیك, والمدونة الكبرى ج: ١٩ح ٤٥٥() ص٢الموطأ ج:(٢)

 .كتاب: الجهاد, في النفل

 

 ٥٣الصفحة 
 

 .سالت الدماء على عقبیه, أو على رجلیه, فقال الرجل: أما أنت فقد أنتقم االله لعمر منك

وقد قال ابن كثیر: وهذا إسناد صحیح إلى ابن عباس أنه فسر النفل بما ینفله الإمام لبعض الأشخاص من سلب 
 .(١)أو نحوه بعد قسم أصل المغنم وهو المتبادر إلى فهم كثیر من الفقهاء من لفظ النفل واالله أعلم

النفل, والسلب من النفل!! وظاهر  قلت: وهذا ابن عباس أیضا لیس عنده علم في الأنفال غیر قوله: الفرس من
الخبر یدل على أن الرجل كان یسأل ابن عباس عن معنى الأنفال التي قال االله تعالى: (یسألونك عن الأنفال قل 



الأنفال الله والرسول) وجواب ابن عباس لیس هو جوابا عما كان یسأل عنه الرجل, ولو كان مطابقا لسؤاله لما كرر 
ه, ولا أدري لماذا لم یجبه ابن عباس ویتحرج ویغضب, ویتهدد الرجل الذي كان یسأل عن علیه السؤال حتى أغضب

 !دینه؟
ویفهم من قول القاسم: فسلط على ابن عباس رجل یسأله عن الأنفال, واستحضار ابن عباس قصة صبیغ الذي 

یرا لسبب من الأسباب, ضربه عمر حتى سالت الدماء على عقبیه, أو على رجلیه, أن السؤال عن الأنفال كان خط
 .بحیث یتحرج أمثال ابن عباس أن یجیب عن ذلك

ولعل أحد الأسباب أن السلطة كانت تمنع أن یتعرف الناس على معنى الأنفال الذي هو حق خالص وخاص الله 
ائل والرسول صلى االله علیه وآله وسلم تسترا على من استولى علیه من الخلفاء الثالث وملوك بني أمیة, ولعل الس

 .كان في عهد عثمان بن عفان أو معاویة بن أبي سفیان واالله أعلم
____________ 

سورة الأنفال, تفسیر الآیة (یسألونك  ١٢١٥٠ح ٢٢٦ص ٩جامع البیان عن تأویل آي القرآن ج:(١)
 .سورة الأنفال, النهي عن التولي یوم الزحف ٢٩٤ص ٢عنالأنفال...), وتفسیر القرآن العظیم ج:

 

 ٥٤الصفحة 
 

وروى ابن أبي شیبة الكوفي بإسناده عن محمد بن عمرو قال: تذاكر أبو سلمة ویحیى بن عبد الرحمن وعبد 
سول فقال: أبى الأنفال, فأرسلوا, إلى سعید بن المسیب یسألونه عن ذلك , فجاء الر  -وأنا معهم -الملك بن المغیرة 

نه لا  ٕ أن یخبرني شیئا, قال: فأرسل سعید غلامه فقال: إن سعیدا یقول لكم: إنكم أرسلتم تسألونني عن الأنفال, وا
 .(١)نفل بعد رسول االله صلى االله علیه وسلم

وهذا سعید بن المسیب قد قطع الطریق عن المسألة جملة وتفصلا وأسكت السائلین بقوله: إنه لا نفل بعد رسول 
 .االله صلى االله علیه وآله وسلم

وفي قول الإمام مالك ما یوحي أن الأنفال سقطت بوفاة رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم وهو ما یدل أیضا 
الله علیه وآله وسلم قال: ما نفل رسول االله صلى االله علیه وسلم إلا من بعد ما على أنها عنده مختص به صلى ا

برد القتال, فقال: من قتل قتیلا تقوم له علیه بینة فله سلبه, وفى رسول االله أسوة حسنة, فكیف یقال بخلاف ما قال 
ولا عمل به بعد حنین, ولو أن وسن رسول االله صلى االله علیه وسلم, ولم یبلغني أن النبي علیه السلام قال ذلك, 

رسول علیه السلام سن ذلك وأمر به فیما بعد حنین كان ذلك أمرا ثابتا, لیس لأحد فیه قول, وقد كان أبو بكر بعد 
رسول االله علیه السلام یبعث الجیوش فلم یبلغنا أنه فعل ذلك, ولا عمل به, ثم كان عمر بعده فلم یبلغنا عنه أیضا 

 .(٢)أنه فعل ذلك



د ذكر علاء الدین الماردیني الشهیر بابن التركماني كلام الخطابي, أنه قال: وقد اختلف العلماء في هذا فكان وق
مالك لا یرى النفل ویكره أن یقول الإمام: من قاتل في موضع كذا, أو قتل عددا فله كذا, ویبعث سریة فیقول: ما 

 ,في مثل هذا, واثبت الشافعي النفل غنمتم فلكم نصفه, ویكره أن یقاتل الرجل ویسفك دم نفسه
____________ 

 ., كتاب: المغازي, ما ذكر في نجد وما نقل منها٧ح ٥١٩ص ٨المصنف ج:(١)
 .كتاب: الجهاد, في ندب الإمام للقتال بجعل ٣١ص ٢المدونة الكبرى ج:(٢)

 

 ٥٥الصفحة 
 

وقال به الاوزاعي, واحمد, وقال الثوري: إذا قال الإمام: من جاء برأس فله كذا, ومن اخذ شیئا فهو له, ومن جاء 
 )١(.بأسیر فله كذا انتهى

قلت: وأما قول مالك: لیس لأحد فیه قول, وقد كان أبو بكر بعد رسول االله علیه السلام یبعث الجیوش فلم یبلغنا 
أنه فعل ذلك... هذا القول غیر صحیح, فقد قال عبد االله بن قدامة: وروى الأثرم بإسناده عن جریر بن عبد االله 

ك أن تأتي الكوفة ولك الثلث بعد الخمس من كل أرض البجلي أنه لما قدم على عمر في قومه قال له عمر: هل ل
وشيء؟ وذكره ابن المنذر أیضا عن عمر, وقال إبراهیم النخعي: ینفل السریة الثلث والربع یرضیهم بذلك, فأما قول 
عمرو بن شعیب فإن مكحولا قال له حین قال: لا نفل بعد رسول االله صلى االله علیه وسلم وذكر له حدیث حبیب 

ة: شغلك أكل الزبیب بالطائف. وما ثبت للنبي صلى االله علیه وسلم ثبت للأئمة بعده ما لم یقم على بن مسلم
 .(٢)تخصیصه به دلیل

وقال القرطبي: وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال لجریر بن عبد االله البجلي لما قدم علیه في قومه وهو یرید 
كل أرض وسبي؟ وقال بهذا جماعة فقهاء الشام: الأوزاعي,  الشام: هل أن تأتي الكوفة ولك الثلث بعد الخمس من

 .ومكحول, وابن حیوة وغیرهم
وقال: ومنع بعض العلماء أن ینفل الإمام ذهبا أو فضة أو لؤلؤا ونحوه. وقال بعضهم: النفل جائز من كل شيء. 

 .(٣)وهو الصحیح لقول عمر ومقتضى الآیة, واالله أعلم
, فقد قال محمد بن علي بن محمد الشوكاني: وأخرج ابن أبي شیبة وابن جریر  وأما من قال بأن الآیة منسوخة

 والنحاس في ناسخه عن مجاهد
____________ 

 .باب: الوجه الثالث من النفل ٣١٦ص ٦الجوهر النقي ج:(١)



كتاب: الجهاد وفرضه على الكفایة, حكم النفل في الغزو وأقسامه, والشرح الكبیر  ٤١٠ص ١٠المغني ج:(٢)
 .كتاب: الجهاد وفرضه على الكفایة, حكم النفل في الغزو وأقسامه ٤٣٦ص ١٠ج:

 .ص: أول سورة الأنفال ٧الجامع لأحكام القرآن ج:(٣)
  

 )١(.وعكرمة قال: كانت الأنفال الله والرسول حتى نسخها أیة الخمس (وأعلموا أنما غنمتم من شيء) الآیة

وقال عبد االله بن قدامة: وأما قضیة بدر فإنها منسوخة فإنهم اختلفوا فیها فأنزل االله تعالى: (یسألونك عن الأنفال 
 .(٢)(قل الأنفال الله

نها كانت لرسول االله صلى االله علیه  ٕ وقال علاء الدین الماردیني الشهیر بابن التركماني في مصرف الغنیمة: وا
الوقعة وممن لم یشهدها حتى نزل قوله تعالى: ( واعلموا أنما غنمتم من شيء)  وسلم یضعها حیث یراه ممن شهد

قلت: مراده إن قوله تعالى یسألونك عن الأنفال منسوخة وهو قول جماعة منهم ابن عباس, وقال: مكي في الناسخ 
ه هي محكمة وللإمام والمنسوخ أكثر الناس على أنها محكمة واختلفوا في معناها فقال ابن عباس في روایة أخرى عن

أن ینفل من الغنائم ما شاء لمن یشاء لبلاء أبلاه وأن یرضخ لمن لم یقاتل إذا كان فیه صلاح للمسلمین وقیل 
وظاهر  -الأنفال أنفال السرایا انتهى كلامه فكأنه تعالى قال ما غنمتم من شئ سوى النفل فاالله خمسه إلى آخره 

یث ابن عباس وعبادة یدل على أن الآیة نزلت في تنفیل رسول االله صلى االله ما ذكره البیهقى في هذا الباب من حد
علیه وسلم لا في أهل الغنیمة وهذا هو الحقیقة المفهومة من قوله تعالى: (قل الأنفال الله) الآیة. فظهر بهذا أن 

 .(٣)الغنیمة كانت للمسلمین وانه علیه السلام كان ینفل منها وان ذلك محكم ثابت لم ینسخ
وقد نفى علماء كثیرون من المتقدمین والمتأخرین نسخ آیة الأنفال بشدة واعتبروها من المحكمات , قال جمال 
الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي القرشي البغدادي: ذكر الآیة الأولى, قوله تعالى: (یسألونك عن الأنفال قل 

 الأنفال
____________ 

 .الأنفال, بحث في الأنفال أول الأمرسورة  ٢٨٥ص ٢فتح القدیر ج:(١)
 ١٠كتاب الجهاد وفرضه على الكفایة, الغنیمة لمن حضر الواقعة, والشرح الكبیر ج: ٤٦٢ص ١٠المغني ج:(٢)

 .كتاب: الجهاد وفرضه على الكفایة ٥١٩ص
 .باب: مصرف الغنیمة في ابتداء الإسلام, طبع ونشر: دار الفكر ٢٩١ص ٦الجوهر النقي ج:(٣)

 

 ٥٧الصفحة 
 



الله والرسول) اختلف العلماء في هذه الآیة فقال بعضهم: هي ناسخة من وجه ومنسوخة من وجه, وذلك أن حراما 
في شرائع الأنبیاء المتقدمین فنسخ االله ذلك بهذه الآیة وجعل الأمر في الغنائم إلى ما یراه الرسول صلى االله علیه 

ذلك بقوله تعالى: (وأعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن الله خمسه), أخبرنا إسماعیل بن أحمد... عن وسلم ثم نسخ 
جابر عن مجاهد وعكرمة قالا: كانت الأنفال الله فنسخها (وأعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن الله خمسه وللرسول) 

نبي صلى االله علیه وسلم لطائفة من هذا قول السدي وقال: آخرون المراد بالأنفال شیئان الأول: ما یجعله ال
 .شجعان العسكر ومقدمیه یستخرج به نصحهم ویحرضهم على القتال

والثاني: ما یفضل من الغنائم بعد قسمتها كما روى عن ابن عمر رضي االله عنهما قال: بعثنا رسول االله صلى 
نا بعیرا بعیرا فعلى هذا هي محكمة لأن االله علیه وسلم في سریة فغنمنا إبلا فأصاب كل واحد أثني عشر بعیرا ونفل

هذا الحكم باق إلى وقتنا هذا, والعجب ممن یدعي أنها منسوخة فإن عامة ما تضمنت أن الأنفال الله والرسول 
ن أرید أن الأمر بنفل الجیش ما أراد  ٕ والمعنى أنهما یحكمان فیها وقد وقع الحكم فیها بما تضمنته أیة الخمس وا

توجه النسخ بحال ولا یجوز أن یقال عن آیة: إنها منسوخة إلا أن یرفع حكمها وحكم هذه ما فهذا حكم باق فلا ی
 .(١)رفع فكیف یدعي النسخ, وقد ذهب إلى نحو ما ذكرته أبو جعفر ابن جریر الطبري

 قلت: ومما اتفقوا علیه أن االله عز وجل جعل لنبیه صلى االله علیه وآله وسلم الأنفال خالصة له وخاصة به لا
یشاركه فیها أحد, والأنفال للإمام القائم من بعده , وقد أقر فقهاء أهل السنة هذا إلا أننا نختلف معهم في المراد 

 بالإمام القائم بعد رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم, فالإمام عندنا لا یكون إلا بالنص, وعندهم
____________ 

باب: ذكر الآیات اللواتي ادعي علیهن النسخ في سورة الأنفال, الناشر: دار الكتب ١٦٤نواسخ القرآن ص: (١)
 .بیروت -العلمیة

 

 ٥٨الصفحة 
 

بالاختیار, وفي عقیدة شیعة أهل البیت علیهم السلام الأنفال تكون لأوصیائه علیهم السلام من بعده كما كانت 
 صلى االله صلى االله لرسول االله صلى االله علیه وآله وسلم, وبدون شك فالأنفال مواردها معلومة عند رسول االله

علیه وآله وسلم وعند أئمة أهل البیت علیهم السلام, وجهل من جهل من الأمة بمعاني ومصادیق الأنفال لا یغیر 
 .من الحق شیئا, واالله المستعان

 معاني ومصادیق الأنفال عند أتباع آل البیت علیهم السلام -١١
صلى االله علیه وآله وسلم خاصة في حیاته, وهي للإمام  ل االلهقال الشیخ المفید قد االله سره: كانت الأنفال لرسو 

القائم مقامه من بعده خالصة , كما كانت له علیه وآله السلام في حیاته, قال االله عز وجل: (یسألونك عن الأنفال 



كان للرسول علیه قل الأنفال الله والرسول فاتقوا االله وأصلحوا ذات بینكم وأطیعوا االله ورسوله إن كنتم مؤمنین), وما 
السلام من ذلك فهو لخلیفته القائم في الأمة مقامه من بعده. والأنفال كل أرض فتحت من غیر أن یوجف علیها 
بخیل ولا ركاب, والأرضون الموات وتركات من لا وارث له من الأهل والقرابات, والآجام, والبحار, والمفاوز, 

 .المعادن, وقطایع الملوك
: روى عن الصادق علیه السلام أنه قال: نحن قوم فرض االله تعالى طاعتنا في القرآن, لنا وقال قدس االله سره

الأنفال, ولنا صفو الأموال. یعني بصوفها ما أحب الإمام من الغنائم, واصطفاه لنفسه قبل القسمة: من الجاریة 
ا جاء به الأثر من هذا التفسیر الحسناء, والفرس الفاره, والثوب الحس، وما أشبه ذلك من رقیق, أو متاع على م

 .عن السادة علیهم السلام
وقال قدس االله سره: ولیس لأحد أن یعمل, في شيء مما عددناه من الأنفال إلا بإذن الإمام العادل, فمن عمل 

 ,فیها بإذنه فله أربعة أخماس المستفاد منها

 

 ٥٩الصفحة 
 

 )١(.وللإمام الخمس, ومن عمل فیها بغیر إذنه فحكمه حكم العامل فیما لا یملكه بغیر إذن من سائر المملوكات

في حیاته, وللإمام  -صلى االله علیه وآله -ف المرتضى قدس االله سره: الأنفال خالصة لرسول االلهوقال الشری
القائم بعده علیه السلام. وتحقیق هذه المسألة: أن الأنفال خالصة للنبي صلى االله علیه وآله في حیاته, وهي للإمام 

نما أضاف هذه الأنفال إلى االله تعالى  ٕ ن كانت للرسول صلى االله علیه وآله على الوجه القائم مقامه من بعده, وا ٕ وا
 .الذي تقدم بیانه من التعظیم والتفخیم. والحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة

وقال قدس االله سره: وأن صفوة الأموال من الأنفال خاصة للنبي صلى االله علیه وآله وللإمام. وتحقیق هذه 
لى االله علیه وآله والإمام القائم مقامه بعده لنفسه من الغنائم قبل المسألة: أن كل شيء یصطفیه ویختاره النبي ص

 .(٢)القسمة من جاریة حسناء, أو فرس فاره, أوثوب حسن بهي فهو له علیه السلام. والحجة فیه إجماع المتقدم
وهي خاصة في حیاته,  -صلى االله علیه وآله -وقال الشیخ الطوسي قدس االله سره: الأنفال كانت لرسول االله

لمن قام مقامه بعده في أمور المسلمین. وهي كل أرض خربة قد باد أهلها عنها, وكل أرض لم یوجف علیها بخیل 
ولا ركاب أو یسلمونها هم بغیر قتال, ورؤوس الجبال وبطون الأودیة والآجام والأرضون الموات التي لا أرباب لها, 

وجه الغضب, ومیراث من لا وارث له. قال قدس االله سره: وصوافي الملوك وقطائعهم مما كان في أیدیهم من غیر 
 وله أیضا من الغنائم قبل أن تقسم: الجاریة الحسناء, والفرس الفاره, والثوب المرتفع, وما أشبه ذلك مما لا

____________ 
 .الأنفال ٣٧كتاب: الزكاة والخمس والجزیة, الباب: ٢٧٨المقنعة ص:(١)



 .جوابات المسائل الموصلیات الثالثة, حكم الأنفال, ٢٢٨ص ١رسائل المرتضى ج:(٢)

 

 ٦٠حة الصف
 

ذا قاتل قوم أهل حرب من غیر أمر الإمام, فغموا, كانت غنیمتهم للإمام خاصة  ٕ نظیر له من رقیق أو متاع. وا
دون غیرهم. ولیس لأحد أن یتصرف فیما یستحقه الإمام من الأنفال والأخماس إلا بإذنه . فمن تصرف في شيء 

ذا تصرف فیه بأمر الإمام, كان  من ذلك بغیر إذنه , كان عاصیا , وارتفاع ما یتصرف فیه مردود على ٕ الإمام. وا
 )١(.علیه أن یؤدي ما یصالحه الإمام علیه من نصف أو ثلث أو ربع

وقال ابن إدریس الحلي قدس االله سره: الأنفال هي جمع نفل, ونفل یقال: بسكون الفاء وفتحها, وهو الزیادة, وهي 
كل أرض خربة باد أهلها, إذا كانت قد جرى علیها ملك أحد, وكل أرض میتة خربة لم یجر علیها ملك لأحد وكل 

أو أسلمها أهلها طوعا بغیر قتال, ورؤوس الجبال,  أرض لم یوجف علیها بخیل ولا ركاب, الإجیاف: السیر السریع,
وبطون الأودیة, والآجام التي لیست في أملاك المسلمین, بل التي كانت مستأجمة قبل فتح الأرض, والمعادن التي 
في بطون الأودیة, التي هي ملكه, وكذلك رؤوس الجبال, فأما ما كان من ذلك في أرض المسلمین, وید مسلم علیه, 

تحقه علیه السلام, بل ذلك في الأرض المفتوحة عنوة, والمعادن التي في بطون الأودیة مما هي له, والأرضون فلا یس
الموات التي لا أرباب لها, وصوافي الملوك وقائعهم التي كانت في أیدیهم, لا على وجه الغصب, ومیراث من لا 

 ...(٢)وارث له ومن الغنائم قبل أن تقسم
دس االله سره في الأنفال: وهي ما ستحقه الإمام من الأموال على جهة الخصوص, كما وقال المحقق الحلي ق

كان للنبي صلى االله علیه وآله, وهي خمسة: الأرض التي تملك من غیر قتال, سواء انجلى أهلها أو سلموها طوعا 
 سوالأرضون, سواء ملكت ثم باد أهلها, أو لم یجر علیها ملك كالمفارز, وسیف البحار ورؤو 

____________ 
كتاب: الزكاة,  ٢٦٣ص: ١كتاب: الزكاة, بال: الأنفال, وأنظر المبسوط للشیخ الطوسي ج: ١٩٩النهایة ص:(١)

 .الأنفال ومن یستحقها
 .باب: في ذكر الأنفال ومن یستحقها, الأنفال: معناها ومصادیقها وأحكامها ٤٩٧ص ١السرائر ج:(٢)

 

 ٦١الصفحة 
 

ذا فتحت دار الحرب, فما كان لسلطانهم من قطائع وصفایا  ٕ الجبال وما یكون بها كذا بطون الأودیة والآجام. وا
فهي للإمام, إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد, وكذلك له أن یصطفي من الغنیمة ما شاء من فرس أو 

 )١(.م یجحف, وما یغنمه المقاتلون بغیر إذنه, فهو له علیه السلامثوب أو جاریة أو غیر ذلك ما ل

ونقل العیاشي قدس االله سره, في تفسیره عن بشیر الدهان قال: سمعت أبا عبد االله علیه السلام یقول: إن االله 
فرض طاعتنا في كتابه فلا یسمع الناس جهلا، لنا صفو المال ولنا الأنفال ولنا كرائم القرآن، ولا أقول لكم إنا 



ء، إن االله أعلمنا علما لا یعلمه أحد غیره، وعلما قد أصحاب الغیب، ونعلم كتاب االله وكتاب االله یحتمل كل شي
 .أعلمه ملائكته ورسله، فما علمته ملائكته ورسله فنحن نعلمه

ونقل عن أبى الصباح الكنانى قال: قال أبو عبد االله علیه السلام: یا أبا الصباح نحن قوم فرض االله طاعتنا، 
لعلم ونحن المحسودون الذین قال االله في كتابه: (أم یحسدون لنا الأنفال، ولنا صفو المال، ونحن الراسخون في ا

 .(الناس على ما آتیهم االله من فضله
ونقل عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر علیه السلام قال سمعته یقول: إن الفيء والأنفال ما كان من أرض لم 

بة أو بطون الأودیة، فهذا كله من یكن فیها هرقة دم أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأیدیهم، وما كان من أرض خر 
 .الفيء فهذا الله وللرسول، فما كان الله فهو لرسوله یضعه حیث یشاء وهو للإمام من بعد الرسول

ونقل عن أبى بصیر قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: لنا الأنفال، قلت: وما الأنفال؟ قال: منها المعادن 
 .والآجام وكل أرض لا رب لها، وكل أرض باد أهلها فهو لنا

____________ 
 .كاب: الخمس ١٣٦ص ١شرائع الإسلام ج:(١)

 

 ٦٢الصفحة 
 

وقال: وفى روایة أخرى عن احدهما عن أبان بن تغلب عن أبى عبد االله علیه السلام قال: كل مال لا مولى له 
 .(ولا ورثة له فهو من أهل هذه الآیة (یسألونك عن الأنفال قل الأنفال الله وللرسول

ود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد االله علیه السلام: بلغنا أن رسول االله صلى االله علیه واله أقطع علیا ونقل عن دا
علیه السلام ما سقى الفرات؟ قال: نعم وما سقى الفرات، الأنفال أكثر ما سقى الفرات، قلت: وما الأنفال؟ قال: 

ف علیها خیل ولا ركاب، وكل أرض میتة قد بطون الأودیة ورؤوس الجبال والآجام والمعادن، وكل أرض لم یوج
 .(١)جلا أهلها وقطایع الملوك

وقال السید الطباطبائي قدس االله سره: قوله تعالى: (یسألونك عن الأنفال قل الأنفال الله والرسول) إلى آخر الآیة. 
الأنفال جمع نفل بالفتح وهو الزیادة على الشيء، ولذا یطلق النفل والنافلة على التطوع لزیادته على الفریضة، 

ء من الأموال التي لا مالك لها من الناس كرؤوس الجبال، وتطلق الأنفال على ما یسمى فیئا أیضا وهي الأشیا
وبطون الأودیة، والدیار الخربة، والقرى التي باد أهلها، وتركة من لا وارث له، وغیر ذلك كأنها زیادة على ما ملكه 

قصود الناس فلم یملكها احد وهي الله ولرسوله، وتطلق على غنائم الحرب كأنها زیادة على ما قصد منها فإن الم
بالحرب والغزوة الظفر على الأعداء واستئصالهم فإذا غلبوا وظفر بهم فقد حصل المقصود، والأموال التي غنمه 

 .(٢)المقاتلون والقوم الذین أسروهم زیادة على أصل الغرض



____________ 
سورة  ٢١ح ٤٩وص:  ١٥٥ح٢٤٧في علم الأئمة من بالتأویل, وص:  ٧ح ١٦ص ١تفسیر العیاشي ج:(١)

سورة الأنفال, قوله تعالى: (یسألونك  ١٢وح ١١ح ٤٨و ٧ح ٤٧ص ٢لنساء, قوله تعالى: أم یحسدون الناس..., وج:ا
 .(عن الأنفال

 .سورة الأنفال ٥ص ٩تفسیر المیزان ج:(٢)

 

 ٦٣الصفحة 
 

 ملخص تركة الرسول صلى االله علیه وآله -١٢
قد حاول القاضي أبو یعلى تلخیص ما تركه رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم, فقال: فأما صدقات رسول االله 

 .صلى االله علیه وآله وسلم فمحصورة, لأنه قبض عنها فتعینت
من وصیة مخیریق الیهودي  -ل أرض ملكها رسول االله صلى االله علیه آله وسلمهي أو  -وهي ثمانیة: أحدهما: 

 .من أموال بني النضیر
أن مخیریق الیهودي كان حبرا من علماء بني النضیر, آمن برسول االله صلى االله علیه وسلم یوم  :حكي الواقدي

 .أحد, وكانت له سبعة حوائط
برقة, والأعوان, والمشربة, فوصى بها لرسول االله صلى االله علیه وهي: المثیب , والصافیة, والدلال, وحسني, و 

 .وسلم, وقاتل معه بأحد حتى قتل
الصدقة الثانیة: أرضه من الأموال بني النضیر بالمدینة, وهي أول أرض أفاءها االله على رسوله فأجلاهم عنها 

فخرجوا بما استقلت إبلهم إلى  -السلاح وقي -وكف عن دمائهم, وجعل لهم ما حملته الإبل من أموالهم إلا الحلقة 
الشام وخیبر, وحصلت أرضهم لرسول االله صلى االله علیه وسلم إلا ما كان لیامین بن عمیر, وأبي سعد بن وهب 

 .فإنهما أسلما قبل الظفر, فأحرز لهما إسلامهما جمیع أموالهما
على المهاجرین الأولین, دون الأنصار,  ثم قسم رسول االله صلى االله علیه وسلم ما سوى الأرضیین من أموالهم

إلا سهل بن حنیف, وأبا دجانة سماك بن خرشة فإنهما ذكرا فقرا, فأعطاهما رسول االله صلى االله علیه وسلم وحبس 
الأرض على نفسه, فكانت من صدقاته, یضعها حیث شاء, وینفق منها على أزواجه ثم سلمها عمر إلى العباس 

 .لیقوما بمصرفهاوعلي رضوان االله علیهما 
الصدقة الثالثة, والرابعة, والخامس: ثلاث حصون من خیبر, وكانت خیبر ثمانیة حصون: ناعم, والقموص, 

 ,وشق, والنطاة, والكتیبة, والوطیح, والسلالم



 

 ٦٤الصفحة 
 

وحصن الصعب ابن معاذ, وكان أول حصن فتحه رسول االله صلى االله علیه وسلم منها: ناعم, ثم القموص, ثم 
 .حصن الصعب بن معاذ

 .وكان أعظم حصون خیبر, وأكثرها ملا وطعاما وحیوانا
 .ثم شق, والنطاة, والكتیبة

 .فهذه الحصون الستة فتحها عنوة
ثم افتتح الوطیح والسلام لم, وهو آخر فتوح خیبر صلحا بعد أن حاصرهم, وملك من هذه الحصون الثمانیة: 

 .ثلاثة حصون: الكتیبة, والوطیح, والسلالم. أما الكتیبة: فأخذها بخمس الغنیمة
 .وأما الوطیح, والسلالم: فهما مما أفاء االله علیه, لأنه فتحهما صلحا

 .خالصة لرسول االله صلى االله علیه وسلم فتصدق بها وكانت من صدقاته -ثة فصارت هذه الحصون الثلا
 .وقسم الخمسة الباقیة بین الغانمین

 .الصدقة السادسة: النصف من فدك
كان رسول االله صلى االله علیه وسلم لما افتتح خیبر خافه أهل فدك.فصالحوه, بسفارة محیصة بن مسعود, على 

عاملهم علیه, ولهم النصف الآخر. فصار النصف منها من صقاته معاملة مع أن له نصف أرضهم ونخیلهم. ی
أهلها بالنصفى من ثمرها, والنصف خالص لهم إلى أن جلاهم عمر فیمن أجلاه من أهل الذمة عن الحجاز, فقوم 

أبي  فدك, ودفع إلیهم نصف القسمة, فبلغ ذلك ستین ألف درهم. وكان الذي قومها مالك ابن التیهان, وسهل بن
حثمة, وزید بن ثابت, فصار نصفها من صدقات رسول االله صلى االله علیه وسلم, ونصفها لكافة المسلمین. ومصرف 

 .النصفین الآن سواء

 

 ٦٥الصفحة 
 

الصدقة السابعة: الثلث من وادي القرى, لأن ثلثها كان لبني عذرة وثلثاها للیهود. فصالحهم رسول االله صلى االله 
وثلثها لبني عذرة إلى  -علیه وسلم على نصفه. فصارت أثلاثا: ثلثها لرسول االله صلى االله علیه وسلم هو صدقات 

عین ألف دینار, فدفعها عمر إلیهم وقال لبني عذرة: إن أن أجلاهم عمر عنها, وقوم حقهم منها, فبلغت قیمته تس
شئتم أدیتم نصف ما أعطیت ونعطیكم النصف, فأعطوا خمسة وأربعین ألف دینار, فصار نصف الوادي لبني عذرة, 
والنصف الآخر: الثلث منه في صدقات رسول االله صلى االله علیه وسلم, والسدس منه لكافة المسلمین, ومصرف 

 .واءجمیع النصف س



الصدقة الثامنة: موضع بسوق بالمدینة یقال له مهزور, أستقطعها مروان من عثمان.فنقم بها الناس علیه.فاحتمل 
أن یكون إقطاع تضمین لا تملیك , لیكون له في الجواز وجه.فأما ما سوى هذه الصدقات الثمانیة من أمواله, فذكر 

أبیه عبد االله أم أیمن الحبشیة, واسهما بركة خمسة أجمال ,  الواقدي: أن رسول االله صلى االله علیه وسلم ورث من
وقطعة من غنم, ومولاه شقران وابنه صالحا, وقد شهد بدرا. وورث من أمه آمنة بنت وهب دارها التي ولد فیها بمكة 
في شعب بني علي. وورث من زوجته خدیجة بنت خویلد دارها بمكة بین الصفا والمروة خلف سوق العطارین, 

 .(١)موالاوأ
قلت: وقد ذكر أهل الأخبار والسیر بأنه كان لرسول االله صلى االله علیه وآله وسلم ثلاثة أفراس: لزاز, والظیرب, 

 .(٢)واللخیف
____________ 

 .١٩٩الأحكام السلطانیة ص:(١)
 .٤٩٠ص ١, وطبقات ابن سعد ج:١٧٣ص ٣تاریخ الطبري ج:(٢)

 

 ٦٦الصفحة 
 

وكان للنبي صلى االله علیه وسلم بغلة تدعى دلدل أول بغلة رئیت في الإسلام, أهداها له المقوقس وأهدى له 
 .(١)معها حمارا یقال له غفیر, فكانت البغلة قد بقیت حتى زمن معاویة

وكان للنبي صلى االله علیه وآله وسلم عشرون لقحة وكانت التي یعیش بها أهل رسول االله صلى االله علیه وآله 
وسلم یراح إلیه كل لیلة بقربتین عظیمتین من لبن فیها لقاح غزار: الحناء, والسمراء, والعریمن, والسعدیة, والبغوم, 

 .(٢)والیسیرة, والریا
 .(٣)له وسلم سبع منائح: عجوة, وزمزم, وسقیا, وبركة, وورسة, وأطلال, وأطرافوكان للنبي صلى االله علیه وآ

وكان للنبي صلى االله علیه وآله وسلم سیوف منها: سیفا یدعى قلعیا, وسیفا یدعى بتارا, وسیفا یدعى الحتف, 
والمخذم, ورسوب شهد به بدرا, والقضیب, وذو الفقار غنمه یوم بدر (غیر سیف الإمام علي علیه السلام ذو 

 .(٤)(الفقار
ع یقال لها السعدیة, ودرع یقال لها فضة, ودرع یقال لها وكان للنبي صلى االله علیه وآله وسلم دروع, منها: در 

 .(٥)ذات الفضول, وترس
 :وأخیرا نجمل ما تركه رسول االله صلوات االله علیه وآله وسلم على النحو التالي

____________ 



 .٤٩١()ص١, وطبقات ابن سعد ج:١٧٤ص ٣تاریخ الطبري ج:(١)
 .٤٩٤و ٤٩٤ص ١, طبقات ابن سعد ج:١٧٥ص ٣تاریخ الطبري ج:(٢)
 .٤٩٥ص ١, طبقات ابن سعد ج:١٧٦ص ٣تاریخ الطبري ج:(٣)
 .١٧٨ص ٣تاریخ الطبري ج:(٤)
 .المصدر السابق(٥)

 

 ٦٧الصفحة 
 

الهبات: من بینها ما وهبته الأنصار للنبي صلى االله علیه وآله وسلم وهو كل ما ارتفع عن الماء من  - ١
 .(١)أرضیهم الزراعیة, عندما هاجر إلیهم صلى االله علیه وآله وسلمت

الحوائط السبع لمخر یق الیهودي: اللاتي وهبها للنبي صلى االله علیه وآله وسلم, وكان قد أوصى بجمیع  -٢
أملاكه للنبي صلى االله علیه وآله وسلم قبل استشهاده بأحد (مخر یق من أحبار الیهود وعلمائهم بالتوراة, ومن أیسر 

 .(٢)(في أول الهجرة عندما نزل قبا قریبا من المدینة بني قینقاع, أسلم على ید النبي صلى االله علیه وآله سلم
 .(٣)أرض بني النضیر: وهي وادیان یهبطان من حر, تنصب منهما میاه عذبة -٣
والثلث من وادي القرى: وهي قرى على طریق حاج الشام, فتحهما النبي صلى االله علیه وآله سلم عنوة, غنم  -٤

 .(٤)منها أموال كثیرة, وترك النخل والأرض في أیدي الیهود, عاملهم على نحو ما عامل علیه أهل خیبر
 .(٥)نته بنو قریظیةالصدقات الثمان: بسوق المدینة, ویسمى مهزور وادیا في العالیة سك -٥
وأرض خیبر: وهي تشتمل على ثمانیة حصون منیعة بها مزارع ونخل كثیر فتح النبي صلى االله علیه وآله  -٦

 وسلم نصفها عنوة والنصف الآخر صلحا, قسمها على ستة وثلاثین سهما, وجعل كل سهم مائة سهم: لرسول االله
____________ 

 .الإقطاع من كتاب أحكام الأرضینباب:  ٢٨٢الأموال لأبي عبید ص: (١)
, ٣٠٣ص ٢, والاكتفاء ج:١٦٩, والأحكام السلطانیة للماوردي ص:٥٠٢ص ١راجع الطبقات الكبرى ج:(٢)

متاع الأسماع ص: ٕ  .٤٦وا
 .معجم البلدان مادة: بطحان(٣)
متاع الأسماع ص: ٧١٠, ومغازي الواقدي ج: ص٤٠و ٣٩ص:  ١فتح البلدان ج:(٤) ٕ  .٣٣٢, وا
 ., ومعجم البلدان مادة: خیبر١٧٠السلطانیة للماوردي ص: الأحكام(٥)



 

 ٦٨الصفحة 
 

صلى االله علیه وآله وسلم ثمانیة عشر سهما , وثمانیة عشر سهما للمسلمین اقتسموها بینهم ولرسول االله صلى 
 )١(.االله علیه وآله وسلم مثل سهم أحدهم

وأرض فدك التي نحلها النبي صلى االله علیه وآله وسلم لابنته فاطمة الزهراء علیها السلام: وكان نصفها  -٧
خالصا للرسول صلى االله علیه وآله سلم , ولأنه لم یوجف المسلمون علیها بخیل ولا ركاب, وسببها لما فرغ صلى 

ثوا إلیه یصالحونه على النصف فقبل ذلك منهم, وهي االله علیه وآله سلم من خیبر, قذف االله الرعب في قلوبهم فبع
قریة بالحجاز بینها وبین المدینة مسیر یومین أو ثلاثة على اختلاف الروایات, وكان واردها السنوي كثیرا جدا یصل 
ما بین أربعة وعشرین ألف دینار, وسبعین ألف دینا على حسب اختلاف السنین, وكان نخیلها مثل نخیل الكوفة 

 .(٢)ان ابن أبي الحدید المعتزليفي زم
ودار ورثها صلى االله علیه وآله سلم عن أمه آمنة, ودار وأموال ورثها عن زوجته خدیجة, بالإضافة إلى  - ٨

ما ورثه صلى االله علیه وآله وسلم عن أبیه عبد االله ولعل بقي منه شیئا, وترك ثلاثة أفراس, وبغلة وحمار, وعشرون 
, وسبعة سیوف, وثلاثة دروع وترس, ودوره بالمدینة المنورة بما فیها من أثاث ومتاع, لقحة حلوب, وسبع منائح

 .ولباسه صلى االله علیه آله وغیر ذلك
نكتفي بما استعرضناه, وقد أخذنا فكرة عامة عن تركة رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم الضخمة التي استولى 

هراء علیها السلام تطالب بها, وقد طالبت بنو هاشم أیضا بحقها في علیها أبو بكر وعمر, والتي كانت فاطمة الز 
 الخمس, وكان على رأس المطالبین بحقهم أمیر المؤمنین علیه السلام, والعابس بن عبد

____________ 
 .٥٦, الأموال لأبي عبید ص:٢٩ص ١فتوح البلدان ج:(١)
 .٢٣٦ص ١٦وج ٥ص ٩معجم البلدان مادة فدك, وشرح نهج البلاغة ج:(٢)

 

 ٦٩الصفحة 
 

 .المطلب عم النبي صلى االله علیه وآله سلم وغیرهم , وهذا ما سنبحثه بشيء من التفصیل إنشاء االله تعالى

 مصیر تركة النبي صلى علیه وآله بعد رحیله

 اعتراف عصابة قریش بأنها حرمت العترة حقها -١٣
بعدما تعرفنا على تركة رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم الضخمة جدا, وعلى مصادر تكون هذه الثروة, 
نتعرف الآن على اغتصاب حزب السقیفة حزب قریش برئاسة أبي بكر وعمر لهذه الثروة من أصحابها الشرعیین 



الصدیقة الكبرى فاطمة الزهراء علیها  وهم أهل بیت النبي صلوات االله علیه وآله وسلم, كما نتعرف على مطالبة
السلام بحقها في تركة أبیها رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم وفدك وخمس الغنائم وغیر ذلك, وكیف حرمها أبو 

 .بكر وعمر حقها حتى ماتت غاضبة علیهما
الأموال التي كان رسول فبعد استیلاء أبي بكر على الخلافة لم یجد مالا كافیا یصرفه على تشیید سلطانه ووجد 

االله صلى االله علیه وآله وسلم یصرف منها على شؤون الدولة الإسلامیة قد انتقلت بصورة طبیعیة وتلقائیة إلى أهل 
بیته علیهم السلام بحسب الأحكام الشرعیة, لأن ما تركته صلى االله علیه وآله وسلم لیس له وارث غیر ابنته فاطمة 

فرأى أن بقاء تلك التركة في ید فاطمة وأهل البیت علیهم السلام تشكل خطرا جدیا على وأهل بیته علیهم السلام, 
 سلطانه, وأنها قد تستخدم في إرجاع حقهم في الخلافة سیما وقد امتنوا عن مبایعته واعتزلوه هو وحزبه

 

 ٧٠الصفحة 
 

وبقوا مصرین على التظلم والتهضم, فقرر هو وصاحبه عمر أن یستولیا على ما تركه رسول االله صلى االله علیه 
 .وآله وسلم كما استولیا على الخلافة

فقد روى الطبراني بسنده عن زید بن أسلم عن أبیه عن عمر بن الخطاب أنه قال: لما قبض رسول االله صلى 
 االله علیه وآله وسلم جئت أنا وأبو بكر إلى علي فقلنا: ما تقول في ما ترك رسول االله صلى االله علیه وسلم؟

 .قال: نحن أحق الناس برسول االله صلى االله علیه وآله
 الذي بخیبر؟قال: فقلت: و 

 قال: والذي بخیبر. قلت: والذي بفدك؟
 .قال: والذي بفدك

 .(١)فقلت: أما واالله حتى تحزوا رقابنا بالمناشیر فلا
قلت: فالمتدبر في هذه الروایة یجد أن عمر بن الخاطب خاطب أمیر المؤمنین علي علیه السلام بلهجة بعیدة 

لا فما معنى قوله: أما واالله حتى تحزوا رقابنا بالمناشیر فلا ٕ !  كل البعد عن روح الشریعة والأخلاق الإسلامیة, وا
ن حقها في تركة الرسول صلى االله علیه وآله وسلم؟ أیعقل ألیس هذا تصمیم منهم على حرمان العترة علیها السلام م

 .أن یدعي أمیر المؤمنین علیه السلام ما لیس له بغیر حق ؟! وقد شهد االله تعالى له بالطهارة في كتابه المجید
وأما قول أمیر المؤمنین علیه السلام: نحن أحق الناس برسول االله صلى االله علیه وآله وسلم, إشارة منه إلى 

 .النصوص الشرعیة, وقد استعرضنا قسما منها فیما سبق
____________ 



, تحقیق: إبراهیم الحسیني طباعة ونشر: دار الحرمین, ومجمع ٢٨٨ص ٥المعجم الأوسط للطبراني ج: (١)
 .باب: في ما تركه صلى االله علیه وسلم ٣٩ص ٩الزوائد ج:

 

 ٧١الصفحة 
 

وقد استولى أبو بكر وعمر بعد ذلك على كل التركة بدون مجوز شرعي , وأدعى أبو بكر: بأن رسول االله صلى 
 .االله علیه وآله وسلم لا یورث, ما تركه صدقة

السلام آلة رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم ودابته فعن عوانة بن الحكم أن أبا بكر دفع إلى علي علیه 
 .(١)وحذاءه وقال : ما سوى ذلك صدقة

 فاطمة والمطالبة بتركة أبیها صلى االله علیه وآله -١٤
لما بلغ سیدة النساء فاطمة بنت رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم استیلاء الخلیفة الأول على تركة أبیها 

 .أرسلت إلیه تطالبه بإرجاع حقها في المیراث وغیر ذلك
إلى أبي بكر  -علیها السلام  -فعن أبي الطفیل قال : لما قبض رسول االله صلى االله علیه وآله أرسلت فاطمة 

 ورثت رسول االله صلى االله علیه وآله أم أهله ؟ : أنت
 .قال: فقال: لا, بل أهله

 قالت: فأین سهم رسول االله صلى االله علیه وآله؟
یقول: إن االله عز وجل إذا أطعم نبیا طعمة  -صلى االله علیه وآله -قال : فقال أبو بكر : إني سمعت رسول االله 

 .ثم قبضه جعله للذي یقوم من بعده, فرأیت أن أرده على المسلمین
 .(٢)قالت: فأنت وما سمعت من رسول االله صلى االله علیه وآله أعلم

على اغتصاب حق أهل البیت علیهم السلام لأسباب معینة, وقد اتضح  قلت: إن أبا بكر وعمر كانا قد صمما
 ذلك في الحوار الذي دار بینهما وبین أمیر

____________ 
 .١٨٦, والأموال لأبي یعلى ص: ١٧١الأحكام السلطانیة للماوردي ص: (١)
 ١هبي ج:كتاب الخراج, وتاریخ الذ ٥٠ص ٣, وسنن أبي داود ج:١٤ح ٤ص ١مسند الإمام أحمد ج:(٢)

 .٢٨٩ص ٥, وتاریخ ابن كثیر ج:٣٤٦ص

 

 ٧٢الصفحة 
 



 .المؤمنین علي علیه السلام, حین قال عمر: أما واالله حتى تحزوا رقابنا بالمناشیر فلا

فأهل البیت علیهم السلام كانت حجتهم قویة, ومستندهم في ذلك كتاب االله وسنة رسوله صلى االله علیه وآله 
وسلم, وأبي بكر یعلم معارضته لتك النصوص, ولذلك وقوع في حرج شدید, فكان في كل مرة یتعلل بشيء یناقض 

 .فیه نفسه
انظر باالله علیك إلى تناقضه في هذه الروایة, لما قالت له فاطمة علیها السلام: أنت ورثت رسول االله صلى االله 

 علیه وآله أم أهله؟
 ...قال: لا, بل أهله

ألیس هذا اعتراف منه بأن فاطمة ورثت أباها صلى االله علیه وآله سلم كما یرثه ولده وأهله إذا مات, فلماذا یا 
 !من أبیها رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم؟ثرى یمنعها 

یقول: إن االله عز وجل إذا أطعم نبیا تعطمة ثم  -صلى االله علیه وآله وسلم -وأما قوله: إني سمعت رسول االله 
 .قبضه جعله للذي یقوم من بعده... هذا الإدعاء مردود علیه من عدة وجوه

جعله لولي الأمر من بعده بالحق, وقد اغتصب أبو بكر الخلافة  الأول: أن رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم
من صاحبها الشرعي, وكانت بیعته فلتة باعترافه هو وكبار المهاجرین والأنصار, فكیف جاز له التصرف في تركة 

 !النبي صلى االله علیه وآله وسلم بدون إجازة أصحابها الشرعیین؟
ه وسلم قد نصب أمیر المؤمنین علي علیه السلام خلیفة في غدیر خم الثاني: أن رسول االله صلى االله علیه وآل

وحاكما شرعیا على الأمة, فیكون الإمام علي علیه السلام أولى بالتصرف فیما تركه النبي صلى االله صلى علیه 
 .وآله وسلم , وأهل البیت علیهم السلام لم یدعوا أكثر من ذلك

 

 ٧٣الصفحة 
 

وكأن أبا بكر یرید أن یقول لفاطمة علیها السلام: أن رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم جعلها للذي یقوم 
بالأمر من بعده (كما هو المفروض فیما لو استلم الأمر الإمام علي علیه السلام) وبما أنه قد أزیح عن منصبه 

أرده على المسلمین , فقالت له فاطمة علیها السلام على سبیل الاستنكار والتشكي والتظلم:  وتولیت مكانه فرأیت أن
 !!فأنت وما سمعت من رسول االله أعلم

فمن تجرأ على أبیها رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم بالاختلاق ولم یخشى االله عز وجل , فلا یتوقع منه بعد 
 علیه وآله وسلم كائنا من كان, ولذلك ماتت فاطمة علیها السلام وهي ذلك أن یراعي ما دون حرمته صلى االله

 .غاضبة على أبي بكر وأولیائه



 خروج فاطمة مع زوجها علیهما السلام للمطالبة بحقها -١٥
فقد دلت الأخبار على أن فاطمة بنت النبي صلى االله علیه وآله سلم طالبت بحقها مرات عدة, فكانت ترسل إلى 

 .أبي بكر كما سمعت , ثم ذهبت هي وزوجها وعمه العباس للمطالبة بحقها
أخرج بن سعد في طبقاته: جاءت فاطمة إلى أبي بكر تطلب میراثها, وجاء العباس بن عبد المطلب یطلب 

: لا نورث ما -صلى االله علیه وآله وسلم -فقال أبو بكر: قال رسول االله  -علیه السلام-یراثه, وجاء معه علي م
 .یعول فعلي -صلى االله علیه وآله وسلم -تركناه ?دقة, وما كان النبي 

 .(: (وورث سلیمان داود) وقال: (یرثني ویرث من آله یعقوب-علیه السلام -فقال علي 
 .هو هكذا وأنت واالله تعلم مثل ما أعلمقال أبو بكر: 

 

 ٧٤الصفحة 
 

 .(١): هذا كتاب االله ینطق! فسكتوا وانصرفوا-علیه السلام -فقال علي 
 .لقد أفحم أمیر المؤمنین علیه السلام أبا بكر في هذه المرة بالقرآن الكریم, فراح یقول له: هو هكذا

أي هذا هو رأي الأول والأخیر لن أتراجع عنه مهما كان من الآیات والبیینات الدالة على أن الأنبیاء یورثون, 
وأنت واالله تعلم مثل ما أعلم, أنت تعلم أنه لا یمكنني أن أعطیكم تركة الرسول صلى االله عیه وآله وسلم, فسكتوا 

 .حین سكت عنهم أمیر المؤمنین علیه السلام وانصرفوا
وعن أنس بن مالك أن فاطمة علیها السلام أتت أبا بكر فقالت: لقد علمت الذي ظلمتنا أهل البیت من الصدقات 

 .وما أفاء االله علینا من الغنائم في القرآن الكریم من سهم ذوي القربى
یة, فقال لها ثم قرأت علیه قوله تعالى: (واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن الله خمسه وللرسول ولذي القربى) الآ

أبو بكر: بأبي أنت وأمي ووالد ولدك, السمع والطاعة لكتاب االله ولحق رسول االله صلى االله علیه وآله سلم وحق 
قرابته, وأنا أقرأ من كتاب االله الذي تقرئین منه, ولم یبلغ علمي منه أن هذا السهم من الخمس مسلم إلیكم كاملا, 

 قالت أفلك هو وأقربائك؟
 .(٢)قال: لا, بل انفق علیكم منه وأصرف الباقي في مصالح المسلمین, قالت: لیس هذا حكم االله

____________ 
 ٣٦٥ص ٥ذكر میراث رسول االله صلى االله علیه وسلم وما ترك, وكنز العمال ج: ٣١٥ص ٢الطبقات ج:(١)

الباب الرابع  ٣٧٠ص ١٢الشامي ج:كتاب: الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال, وسیل الهدى والرشاد للصالحي 
 .عشر: في حكم تركته صلى االله علیه وسلم وما خلف



أزواج الرسول(صلى االله علیه وآله) یوسطن عثمان  ٢٠٩ص  ١تاریخ المدینة المنورة لابن شبة النمیري ج:(٢)
 ١٦د المعتزلي ج:, وشرح نهج البلاغة ابن أبي الحدی٣٤٧ص ١لدى الصدیق لمیراثهن, وتاریخ الإسلام للذهبي ج:

 .٢٣٠ص

 

 ٧٥الصفحة 
 

في هذه الروایة تجد أن الخلیفة یقر بحق أهل البیت علیهم السلام في سهم ذي القربى من الخمس بقوله: ولم 
 .یبلغ علمي منه أن هذا السهم من الخمس مسلم إلیكم كاملا إلى غیر ذلك

 !!شرعلكنه یرید أن یعطیهم منه بقدر ما یراه هو, لا بما نص علیه ال
 .وتتهمه فاطمة الزهراء علیها السلام وهي الصادقة المصدقة بأنه ظلم أهل البیت علیهم السلام

وأنا واالله أتعجب من فعل ابن أبي قحافة, ومن أولیائه كیف یدافعون عنه, وهو یعترف لهم ویقر على نفسه 
 !!بالمخالفة

ن لم یكون أصحاب حق , فكیف جاز فإن كان أهل البیت علیهم السلام أصحاب حق, فلماذا یمنعهم  ٕ حقهم, وا
 !له أن یعطیهم بعضه دون بعض الآخر؟

ذا كان صادقا في مبلغ علمه فلماذا لا یشاور الصحابة في ذلك, وهذا وأهل البیت علیهم السلام أعلم من  ٕ وا
ذه الروایة, بقولها: الجمیع بالقرآن والسنة. وقد أشارت الصدیقة الطاهرة علیها السلام إلى ظلم أبي بكر أیضا في ه

 .لیس هذا حكم االله

 رفض أهل البیت علیهم السلام أن یأخذوا دون حقهم -١٦
 .المتتبع لسیرة أهل البیت علیهم السلام یجدهم یستعملون الحكمة في منازعة خصومهم واسترداد حقوقهم الشرعیة

فعندما عرض علیهم أبو بكر وعمر شیئا من تركة النبي صلى االله علیه وآله وسلم, ومن حقهم في الخمس 
 .رفضوا أن یأخذوا دون حقهم

فعن عبد الرحمن بن أبي یعلى قال: لقیت علیا عند أحجار الزیت, فقلت له بأبي وأمي ما فعل أو بكر وعمر 
 ...في حقكم أهل البیت من الخمس

 

 ٧٦الصفحة 
 

فأجابه أمیر المؤمنین علیه السلام: إن عمر قال: لكم حق ولا یبلغ علمي إذا كثر أن یكون لكم كله, فإن شئتم 
 .أعطیتكم منه بقدر ما أرى لكم



 .(١)فأبینا علیه إلا كله, فأبى أن یعطینا كله
قسمه لهم رسول  -صلى االله علیه وآله وسلم -وروى عن أبن عباس أنه, قال: سهم ذي القربى لقربى رسول االله 

 .(٢)االله صلى االله علیه وآله وسلم وقد كان عمر عرض من ذلك علینا عرضا فرأیناه دون حقنا فرددناه وأبینا أن نقبله
سهم ذي القربى لفاقة شدیدة حلت به, لكن غیر  وحسب الأخبار قد یكون البعض من بني هاشم أخذ شیئا من

 .الخمسة أصحاب الكساء علیهم السلام كما هو معلوم من هذا الخبر وغیر
ویؤیده ما روي عن ابن عباس أنه , قال : كان عمر یعطینا من الخمس نحوا مما كان یرى أنه لنا فرغبنا عن 

 .ذلك وقلنا: حق ذوي القربى خمس الخمس
 .جعل االله الخمس لأصناف سماهافقال عمر: إنما 

 .فأسعدهم بها أكثرهم عددا وأشدهم فاقة
 .(٣)قال: فأخذ ذلك منا ناس وتركه ناس

____________ 
كتاب: الوصایا,  ١٥٦ص ٤باب: قسم الفيء, وكتاب الأم للشافعي أیضا ج: ١٨٧مسند الإمام الشافعي ص:(١)

كتاب: الخمس والأنفال, وشرح معاني الآثار لأحمد  ١٥١سن تفریق القسم, ومختصر المزني إسماعیل المزني ص:
 ٣٤٤ص ٦والبیهقي في سننه ج:كتاب: السیر, باب: سهم ذوي القربى,  ٢٣٨ص ٣بن محمد بن سلمة الأزدي ج:

 .باب: سهم ذي القربى
 ٣٠٨ص ٣, وشرح معاني الآثار لأحمد بن محمد بن سلمة الأزدي ج:٣٢٠و ٢٢٤ص ١مسند أحمد ج:(٢)

, وسنن ٣٤٥ص ٦كتاب: وجوه الفيء وقسم الغنائم..., أخبار صفي النبي صلى االله علیه سلم, وسنن البیهقي ج:
 ١١٥٢٨ح: ٥١٧ص ٤, وكنز العمال ج:١٧٧ص ٢, وسنن النسائي ج:كتاب: الخراج ٥١ص ٢أبي داود ج:

كتاب:الخراج والفيء والإمارة, باب:  ١٤٣ص ٨باب: في أحكام الجهاد, الخمس, وعون المعبود العظیم آبادي ج:
 .في بیان مواضع قسم الخمس وسهم ذوي القربى

 .٣٣٥, الأموال لأبي عبید ص:٣٠٥ص ٢كنز العمال ج:(٣)

 

 ٧٧الصفحة 
 

 حقوق فاطمة الزهراء علیها السلام -١٧



إن حقوق فاطمة الزهراء بنت النبي صلى االله علیه وآله سلم المالیة , تتمثل في ثلاث مطالب رئیسیة: حقها فیما 
اصطلح علیها حزب قریش ترك أبیها رسول االله صلى االله علیه وآله سلم (جمع ما تركه بالمدینة المنورة وغیها وقد 

 .(فیما بعد بصدقات رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم
 .حقها: في خمس الغنائم
 .(حقها: في النحلة (فدك

 .(حقها: فیما تبقى من خمس خیبر (المتفرع عن حقها في خمس الغنائم
فیكون مجموع ما كانت تطالب به فاطمة علیها السلام من الأموال التي استولى علیها الخلیفة الأول أربع مطالب 

 .كانت تخاصم من أجل الحصول علیها
وبني هاشم  -علیها السلام-فعن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب علیهم السلام أن أبا بكر منع فاطمة 

 .(١)بیل االله, في السلاح والكراعسهم ذوي القربى, وجعله في س
 .وقد تقدم محاورة الزهراء علیها السلام مع أبي بكر ومخاصمته في روایة أنس بن مالك

وفي خصوص النحلة قد روي عن أبي سعید الخذري: لما نزلت (وآت ذا القربى حقه) دعا النبي صلى االله علیه 
 .(٢)وآله وسلم فاطمة علیها السلام وأعطاها فدك

____________ 
 .٨١ص ٤نهج البلاغة ابن أبي الحدید ج:(١)
 .وقد تقدم تخریجه مبحث ما تركه صلى االله علیه وآله وسلم ١٧٧ص ٤الدر المنثور للسیوطي ج:(٢)

 

 ٧٨الصفحة 
 

تسأل أبا بكر نصیبها  -علیها السلام-وفي خبر طویل رواه البخاري عن عائشة جاء في آخره: وكانت فاطمة 
 ...(١)مما ترك رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم من خیبر وفدك وصدقته بالمدینة فأبى أبو بكر علیها ذلك

 فاطمة علیها السلام ومطالبتها بفدك -١٨
یظهر من الأخبار بأن فاطمة علیها السلام قد خاضت جولات عدة في مخاصمة أبي بكر في شأن فدك والإرث 

 .وحقها في الخمس



ففي فتوح البلدان: إن فاطمة رضي االله عنها قالت لأبي بكر الصدیق رضي االله عنه: أعطني فدك فقد جعلها 
لي, فسألها البینة فجاءت بأم أیمن ورباح مولى النبي (صلى االله علیه  -صلى االله علیه وآله وسلم -رسول االله 

 .(٢)هادة رجل وامرأتینوآله) فشهدا لها بذلك, فقال: إن هذا الأمر لا تجوز فیه إلا ش
 !!قلت: فإن هذا الحكم فیه مخالفة صریحة لسنة رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم

 .ستقف على هذا المعنى قریبا إن شاء االله تعالى
وقد روى ابن أبي الحدید عن أبي بكر أحمد بن عبد العزیز الجوهري قال: أخبرنا أبو زید قال: حدثنا هارون بن 

حدثنا الولید, عن ابن أبي لهیعة, عن أبي الأسود, عن عروة, قال: أرادت فاطمة أبا بكر على فدك عمیر, قال: 
 .وسهم ذوي القربى, فأبى علیها, وجعلهما في مال االله تعالى

____________ 
 .باب: فرض الخمس ٩٦ص ٤صحیح البخاري ج:(١)
مطبعة لجنة البیان العربي, الناشر: هجریة, ١٣٧٩الطبعة: سنة  ١١٤وح ١١٣ح ٣٥ص ١فتوح البلدان ج:(٢)

القاهرة, وشواهد التنزیل لقواعد التفضیل في آیات النازلة في أهل البیت علیهم السلام عبید االله بن  -مكتبة النهضة 
هجریة, ١٤١١تحقیق: الشیخ باقر المحمودي, الطبعة الأولى: سنة ٤٤٤ص ١أحمد المعروف بالحاكم الحسكاني ج:

الفصل الثاني في النظر في أن النبي صلى االله علیه  ١٦و ٢١٤ص ١٦ابن أبي الحدید ج:وشرح نهج البلاغة 
 .وآله وسلم هل یورث أم لا؟

 

 ٧٩الصفحة 
 

قال أبو بكر: وأخبرنا أبو زید, قال حدثنا أحمد بن معاویة, عن هیثم, عن جویبر, عن أبي الضحاك عن الحسن 
ذوي القربى, بن محمد بن علي بن أبي طالب علیه السلام, أن أبا بكر منع فاطمة علیها السلام وبني هاشم سهم 

 .وجعله في سبیل االله في السلاح والكراع
وقال أبو بكر: حدثنا أبو زید, عن هارون بن عمیر, عن الولید بن مسلم, عن إسماعیل بن عباس, عن محمد 
بن السائب, عن أبي صالح, عن مولى أم هانيء, قال: دخلت فاطمة علیها السلام علي أبي بكر بعد ما استخلف, 

 رثك؟فسألته میراثها من أبیها, فمنعها, فقالت له: لئن مت الیوم من كان ی
 قال: ولدي وأهلي, قالت: فلم ورثت أنت رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم دون ولده وأهله؟

قال: فما فعلت یا بنت رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم! قالت: بلى, إنك عمدت إلى فدك, وكانت صافیة 
ن السماء فرفعته عنا, فقال: یا بنت رسول لرسول االله صلى االله علیه وآله وسلم فأخذتها, وعمدت إلى ما أنزل االله م

, لم أفعل, حدثني رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم أن االله تعالى یطعم النبي -صلى االله علیه وآله وسلم -االله 



صلى االله علیه وآله وسلم الطعمة ما كان حیا, فإذا قبضه االله إلیه رفعت, فقالت: أنت ورسول االله أعلم, ما، ا 
بعد مجلسي. ثم انصرفت. وفي لفظ عن أبي الطفیل قال: لما قبض رسول االله صلى االله علیه وسلم أرسلت  بسائلتك

فاطمة إلى أبي بكر أأنت ورثت رسول االله أم أهله؟ فقال: لا بل أهله, فقالت: فأین سهم رسول االله صلى االله علیه 
یقول: إن االله إذا أطعم نبیا طعمة ثم قبضه جعله وسلم؟ فقال أبو بكر: إني سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم 

 .للذي یقوم من بعده فرأیت أن أرده على المسلمین, قالت فأنت وما سمعت من رسول االله صلى االله علیه وسلم

 

 ٨٠الصفحة 
 

ي لفظ: عن عائشة: قالت: كلمت فاطمة أبا بكر في میراثها من رسول االله صلى االله علیه وسلم فقالت: أترثك وف
ابنتك, ولا أرث أبي؟ فقال: بأبي أنت وبابي أبوك, إنه كان یقول: لا نورث ما تركنا صدقة. وقد روى علماء أهل 

 .(١)عنى ومنهم من اختصر الخبر ومنهم رواه بأكملهالسنة والجماعة هذا الخبر بألفاظ مختلفة لكنها متقاربة الم
قلت: قالت فاطمة علیها السلام لـه ذلك على سبیل التعجب والاستغراب بعد الیأس من الحصول على حقها, 
وكثرت المطالبة, وطول المخاصمة, والشكایة, والتظلم, ورأت أن لا فائدة في المطالبة بقدر ما تقیم به الحجة علیه 

 .وعلى أولیائه, لأن من تجرئ بمثل هذا لا یرجى منه خیر
____________ 

العباس وفاطمة یسألان أبا بكر میراثهما من النبي  ١٩٨ص ١أنظر: تاریخ المدینة لابن شبة النمیري ج:(١)
أزواج الرسول یوسطن عثمان لدى الصدیق لمیراثهن, تحقیق: فهیم محمد شلتوت,  ٢١١صلى االله علیه وسلم, وص:

المشبهون برسول االله صلى االله علیه وآله, ومسند  ١٢٧ص ٢مطبعة: قم, الناشر: درا الفكر, وتاریخ الیعقوبي ج:
كتاب:  ٣٠٨ص ٣مسند أبي بكر الصدیق رضي االله عنه, وشرح معاني الآثار ج: ١٠ص  ١الإمام أحمد ج:

أبواب: السیر, باب: ما جاء  ١٦٥٨ح ٨١ص ٣السیر, أخبار صفي النبي صلى االله علیه وسلم, وسنن الترمذي ج:
كتاب: قسم الفيء والغنیمة, باب: بیان  ٣٠٢ص ٦یه وسلم, والسنن الكبرى للبیهقي ج:في تركة النبي صلى االله عل

مصرف أربعة أخماس الفيء بعد رسول االله صلى االله علیه وسلم وأنها تجعل حیث كان..., والمعجم الأوسط 
مسند أبو یعلى من اسمه عثمان, تحیق: إبراهیم الحسیني, الطابع والناشر: دار الحرمین, و  ١٠٤ص ٤للطبراني ج:

تحقیق: حسین سلیم أسد الطابع والناشر: دار المأمون  ٦٧٥٢ح ١١٩ص ٢وج: ٣٧ح ٤٠ص ١الموصلى ج:
كلام فاطمة وخطبتها, وفتح الباري شرح صحیح البخاري ابن حجر  ١٤للتراث, وبلاغات النساء لابن طیفور ص: 

ذكر میراث رسول  ٣١٤ص ٢سعد ج:كتاب: فرض الخمس, والطبقات الكبرى محمد بن  ١٤٠ص ٦العسقلاني ج:
االله صلى االله علیه وسلم وما ترك, وتركة النبي (صلى االله علیه وآله) لحماد بن إسحاق بن إسماعیل بن زید 

هجریة, وكتاب الفتن لأبي عبد نعیم بن حماد  ١٤٠٤تحقیق: أكرم ضیاء العمري, الطبعة الأولى: ٨١البغدادي ص:
بیروت, ومعجم البلدان لیاقوت  -هجریة, الناشر: دار الفكر ١٤١٤الطبعة: تحقیق: سهیل زكار, ٤١المروزي ص:



 ١٢بیروت, والمبسوط لشمس الدین السرخسي ج: -الناشر: دار إحیاء التراث العربي  ٢٣٩ص  ٤الحموي ج:
سنة إحدى عشرة من الهجرة, بیان روایة الجماعة  ٣١١ص ٥كتاب: الوقف, والبدایة والنهایة لابن كثیر ج: ٣٠ص

روایة الجماعة لما رواه الصدیق  ٥٧٤ص ٤لما رواه الصدیق ومواقفهم على ذلك, والسیرة لابن كثیر أیضا ج:
الفصل الأول: فیما ورد  ٢٣٢و ٢٣١ص ١٦ومواقفهم على ذلك, وشرح نهج البلاغة ابن أبي الحدید المعتزلي ج:
 ١٤٠٤٠ح ٥٨٥ص ٥ال للمتقي الهندي ج:من الأخبار والسیر المنقولة من أفواه أهل الحدیث وكتبهم, وكنز العم

الباب: الأول في خلافة الخلفاء, خلافة أبي بكر الصدیق  ١٤١٢١ح ٦٣٧كتاب: المواعظ من حرف المیم, وص: 
تحقیق: أحمد عبد السلام الطبعة:  ١٦٧٤ح ٢٦٠ص  ٢رضي االله عنه, وفیض القدیر شرح الجامع الصغیر ج:

 .صادرهجریة, إلى غیر ذلك من الم ١٤١٥الأولى 

 

 ٨١الصفحة 
 

 شهادة أم أیمن لفاطمة سلام االله علیها -١٩
قبل أن نستعرض شهادة أم أیمن من كتب أهل السنة والجماعة, نتكلم في ترجمتها بشيء من التفصیل الیسیر 
للتعرف على منزلها أولا, فنقول: من هي أم أیمن التي شهدت لفاطمة بنت النبي صلى االله علیه وآله وسلم بأن 

تعالى عنها هي مولاة رسول االله صلى االله علیه أباها صلى االله علیه وآله وسلم أعطاها فدكا؟ فأم أیمن رضي االله 
وآله سلم وحاضنته, فإن أمه ماتت وهو ابن ست أو سبع أو ثمان سنین فاحتضنته أم أیمن, ودایته (قال: الزمخشري 
جعلها أما لأن الدایة تدعى أما لقیامها مقام الأم), كان صلى االله علیه وآله وسلم یقول: ( أم أیمن أمي بعد أمي ), 

هي أم أسامة بن زید واسمها بركة كان صلى االله علیه وآله ورثها وخمسة أجمال وقطعة غنم فاعتق صلى االله و 
علیه وآله وسلم أم أیمن حین تزوج خدیجة, فتزوجها عبید بن یزید من بني الحارث بن الخزرج فولدت له أیمن فقتل 

 صلى االله علیه وآله فاعتقه رسول االله صلى االله یوم خیبر شهیدا, وكان زید بن حارثة لخدیجة فوهبته لرسول االله
علیه وآله وزوجه أم أیمن بعد النبوة فولدت له أسامة بن زید, قال صلى االله علیه وآله وسلم: (من سره أن یتزوج 
، امرأة من أهل الجنة فلیتزوج أم أیمن), فإن رسول االله صلى االله علیه وآله لما بعث كان أول من دعا زوجته خدیجة

ثم مكفوله وابن عمه علیا علیه السلام، ثم مولاه زیدا، ثم أم أیمن خادمته, وكانت عنده صلى علیه وآله وسلم ودائع 
فلما أراد الهجرة أودعها عند أم أیمن وأمر علیا أن یردها على أهلها, وهاجرت أم أیمن الجهرتین واختف في هجرتها 

ه وآله وسلم, وقد بشرها رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم بالجنة, إلى الحبشة, وبایعت رسول االله صلى االله علی
وروي كان رسول االله صلى االله علیه وآله یقول لأم أیمن: ( یا أمه, وكان إذا نظر إلیها قال هذه بقیة أهل بیتي), 

 .وكان صلى االله علیه وآله وسلم یزورها كثیرا في بیتها احتراما وتكریما لها

 

 ٨٢الصفحة 
 



ن انس رضي االله عنه قال: ذهب رسول االله صلى االله علیه وسلم إلى أم أیمن زائرا وذهبت معه فقربت إلیه فع
ما كان لا یریده فرده فأقبلت على رسول االله صلى االله علیه وسلم تصاخبه ٕ  ...شرابا فإما كان صائما وا

م لعمر: انطلق بنا إلى أم أیمن نزورها وعن أنس أیضا قال: قال أبو بكر بعد وفاة رسول االله صلى االله علیه وسل
كما كان رسول االله صلى االله علیه وسلم یزورها فلما انتهینا إلیها بكت فقالا لها ما یبكیك ما عند االله خیر لرسوله 
قال فقالت ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند االله خیر لرسوله ولكن أبكي أن الوحي انقطع من السماء قال 

 .ى البكاء فجعلا یبكیان معهافهیجتهما عل
وأم أیمن رضي تعالى عنها هي التي أهدت إلى رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم طیرا مشویا بین رغیفین, 
فقال صلى االله علیه وآله وسلم: اللهم ائتني بأحب خلقك إلیك یأكل معي هذا الطیر فجاء الإمام علي علیه السلام 

 .فأكل معه
فاطمة الزهراء علیها السلام لیلة زفافها تحرسها حتى دخل علیها زوجها أمیر المؤمنین علي  وهي التي كانت مع

 ...علیه السلام فدعا لها رسول االله صلى االله علیه وآله بخیر
وهي التي زینت عائشة بنت أبي بكر لیلة زفافها قبل أن یدخل علیها رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم, قالت 

 .ا قینت عائشةأم أیمن: أن
وهي التي أمرت باتخاذ النعش للنساء, رأت ذلك في الحبشة, ویظهر في الأخبار أن أول امرأة وضعت في النعش 
فاطمة سلام االله علیها, وقد روى ابن أبي شیبة الكوفي عن طارق بن شهاب قال: قدمت أم أیمن من الحبشة وهي 

 .أمرت بالنعش للنساء
وكانت أم أیمن تسقي المجاهدین, وكان رجال من المشركین قد أذلقوا المسلمین بالرمي: منهم حیان بن العرقة 

   وأبو أسامة الجشمى, فجعل النبي صلى
  

 ٨٣لصفحة 
 

 ...االله علیه وآله یقول لسعد: (إرم فداك أبى وأمي) فرمى حیان بن العرقة بسهم فأصاب ذیل أم أیمن

لى رسوله صلى االله علیه  ٕ وروى عبد الرزاق عن هشام, عن ابن سیرین قال: خرجت أم أیمن مهاجرة إلى االله وا
وسلم وهي صائمة، لیس معها زاد، ولا حمولة، ولا سقاء، في شدة حر تهامة، وقد كادت تموت من الجوع والعطش، 

ها، فرفعت رأسها، فإذا دلو معلق برشاء حتى إذا كان الحین الذي فیه (یفطر) الصائم، سمعت حفیفا على رأس
أبیض، قالت: فأخذته بیدي، فشربت منه حتى رویت، فما عطشت بعد، قال: فكانت تصوم وتطوف لكي تعطش 

 .في صومها، فما قدرت على أن تعطش حتى ماتت



ریة، وروى عبد الرزاق أیضا عن ابن عیینة عن عمرو بن دینار عن أبي جعفر قال: أعطى أبو بكر علیا جا
فدخلت أم أیمن على فاطمة فرأت فیها شیئا كرهته، فقالت: ما لك؟ فلم تخبرها، فقالت: ما لك؟ فواالله ما كان أبوك 
یكتمني شیئا، فقالت: جاریة أعطوها أبا حسن، فخرجت أم أیمن فنادت على باب البیت الذي فیه علي بأعلى 

ه، فقال: ما هذا الصوت؟ فقالوا: أم أیمن تقول: أما رسول صوتها، أما رسول االله صلى االله علیه وسلم یحفظ في أهل
االله صلى االله علیه وسلم یحفظ في أهله، فقال علي: وما ذاك؟ قالت: جاریة بعث بها إلیك، فقال علي: الجاریة 

 .لفاطمة
 وحتى لا نخرج عن الغرض فلا نطیل في ترجمة أم أیمن المرأة الصالحة التي احتضنت رسول االله صلى االله

 علیه وآله وسلم بعد أمه فكانت له أما بعد
 ...(١)أمه

____________ 
 ٤راجع إن شئت ما ذكرناه في شأن أم أیمن رضي االله تعالى عنها: المصنف لعبد الرزاق الصنعاني ج:(١)

, ومسند الإمام أحمد بن ١٣٢٧١ح ٣٠٢ص  ٧كتاب: الصیام, باب: فضل الصیام, وأیضا ج: ٧٩٠٠ح ٣٠٩ص
 ٢٢٣ص ٨مسند أنس بن مالك رضي االله تعالى عنه, والطبقات الكبرى لمحمد بن سعد ج: ٢١٢ص ٣حنبل ج:

 ٣٢٧ص  ٨من قریش وحلفائهم وموالیهم وغرائب نساء الحدیث, أم أیمن, والمصنف لابن أبي شیبة الكوفي ج:
الجهاد  كتاب: ١٦٣ص ٥كتاب: الجهاد, باب: أول ما فعل ومن فعله, وصحیح مسلم النیسابوري ج: ١٨وح ١٧ح

 ٧والسیرة, باب: رد المهاجرین إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حین استغنوا عنها بالفتوح , وأیضا ج:
 ٢كتاب: فضائل الصحابة رضي االله عنهم, باب: من فضائل أم أیمن, والعجم الأوسط للطبراني ج: ١٤٤ص
حابة رضي االله تعالى عنهم, قال رسول كتاب: معرفة الص ١٣٢ص ٣, والمستدرك للحاكم النیسابوري ج:٢٠٦ص

كتاب: معرفة الصحابة رضي االله تعالى  ٦٤ص ٤االله (صلى االله علیه وآله): علي النذر وأنا الهادي, أیضا ج:
كتاب: النكاح,  ٩٣ص ٧عنهم, ذكر أم أیمن مولاة رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم, والسنن الكبرى للبیهقي ج:

عثمان بن محمد بن عثمان بن محمد بن عبد الملك بن  ٨٦٤ح ٢٥ص ٤٠بن عساكر ج:وتاریخ مدینة دمشق لا
سلیمان بن عبد الملك ابن عبد االله بن عنبسة بن عمرو بن عثمان بن عفان أبو عمرو العثماني البصري, والمجموع 

الشرح الكبیر لابن كتاب: الضمان ومعناه, إذا أراد من عنده الودیعة أن یسافر, و  ١٨٥ص ٤لمحي الدین النووي ج:
ما وقع بعده من الفتن, وفتح الباري  ٥٤٦ص ٤باب: الودیعة, والسیرة النبویة لابن كثیر ج: ٢٨٠ص ٧قدامة ج:

 .كتاب: البیوع, باب: ذكر القین والحداد ٢٦٨ص ٤شرح صحیح البخاري ابن حجر العسقلاني ج:

 

 ٨٤الصفحة 
 



قال ابن شبة النمیر: حدثنا محمد بن عبد االله بن الزبیر, قال: حدثنا فضیل ابن مرزوق, قال: حدثني النمیري 
بن حسان, قال: قلت لزید بن علي رحمة االله علیه وأنا أرید أن أهجن أمر أبي بكر: إن أبا بكر رضي االله عنه 

الله عنه كان رجلا رحیما, وكان یكره أن یغیر شیئا انتزع من فاطمة رضي االله عنها فدك. فقال: إن أبا بكر رضي ا
تركه رسول االله صلى االله علیه وسلم, فأتته فاطمة رضي االله عنها فقالت: إن رسول االله صلى االله علیه وسلم 
أعطاني فك. فقال لها: هل لك على هذا بینة؟ فجاءت بعلي رضي االله عنه فشهد لها, ثم جاءت بأم أیمن فقالت: 

قال أبو أحمد یعني أنها قالت ذلك لأبي بكر وعمر رضي االله  -أني من أهل الجنة؟ قال: بلى , ألیس تشهد 
 .(١)قالت: فأشهد أن النبي صلى االله علیه وسلم أعطاها فدك -عنهما

هجریة : وقد عارضتكم الرافضة في  ٢٢٠وقال أبو جعفر الإسكافي محمد بن عبد االله المعتزلي المتوفى سنة:
ت: كیف قبلتم قول عائشة في الصلاة وجعلتموها حجة، ولم تقبلوا قول فاطمة في فدك، وشهادة أم حدیثكم، فقال

أیمن لها وعلي بن أبي طالب رضي االله عنه، وقد شهد لها النبي صلى االله علیه وسلم بالجنة. فإن قلتم: إن الحكم 
 في الأصول لا تجب بشهادة امرأة! قلنا لكم: وكذلك

____________ 
ذكر فاطمة والعباس وعلي رضي االله عنهما وطلب میراثهم من تركة  ١٩٩ص ١ریخ المدینة المنورة ج:تا(١)

 .النبي صلى االله علیه وسلم

 

 ٨٥الصفحة 
 

الحجة في الدین لا یثبت بقول امرأة، ولئن كانت صلاة أبي بكر بالناس توجب له التقدم على من صلى خلفه، 
فصلاة عمرو بن العاص بأبي بكر وعمر توجب له التقدم علیهما، ولعمرو مع صلاة الولایة الجامعة للصلاة 

تقدیم أبي بكر على علي رضي االله وغیرها وهذا الخبر مجمع علیه، فلم یكن عند أحد منهم علة یدعیها في 
 )١(.عنه

وقال أحمد بن یحیى بن جابر المعروف بالبلاذي: وحدثني روح الكرابیسي, قال: حدثني زید بن الحباب, قال: 
أخبرنا خالد ابن طهمان, عن رجل حسبه روح جعفر بن محمد أن فاطمة رضي االله عنها قالت لأبي بكر الصدیق 

فقد جعلها رسول االله صلى االله علیه وسلم لي. فسألها البینة. فجاءت بأم أیمن ورباح  رضي االله عنه: أعطني فدك,
 .(٢)مولى النبي صلى االله علیه وسلم فشهدا لها بذلك. فقال: إن هذا الأمر لا تجوز فیه إلا شهادة رجل وامرأتین

قال: وحدثنا عبد  ٤٠فتح فدك) من كتاب فتوح البلدان ص:) وقال الحاكم الحسكاني: وروى البلاذي في عنوان
االله بن میمون المكتب, قال: أخبرنا الفضیل بن عیاض عن مالك بن جعونة عن أبیه, قال: قالت فاطمة لأبي بكر: 
إن رسول االله صلى االله علیه وسلم جعل فدك فأعطاني إیاها وشهد لها علي بن أبي طالب فسألها شاهدا آخر 



ها أم أیمن, فقال: قد علمت یا بنت رسول االله أنه لا تجوز إلا شهادة رجلین أو رجل وامرأتین! فانصرفت فشهدت ل
 .(٣)((عنه فاطمة علیها السلام

وقال ابن أبي الحدید المعتزلي: قال أبو بكر: وحدثني محمد بن زكریا, قال: حدثني ابن عائشة, قال: حدثني 
 با بكرأبي, عن عمه قال: لما كلمت فاطمة أ

____________ 
 .بد بیعة أبي بكر وبیانه عن نفسه, تحقیق: الشیخ محمد باقر المحمودي ٤٢المعیار والموازنة ص:(١)
 .١١٤ح ٣٥ص ١فتوح البلدان للبلاذري ج:(٢)
تحقیق: الشیخ محمد باقر المحمودي, الطبعة الأولى: سنة  ٤٤٤ص ١وشواهد التنزیل للحاكم الحسكاني ج:(٣)
١٤١١. 

 

 ٨٦الصفحة 
 

نه قال: إن الأنبیاء لا یورثون, فقالت: إن  ٕ بكى, ثم قال: یا بنت رسول االله, واالله ما ورث أبوك دینارا ولا درهما, وا
وآله وسلم, قال: فمن یشهد بذلك؟ فجاء علي بن أبي طالب علیه السلام  فدك وهبها لي رسول االله صلى االله علیه

فشهد, وجاءت أم أیمن فشهدت أیضا, فجاء عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف فشهد أن رسول االله صلى 
االله علیه وسلم كان یقسمها, قال أبو بكر: صدقت یا ابنة رسول االله صلى االله علیه وسلم, وصدق على, وصدقت 
أم أیمن وصدق عمر, وصدق عبد الرحمن بن عوف, وذلك أن مالك لأبیك, كان رسول االله صلى االله علیه وسلم 
یأخذ من فدك قوتكم , ویقسم الباقي, ویحمل منه في سبیل االله, فما تصنعین بها؟ قالت: أصنع بها كما یصنع بها 

ت: االله تفعلن! قال: االله لأفعلن, قالت: اللهم أبي, قال: فلك علي االله أن أصنع فیها كما یصنع فیها أبوك, قال
أشهد, وكان أبو بكر یأخذ غلتها فیدفع إلیهم منها ما یكفیهم, وقسم الباقي, وكان عمر كذلك, ثم كان عثمان 

كذلك: ثم كان علي كذلك, فلما ولي الأمر معاویة بن أبي سفیان أقطع مروان بن الحكم ثلثها, وأقطع معمرو بن 
 )١(...ن ثلثها, وأقطع یزید بن معاویة ثلثها, وذلك, بعد موت الحسن بن علي علیه السلامعثمان بن عفا

وأما قول الراوي في ذیل الخبر: وكان أبو بكر یأخذ غلتها فیدفع إلیهم منها ما یكفیهم, وقسم الباقي, وكان عمر 
م بهذا القول: بل لقد خلاف فعله كذلك, ثم كان عثمان كذلك إلى آخر ما هنالك, سوف یجيء بأن أبا بكر لم یلتز 

 . قوله وأستأثر بكل التركة خاصة فدك تحت غطاء الولایة, وقد وهب عثمان فدك بعد ذلك لمروان بن الحكم
____________ 

الفصل الثاني في النظر في أن النبي صلى االله  ٢١٦و ٢١٤ص ١٦وشرح نهج البلاغة ابن أبي الحدید ج:(١)
 .م لا؟علیه وآله وسلم هل یورث أ



 

 ٨٧الصفحة 
 

ولا شك أن من تدبر هذه الأخبار في رد شهادة أم أیمن التي شهد لها رسول االله صلى االله علیه وآله بالجنة یعلم 
یقین بأن عصابة قریش وعلى رأسها الخلیفة الأول والثاني كانت مصممة على حرمان فاطمة علیها السلام علم ال

من نحلتها فدك, وحرمانها من تركة أبیها صلى االله علیه وآله وسلم, وحرمانها من حقها في خمس الغنائم وغر 
 .ذلك

 .واالله سبحانه وتعالى المستعان والحقیقة إن في هذه الأخبار أدلة قائمة بنفسها لأهل الإنصاف ,

 رد شهادة الإمام علي علیه السلام من أعظم الرزایا -٢٠
إنما جاءت فاطمة علیها السلام بأم أیمن ورباح بعد مارد أبو بكر شهادة أمیر المؤمنین علي علیه السلام بزعمه 

 .إنه یجر النار إلى قرصه إلى غیر ذلك من التهم
 .بكر وعمر في بدایة الأمروقد مر علیك حواره مع أبي 

وفي المرة الثانیة عندما ذهب مع فاطمة علیها السلام والعباس, وقد ذهب مع زوجته مرات عدیدة, یحاجج أبا 
بكر لیسترد حقه وحق زوجته المغتصب, لكن أبن أبي قحافة كان في كل مرة یرد شهادة علي أمیر المؤمنین علیه 

 !!السلام
لتي أصیبت بها الأمة الإسلامیة, حیث فتح بذلك باب الطعن في أهل بیت النبوة فإن ذلك من أعظم الرزایا ا

 .الذین أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم في كتابه مع نبیه صلى االله علیه وآله وسلم تطهیرا
 .وقد قرنهم رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم بالكتاب, وجعلهم قدوة لأولي الألباب

 

 ٨٨الصفحة 
 

وقد روى أبو سعید الخدري عن رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم أنه قال: إني تارك فیكم أمرین إن أخذتم 
وا بعدي أبدا وأحدهما أفضل من الآخر كتاب االله, هو حبل االله الممدود من السماء إلى الأرض وأهل بهما لم تضل

نهما لن یتفرقا حتى یردا علي الحوض. وهذا الأحادیث المتواترة وقد روي بألفاظ كثیرة ٕ  .(١)بیتي عترتي ألا وا
 .المحمدیة, وتوهین للثقل الأصغرفالطعن في شهادة أمیر المؤمنین علیه السلام, بدون شك طعن في السنة 

وقد أمر رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم أصحابه وسایر أمته بالرجوع للثقل الأصغر والتمسك به مع كتاب 
 .االله

فهل یمكن لأمیر المؤمنین علیه السلام بعد هذا, أن یخطو خطوة واحدة في معصیة االله تعالى ورسوله صلى االله 
 علیه وآله وسلم؟؟



د كان أمیر المؤمنین علیه السلام من أزهد المسلمین وأتقاهم, وأعظمهم صلابة في الدین االله, وأكثرهم خشیة وق
 .من االله عز وجل, وأشدهم احتیاطا وتوقیا من الوقوع في الشبهات

 .وقد قال صلوات االله علیه وآله سلم: علي مع الحق, والحق مع علي, یدور معه كیف دار
ظم من شهادة االله عز وجل ورسوله صلى االله علیه وآله وسلم, تشهد بصدق أمیر المؤمنین فهل هناك شهادة أع

 علیه السلام, وأنه دائما مع الحق والحق معه یدور كیف دار؟؟
____________ 

, ونقله المتقي الهندي في كنزل العمال ١٦٦ح ٣٧٦ص ٢رواه بهذا اللفظ أبو یعلى الموصلي في مسنده ج:(١)
ومن الناس من  ٣١٤ص ١عن ابن جریر, ونقله أیضا أبو بكر السرخسي في أصوله ج:١٦٥٧ح ٣٨١ص ١ج:

 .یقول لا إجماع إلا لعترة الرسول صلى االله علیه وسلم

 

 ٨٩الصفحة 
 

فرد أبو بكر لشهادة أمیر المؤمنین علیه السلام رد لشهادة االله عز وجل ورسوله صلى االله علیه وآله وسلم, 
وتلاعبا بالنصوص الشرعیة لصرف العترة عن حقها. بل كیف یطلب أبو بكر شهودا من الصدیقة الكبرى علیها 

 .دالسلام وهي الطاهرة المطهرة بشهادة القرآن الكریم, وهي صاحبة الی
 .(١)(وقد جاء في السنة: (البینة على المدعي, والیمین على المدعى علیه

لكن أبا بكر قد خالف رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم ولم یعمل بهذه القاعدة الشرعیة, بل عمل بنقیضها 
 !!تماما, فجعل نفسه صاحب الید, وفاطمة علیها السلام مدعیة علیه

لخاطر في أول الأمر لما جاء ومعه صاحبه ووقفا على باب علي أمیر المؤمنین ونحن لا ننسى قول عمر بن ا
 .علیه السلام وقال له: أما واالله حتى تحزوا رقابنا بالمناشیر فلا... وقد مر هذا الخبر

قلت: ما تراء لي, واالله أعلم, حسب الوثائق التي وصلت إلینا, فإنني أستبعد جدا, أن تكون فاطمة بنت رسول 
صلى االله علیه وآله سلم جاءت بالشهود إلى أبي بكر, أو طلب هو منها ذلك, إلا أن یكون من باب المراوغة  االله

لقاء الشبهة وما إلى ذلك ٕ  .وا
أما أمیر المؤمنین علیه السلام فقد شهد لها من باب الدفاع عن الحق, ولیسترد حقه وحق زوجته, كما توحیه 

ورباح قد تبرعا بالشهادة لنصرة فاطمة بنت النبي صلى االله علیه وآله وسلم  الأخبار التي ذكرناها, وأن أم أیمن
 .بدون أن یطلب منهما ذلك, وقد رد أبو بكر شهادتهم بلباقة ومكر

 !!هل من المعقول أن لا یعلم بالنحلة إلا رجل وامرأة وعبد؟؟



____________ 
 .باب: القضاء بالیمین والشاهد ٤١٩ص ٣سنن أبي داود ج:(١)

 

 ٩٠الصفحة 
 

ثم إن أبا بكر كان قد استولى على الترك, وعلى فدك, وما تبقى من خمس خیبر وغیر ذلك, كاستیلائه على حق 
أمیر المؤمنین علیه السلام في الخلافة, ولم یكن یجهل حق فاطمة علیها السلام, أو یرتاب في صدقها , لكنها 

كل ما من شأنه أن یقوض سلطانه وینسف  السیاسة یوم ذاك قد جرته إلى مخالفة النصوص الشرعیة, كدأبه في
 .كیانه من أمثال هذا القبیل

 .(...ویكف یجهل مسألة النحلة!! وقد نزل فیها قرآنا یتلى أناء اللیل وأطراف النهار ( فآت ذا القربى حقه
آله فقد روي عن أبي سعید الخذري وغیره, عندما نزلت هذه الآیة المباركة أعطى رسول االله صلى االله علیه و 

 .وسلم لابنته فاطمة علیها السلام فدكا وسلمه إلیها
 .(١)وقد أجمع أهل البیت علیهم السلام وأولیائهم على ذلك, بالإضافة لما رواه غیرهم عن رجالات أهل السنة

قال ابن أبي الحدید المعتزلي : وقد روي من طرق مختلفة غیر طریق أبي سعید الذي ذكره صاحب الكتاب : 
ل قوله تعالى : ( فآتي ذا القربى حقه ) دعا النبي صلى االله علیه وآله وسلم فاطمة فأعطاها فدك , وقد أنه لما نز 

تواترت الأخبار أنه صلى االله علیه وآله وسلم لما فرغ من خیبر قذف االله الرعب في قلوب أهل فدك, فبعثوا إلى 
 .(٢)رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم فصالحوه على النصف من فدك

فأنزل االله تعالى على نبیه صلى االله علیه وآله وسلم: (فآت ذا القربى حقه...) ثم أوحى إلیه أن أدفع فدك إلى 
فاطمة علیها السلام, فدعاها رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم فقال لها: یا فاطمة, إن االله أمرني أن أدفع إلیك 

 .فدك
____________ 

 .وقد مر ذلك مفصلا في مباحث التركة ١٧٧ص ٤لسیوطي ج:راجع الدر المنثور ل(١)
 .٢١٠ص ١٦شرح نهج البلاغة ج:(٢)

 

 ٩١الصفحة 
 

 .فقالت: قد قبلت یا رسول االله من االله ومنك
 ...(١)أبو بكر أخرج عنها وكلاءها فلم یزل وكلاؤها فیها حیاة رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم فلما ولي

 .فمحال حینئذ أن یكون رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم قد قصر في شأن بیان مما انزل إلیه من ربه



فلو وهب صلى االله علیه وآله وسلم في حیاته نخلة لأحد من الناس لشاع وداع ذلك بین العام والخاص من 
 !أصحابه , فكیف بفدك وقد كان نخلیها یضاهي نخیل الكوفة, وكان واردها السنوي ضخما جدا؟
في موارد, وجهات  فهل یمكن أن یجهل الوكیل موكله, والعامل من استعمله, وتنفق كل تلك الأموال الطائلة

 مختلفة ولا یعر ف المنفق ولا المنفق علیه؟؟
لكن السلطة الحاكمة ما كانت تبیح لأحد إظهار الحقائق التي من شأنها أن تقوض سلطانها وتزعزع أركانها 

ى فعمدت إلى إیهام الناس بأن الخلیفة كان لا یعلم شیئا عن النحلة, وأن فدك في نظره داخلة في صدقات النبي صل
 .االله علیه وآله وسلم

ونحن نقول لهم: وهل یخفى على مثل أبي بكر أمر النحلة فضلا أن یخفى ذلك على غیره من الصحابة, بل 
 هل یخفى علیه ما كان یجري داخل البیت النبوي, وعائشة وحفصة هناك لم تغیبا عنه؟؟

بي صلى االله علیه وآله وسلم منح ابنته فلا شك أن أبا بكر وقسم من الصحابة كانوا على الأقل یعلمون بأن الن
فاطمة علیها سلام فدكا, لكنهم تجاهلوا ذلك كعادتهم في تجاهل نصوص الخلافة, واغتصبوها كاغتصابهم التركة 

 .والخمس بما في ذلك خمس خیبر
____________ 

 .١٧٧ص ٤أنظر الدر المنثور في التفسیر بالمأثور ج:(١)

 

 ٩٢الصفحة 
 

لا كیف جاز له أن  ٕ والواقع أن أبا بكر عندما انتزع حقوق فاطمة علیها السلام لم یكن ینوي إرجاعها البتة, وا
یضاح ملكیتها؟؟یتصرف في  ٕ  تلك الحقوق قبل فصل الخصومة, وا

فالموالي والمخالف یعلم, بأن فاطمة علیها السلام عندما طالبته بحقها, قال لها: إني جعلته في الكراع 
 !!...والسلاح

 ...ولا ننس قول عمر بن الخطاب في بدایة الأمر: أما واالله حتى تحزوا رقابنا بالمناشیر فلا
 ...وقد قال أمیر المؤمنین علیه السلام: فشحت علیها نفوس قوم, وسخت عنها نفوس قوم آخرین

فأهل البیت علیهم السلام وأولیائهم یعلمون بأن السلطة الحاكمة عقدت العزم على اغتصاب حقوقهم, وخصوم 
السلام ولیست بحاجة لبینة  أهل البیت علیهم السلام یعلمون أیضا بأن فدك من حقوق فاطمة وبعلها وبنیها علیهم

 .أو شاهد



وهل تنفع شهادة الأمة الإسلامیة بأكملها بعد أن ردوا شهادة االله عز وجل ورسوله صلى االله علیه وآله وسلم 
 بردهم لشهادة أهل البیت علیهم السلام؟؟

 ورسوله صلى فإن مطالبة أصحاب الكساء علیهم السلام بحقوقهم تغني عن إحضار الشهود, لمن كان یؤمن باالله
االله علیه وآله والیوم الآخر, لأن االله سبحانه وتعالى قد طهرهم مع نبیه وجعلهم شهودا على الناس, وقد أمر رسول 

یذائهم ٕ  .االله صلى االله علیه وآله وسلم أمته بإتباعهم والإقتداء بهم في الدین, ونهى عن مخالفتهم وا
ظهار علیهم في كشف ما یدعونه بالشهادات والأیمان والبیینات ثم إن أهل البیت علیهم السلام لا یجوز الاست

عن سائر الناس وهم في ذلك كرسول االله صلى االله علیه وآله وسلم  لخروجهم بما اختصوا به من النصوص الجلیة
 لا فرق

 

 ٩٣الصفحة 
 

بینهم على الإطلاق, فهل یجوز في الشریعة أن یطلب من رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم البینة فیما یدعیه 
ن حدث  ٕ  .ذلك في سیرته فإنه من باب: تبیان التشریع لیس إلا, كما هو معلوم بالضرورةوا

وقد أحتج بهذا المعنى أمیر المؤمنین علیه السلام على أبي بكر كما في الخبر , قال علیه السلام: یا أبا بكر 
 صلى االله علیه وآله؟لم منعت فاطمة میراثها من رسول االله صلى االله علیه وآله وقد ملكته في حیاة رسول االله 

لا  -صلى االله عیه وآله وسلم -فقال أبو بكر: هذا فيء للمسلمین, فإن أقامت شهودا أن رسول االله  ٕ جعله لها, وا
 .فلا حق لها فیه

 فقال علیه السلام: یا أبا بكر, تحكم فینا بخلاف حكم االله في المسلین؟
 .قال: إیاك أسأل البینة

مة سألتها البینة على ما فیها في یدیها. وقد ملكته في حیاة رسول االله صلى االله قال علیه السلام: فما بال فاط
 علیه وآله وبعده ولم تسأل المسلمین بینة على ما أدعوها شهودا, سألتني على ما ادعیت علیهم؟

 .فسكت أبو بكر
لا فهو فيء للمسلمین  ٕ فقال عمر: یا علي دعنا من كلامك فانا لا نقوى على حجتك, فان أتیت بشهود عدول, وا

 .لا حق لك ولا لفاطمة فیه
 فقال الإمام علي علیه السلام: یا أبا بكر تقرأ كتاب االله؟

 .قال: نعم



م الرجس أهل البیت ویطهركم تطهیرا) قال علیه السلام: اخبرني عن قول االله عز وجل (إنما یرید االله لیذهب عنك
 فمن نزلت, فینا أو في غیرنا؟

 .قال: فیكم

 

 ٩٤الصفحة 
 

قال علیه السلام: فلو أن شهودا شهدوا على فاطمة بنت رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم بفاحشة ما كنت 
 صانعا بها؟

 .لى نساء المسلمینقال: كنت أقیم علیها الحد, كما أقیمه ع
 .قال علیه السلام: إذن كنت عند االله من الكافرین

 قال: ولم؟
قال علیه السلام: لأنك رددت شهادة االله لها بالطهارة, وقبلت شهادة الناس علیها, كما رددت حكم االله وحكم 

 .أن جعل لها فدكا قد قبضته في حیاته -صلى االله علیه وآله وسلم  -رسول االله 
 .ثم قبلت شهادة أعرابي بائل على عقبیه علیها وأخذت منها فدكا, وزعمت أنه فيء للمسلمین

وقد قال رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم: (البینة على المدعي, والیمین على المدعي علیه) فرددت قول 
 ...رسول االله صلى االله علیه وآله

إلى بعض, وقالوا: صدق واالله علي بن أبي طالب علیه قال الراوي: فدمدم الناس وأنكروا ونظر بعضهم 
 ...(١)السلام

قال ابن أبي الحدید المعتزلي: سألت علي بن الفارقي مدرسة الغربیة ببغداد, فقلت له: أكانت فاطمة علیها السلام 
 صادقة؟

 قال: نعم, قلت: فلم لم یدفع إلیها أبو بكر فدكا وهي عنده صادقة؟
طیفا مستحسنا مع ناموسه وحرمته وقلة دعابته, قال: لو أعطاها الیوم فدكا بمجرد دعواها فتبسم, ثم قال كلاما ل

لجاءت إلیه غدا وادعت لزوجها الخلافة, وزحزحته عن مقامه, ولم یكن یمكنه الاعتذار والموافقة بشيء, لأنه یكون 
 قد

____________ 
 .٩٠ص ١كتاب الاحتجاج للشیخ الطبرسي ج:(١)

 

 ٩٥الصفحة 
 



 .أسجل على نفسه أنها صادقة فیما تدعي كائنا ما كان من غیر حاجة إلى بینة ولا شهود
ن أخرجه مخرج الدعابة والهزل ٕ  .(١)وهذا كلام صحیح, وا

طمة علیها السلام ملكت فدكا بالنحلة حیاة أبیها رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم لمآ كلفت قلت: لو لم تكن فا
نفسها عناء خصومة الخلیفة, ولا كتفت بالمطالبة بإرثها من أول الأمر, على أنها بعد الیأس من الحصول على 

 .رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم فدك, عاودت المطالبة من جهة الإرث, فأبى أن یعطیها ارثها من تركة أبیها
ومعلوم أن استیلاء عصابة قریش على تركة رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم وعلى الحقوق المالیة لأهل 
البیت علیهم السلام فرع الاستیلاء على الخلافة من صاحبها الشرعي وهو أمیر المؤمنین علیه السلام, فتدبر وأفهم 

 .تهتدي واالله الموفق إلى سبیل الرشاد

 رتضى في صدق فاطمة علیها السلامكلمة السید الم -٢١
قال المرتضى رضوان االله علیه: نحن نبتدئ فندل على أن فاطمة علیها السلام ما ادعت من نحل فدك إلا ما 

 .كانت مصیبة فیه, وأن مانعها ومطالبها بالمبینة متعنت, عادل عن الصواب, لأنها لا تحتاج إلى شهادة وبینة
و أنها معصومة من الغلط, مأمونا منها فعل القبیح, ومن هذه صفته لا یحتاج أما الذي یدل على ما ذكرناه فه

 .فیما یدعیه إلى شهادة وبینة
____________ 

الفصل الثالث في أن فدك هل صح كونها نحلة رسول االله صلى االله() علیه  ٢٧٤ص ١٦شرح النهج ج:(١)
 .وآله

 

 ٩٦الصفحة 
 

فإن قیل: دللوا على الأمرین, قلنا: بیان الأول قوله تعالى: (إنما یرید االله لیذهب عنكم الرجس أهل البیت ویطهركم 
هیرا) والآیة تتناول جماعة منهم فاطمة علیها السلام بما تواترت الأخبار في ذلك, والإرادة هاهنا دلالة على وقوع تط

 .الفعل للمراد
وأیضا فیدل على ذلك قوله علیه السلام: (فاطمة بضعة مني, من آذاها فقد أذاني, ومن آذاني فقد أذى االله عز 

انت ممن تقارف الذنوب لم یكن من یؤذیها مؤذیا له على كل حال, بل وجل), هذا یدل على عصمتها لأنها لو ك
ن كان الفعل یقتضیه سارا له ومطیعا, على أنا لا نحتاج  ٕ كان متى فعل المستحق من ذمها أو إقامة الحد علیها, وا

هذا لا أن ننبه هذا الموضع على الدلالة على عصمتها, بل یكفي في هذا الموضع العلم بصدقها فیما ادعته, و 
خلاف فیه بین المسلمین, لأن أحدا لا یشك أنها لم تدع ما ادعته كاذبة, ولیس بعد ألا تكون كاذبة إلا أن تكون 



نما اختلفوا في هل یجب مع العلم بصدقها تسلیم ما ادعته بغیر بینة أم لا یجب ذلك, قال: الذي یدل  ٕ صادقة, وا
الظن صدق المدعى, ألا ترى أن العدالة معتبرة في الشهادات لما  على الفصل الثاني أن البینة إنما تراد لیغلب في

ذا  ٕ ذا قدم الإقرار على الشهادة لقوة الظن عنده, فأولى أن یقدم العلم على الجمیع, وا ٕ كانت مؤثرة في غلبة الظن, وا
ر الظن من لم یحتج مع الإقرار إلى شهادة لسقوط حكم الضعیف منع القوي لا یحتاج أیضا مع العلم إلى ما یؤث

 .البیینات والشهادات
والذي یدل على صحة ما ذكرناه أیضا أنه لا خلاف بین أهل النقل في أن أعرابیا نازع النبي صلى االله علیه 

 وآله وسلم في ناقة, فقال الأعرابي: من یشهد لك بذلك؟
فقال: خزیمة بن ثابت: أنا أشهد بذلك , فقال النبي صلى االله علیه وآله وسلم: (من أین علمت وما حضرت 

 (ذلك؟

 

 ٩٧الصفحة 
 

قال: لا, ولكن علمت ذلك من حیث علمت أنك رسول االله, فقال: (قد أجزت شهادتك, وجعلتها شهادتین), فسمي 
 .ذا الشهادتین

لام, لأن خزیمة اكتفى في العلم بأن الناقة له صلى االله علیه لعیه وآله هذه القصة شبیهة لقصة فاطمة علیها الس
وسلم, وشهد بذلك من حیث علم أنه رسول االله صلى االله علیه وسلم ذلك له من حیث لم یضر الابتیاع وتسلیم 

هادة أو الثمن، فقد كان یجب على من علم أن فاطمة علیها السلام لا تقول إلا حقا ألا یستظهر علیها بطلب ش
بینة, هذا وقد روي أن أبا بكر لما شهد أمیر المؤمنین علیه السلام كتب بتسلیم فدك إلیها, فاعترض عمر قضیته, 

 .وخرق ما كتبه
وروى إبراهیم بن السعي السعید الثقفي, عن إبراهیم بن میمون, قال: حدثنا عیسى بن عبد االله ابن محمد بن علي 

بیه, عن جده نعن علي علیه السلام, قال: جاءت فاطمة علیها السلام إلى أبي بن أبي طالب علیه السلام, عن أ
 :بكر وقالت: إن أبي أعطاني فدك, وعلي وأم أیمن یشهدان, فقال

ما كنت لتقول على أبیك إلا الحق قد أعطیتكها, ودعا بصحیفة من أدم فكتب لها فیها, فرجعت فلقیت عمر, 
 فقال: من أین جئت یا فاطمة؟

جئت من عند أبي بكر, أخبرته أن رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم أعطاني فدك, وأن علیا وأم أیمن قالت: 
شهدا لي بذلك, فأعطانیها, وكتب لي بها, فأخذ عمر منها الكتاب, ثم رجع إلى أبي بكر, فقال: أعطیت فاطمة 

 فدك, وكتبت بها لها؟

 

 ٩٨الصفحة 
 



 .(١)قال نعم, فقال: إن علیا یجر إلى نفسه, وأم أیمن امرأة, وبصق في الكتاب فمحاه وخرقه

 تعجب الكراجكي في طلب البینة من فاطمة علیها السلام - ٢٢
قال ابن الفتح محمد بن علي الكراجكي: ومن العجب أن تأتي فاطمة علیها السلام إلى أبي بكر تطالبه بفدك 
وتذكر أن أباها نحلها إیاها, فیكذب قولها ویقول لها هذه دعوى لا بینة لها, هذا مع إجماع الأمة على طهارتها 

ا میراثا, فیدعى أنه سمع النبي صلى االله علیه وآله وعدالتها, فتقول له أن لم یثبت عندك أنها نحلة فانا استحقه
یقول: نحن معاشر الأنبیاء لا نورث وما تركناه صدقة, ویلزمها تصدیقه فیما ادعاه من هذا الخبر, مع اختلاف 

 .الناس في طهارته, وصدقه وعدالته, وهو فیما ادعاه خصم, لأنه یرید أن یمنعها حقا جعله االله لها
ول لها أبو بكر مع علمه بعظم خطرها في الشرف وطهارتها من كل دنس, وكونها في مرتبة ومن العجیب أن یق

من لا یتهم, ومنزلة من لا یجوز علیه الكذب: أتیتني بأحمر أو أسود یشهد لك بها وخذیها یعني فدك, فأحضرت 
فلم یقبل شهادتهم وأعلها, وزعم إلیه أمیر المؤمنین والإمامین الحسن والحسین صلوات االله علیهم أجمعین, وأم أیمن, 

أنه لا یقبل شهادة الزوج لزوجته, ولا الولد لوالده, وقال: هذه امرأة واحدة یعني أم أیمن, هذا مع إجماع المخالف 
والمؤالف على أن النبي صلى االله علیه وآله قال: علي مع الحق والحق مع علي اللهم أدر الحق معه حیثما دار, 

ن: إمامان قاما أو قعدا, وقوله صلى االله علیه وآله في أم أیمن: أنت على خیر والى خیر, فرد وقوله الحسن والحسی
 شهادة الجمیع مع تمیزهم على الناس, ثم لم یمض الأیام حتى أتاه مال البحرین فلما ترك بین یدیه, تقدم إلیه جابر

____________ 
الفصل الثالث: في أن فدك هل صح كونها  ٢٧٢ص ١٦شرح نهج البلاغة ابن أبي الحدید المعتزلي ج:(١)

نحلة رسول االله صلى االله علیه وآله لفاطمة علیها السلام أم لا؟, تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم, دار إحیاء 
 .هجریة ١٣٨٧الكتب العربیة, الطبعة الثانیة:

 

 ٩٩الصفحة 
 

بن عبد االله الأنصاري فقال له النبي صلى االله علیه وآله قال لي: إذا أتى مال البحرین حبوت لك ثم حبوت لك 
ت من أموال المسلمین بمجرد الدعوى من غیر بینه ولا شهادة, ثلثا, فقال له: تقدم فخذ بعددها, فأخذ ثلث حفنا

 .ویكون أبو بكر عندهم مصیبا في الحالین, عادلا في الحكمین, إن هذا مع الأمر المستطرف البدیع
ومن عجیب أمر المعتزلة إقرارهم بأن أمیر المؤمنین علیه السلام أعلم الناس وأزهدهم بعد رسول االله صلى االله 

, ثم یعلمون أنه أتى مع فاطمة شاهدا لها بصحة ما ادعته من نحلتها فلا یستدلون بذلك على صوابها, علیه وآله
ن أزهد الناس لا یشهد  ٕ وظلم مانعها, ولا یتأملون إن أعلم الناس لا یخفى عنه ما یصح من الشهادة وما یبطل, وا

ن أمیر المؤمنین علیه السلام لو كان لا یعلم أن شهادته  ٕ بذلك مع من حضره لا یجوز قبولها, ولا یؤثر بباطل, وا



في وجوب الحكم بها, وكان أبو بكر یعلم ذلك, لبطل القول بأنه علیه السلام أعلم الناس بعد النبي صلى االله علیه 
ن شهادته لا تحل في تلك الحال  ٕ وآله, وأنه لو كان یعلم أن فاطمة علیها السلام تطلب باطلا, وتلتمس محالا, وا

ولا یسوغ الحكم بها, ثم أقدم مع ذلك علیها فشهد لها, لكان قد أخطاء متعمدا, وفعل ما لا یلیق بالزهاد قبولها, 
والأتقیاء, وبطل قولهم انه علیه السلام أزهد الناس بعد النبي صلى االله علیه وآله وسلم, ولا ینتبهون بهذه الحال من 

 .رقدة الخلال
ر شهادة أمیر المؤمنین والحسن والحسین علیهم السلام بقولهم: إن ومن عجیب أمرهم اعتقادهم في رد أبي بك

هذا بعلها وهذان أبناها وكل منهم یجر إلى نفسه, ولا یصح شهادة من له حظ فیما یشهد به, ثم یقبلون مع ذلك 
بد قول سعید بن زید بن نفیل فیما رواه وحده: من أن أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبیر وسعدا وسعیدا وع

الرحمن بن عوف وأبا عبیدة من أهل الجنة, ویصدقونه في هذه الدعوى, ویحتجون بقوله, مع علمهم بأنه أحد من 
 ذكره, وله حظ فیما شهد

 

 ١٠٠الصفحة 
 

به, ولا یردون بذلك قوله, ولا یبطلون خبره, ویتغطى علیهم أنه لا للزوج من مال زوجته ولا للولد من مال والده 
 .إلا ما نحله أباه أو ورثه عنه

بر تقي, لم یكن قط باالله مشركا, ولا للدین منكرا, ولا  ومن عجیب الأمور وعظیم البدع في الدین أن یشهد رجل
أكل من حرام سحقا, ولا عاقر على خمر ندیما, ولا ارتكب محرما, ولا جرب أحد منه قط كذبا, ولا علم منه ذنبا, 
ولا كان في طاعة االله ورسوله مقصرا, ولا عن درجات السبق إلى الفضائل متأخرا, مع اختصاصه برسول االله صلى 

الله علیه وآله نسبا وسببا, عند رجل أقام أربعین سنة من عمره كافرا, وباالله تعالى مشركا, ولما ظهر وبطن من ا
الفواحش مرتكبا, ولما ظهر الإسلام لم یعلم أحد أن له فیه أثرا جمیلا ولا كفى النبي صلى االله علیه وآله مخوفا, بل 

لى غیره فیه فقیر, أفیردن شهادته ولا یقبل قوله, عن كل فضیلة متأخرا, ولعهود االله ناكثا, وكان ف ٕ ي علمه ضعیفا, وا
یمانه, والمشهود عنده مخالف في  ٕ ویظهر أنه أعرف بالصواب منه, هذا والشاهد متفق على طهارته وصدقه وا

یمانه, أن هذا مما تنفر منه النفوس السلیمة والعقول المستقیمة. ومن العجب أنهم یدعون عل ٕ ى طهارته وصدقه وا
فاطمة البتول سیدة نساء ا لعالمین التي احضرها النبي صلى االله علیه وآله للمباهلة, وشهد لها بالجنة, ونزلت فیها 
آیة الطهارة, أنها طلبت من أبي بكر باطلا, والتمست لنفسها محالا, وقالت: كذبا, ویتعذرون في ذلك بأنها لم تعلم 

نصیب لها من تركته, وجهلت هذا الأصل في الشرع, وعلم أبو بكر أن بدین أبیها أنه لا حق لها في میراثه, ولا 
النساء لا یعلمن ما یعلم الرجال, ولا جرت العادة بأن یتفقهن في الأحكام, ثم یدعون مع هذا أن النبي صلى االله 

عن عائشة,  علیه وآله قال: خذوا ثلث دینكم عن عائشة, لا بل خذوا ثلثي دینكم عن عائشة, لا بل خذوا كل دینكم
فتحفظ عائشة جمیع الدین, وتجهل فاطمة علیها السلام في مسألة واحدة مختصة بها في الدین, إن هذا الشيء 

 عجیب, والذي یكثر التعجب



 

 ١٠١الصفحة 
 

ویطول فیه الفكران بعلها أمیر المؤمنین علیه السلام ثم یعلمها ولم یصنها عن الخروج من منزلها لطلب المحال 
والكلام بین الناس, بل یعرضها لالتماس الباطل ویحضر معها فیشهد بما لا یسوغ ولا یحل, إن هذا من الأمر 

 .یه العقولالمهول الذي تحار ف
ومن عجیب أمرهم وضعف دینهم أنهم نسبوا رسول االله صلى االله علیه وآله إلى أنه لم یعلم ابنته التي هي أعز 
الخلق عنده, والذي یلزم من صیانتها ویتعین علیه من حفظها أضعاف ما یلزمه لغیرها بأنه لا حق لها من میراثه, 

ها ولا تخرج للمطالبة لما لیس لها, والمخاصمة في أمر مصروف ولا نصیب لها في تركته, ویأمرها أن تلزم بیت
عنها, وقد جرت عادة الحكماء في تخصیص الأهل والأقرباء بالإرشاد والتعلیم, والتأدیب والتهذیب, وحسن النظر 

ن العالمین, بهم بالتنبیه والتنتیف, والحرص علیهم بالتعریف, والتوقیف والاجتهاد في إیداعهم معالم الدین, وتمیزهم ع
هذا مع قول االله تعالى: (وانذر عشیرتك الاقربین), وقوله سبحانه: (یا أیها الذین آمنوا قوا أنفسكم وأهلیكم نارا وقودها 
لى الناس عامة, فنسبوه صلى  ٕ الناس والحجارة), وقول النبي صلى االله علیه وآله, بعثت إلى أهل بیتي خاصة, وا

علامه ما علیه وله, ومن ذا الذي االله علیه وآله إلى تضییع الواج ٕ ب, والتفریط في الحق اللازم من نصیحة ولده, وا
یشك في أن فاطمة علیها السلام كانت أقرب الخلق إلى رسول االله صلى االله علیه وآله, وأعظمهم منزلة عنده, 

اعاة لأمرها, ویروح كذلك وأجلهم قدرا لدیه, وانه كان في كل یوم یغدوا إلیها لمشاهدتها والسؤال عن خبرها, والمر 
إلیها, ویتوفر على الدعاء لها, ویبالغ في الإشفاق علیها, وما خرج قط في بعض غزواته وأسفاره حتى ولج بینها 
لیودعها, ولا قدم من سفره إلا لقوه بولدیها فحملها على صدره, وتوجه بهما إلیها, فهل یجوز في عقل أن یتصور 

  علیه وآلهفي فهم أن یكون النبي صلى االله

 

 ١٠٢الصفحة 
 

أغفل إعلامها ما یجب لها وعلیها, وأهمل تعریفها بأنه لا حظ في تركته لها, وأتقدم إلیها بلزوم بینها بترك 
أن نقول أنه أوصاها فخالفت, وأمرها بترك الطلب فطلبت وعاندت,  الاعتراض بما لم یجعله االله هلا, اللهم إلا

فیجاهرون بالطعن علیها, ویوجبون بذلك ذمها والقدح فیها, ویضیفون المعصیة إلى من شهد القرآن بطهارتها, ولیس 
 .(١)ذلك منهم بمستحیل, وهو في جنب عداوتهم لأهل البیت علیهم السلام قلیل

 بمصیر فدك بعد الاغتصا -٢٣
قبل التعرف على مصیر فدك لنتعرف أولا على أعذار حزب السقیفة وأولیائهم, وما نقلوه, وما تعلقوا به من تبریر 

 .لحرمان فاطمة بنت النبي صلى االله علیه وآله وسلم من حقها فدك
 وهل كان أبو بكر صادقا في ذلك, أم كان من الظالمین الآثمین؟؟



ه علماء أهل السنة والجماعة في كتبهم واعتقدوا بصحته, لیكون ذلك أبلغ في ولنحاكم أبا بكر وأولیائه بما نقل
 .الحجة والبرهان في بیان الحق لمن كان یبحث عنه

وأبلغ ما نقله أهل السنة والجماعة: أن أبا بكر بعد أن رد فاطمة علیها السلام فیما ادعته من أن رسول االله صلى 
شهادة علي أمیر المؤمنین والحسن والحسین سیدا شباب أهل الجنة علیهم  االله علیه وآله وسلم وهبها فدكا, ورد

السلام الذین شهدوا لها بذلك, ورد شهادة أم أیمن المبشرة بالجنة, وشهادة رباح مولا النبي صلى االله علیه وآله وسلم, 
 قال: لست تاركا شیئا كان رسول االله صلى االله

____________ 
 .قم -هجري الناشر: مكتبة المصطفوي  ١٤١٠الطبعة: الثانیة  ١٤فصل:  ٥١التعجب ص: (١)

 

 ١٠٣الصفحة 
 

 .علیه وآله وسلم یعمل به إلا عملت به, فأني أخشى إن تركت شیئا من أمره أن أزیغ
ني واالله لا أغیر شیئا من صدقات رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم عن حالها التي كانت علیه  ٕ وفي لفظ: وا

 ...(١)في عهد رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم
وسلم  إن أبا بكر في تصریحه هذا قد أقسم باالله عز وجل بأنه لا یترك شیئا كان رسول االله صلى االله علیه وآله

 .(في أمواله التي تركها والفيء والخمس...) إلا عمل به, وأنه یخشى إن ترك شیئا من أمره أن یزیغ یعمل به
فهذا الادعاء یستهوي كل مسلم یرغب في تطبیق سنة النبي صلى االله علیه وآله وسلم والالتزام بما كان یعمل به 

كذب فعله قوله, وقبل الحكم على أبي بكر صلى االله علیه وآله وسلم, ونحن نتمنى أن یكون صادقا في ذلك ولم ی
فلا بد أن نعرف أولا: كیف كان رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم یعمل فیما ترك ومما أفاء االله علیه والغنیمة 

 .وتقسیم الخمس
 مع العلم أن رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم كان یتصرف في ما كان یملكه ملكیة خالصة لا یشاركه فیها

أو في الانتفاع أو التصرف فیها أي شخص آخر, فیتصرف فیما یملكه كیف شاء, فإن شاء تصدق بنصفه أو ثلثه 
ن شاء جعل بعضه دون بعض أو جعله في السلاح والركاب, أو صرف منه على أزواجه وعشیرته وعلى  ٕ أو كله, وا

 .و الاستقلال التام بتملیك من العزیز الوهابنفسه بما شاء وكیف شاء بالطریقة التي یراها, لأنه یمتلك ذلك على نح
____________ 

كتاب: الجهاد والسیرة, باب: قول النبي صلى االله علیه وسلم: لا نورث  ١٥٥و ١٥٣ص ٥صحیح مسلم ج:(١)
كتاب: المغازي, باب: غزوة خیبر, وفتح الباري شرح صحیح  ٨٢ص ٥ما تركنا فهو صدقة, وصحیح البخاري ج:



كتاب:  ٢٩٧٠وح ٢٩٦٨ح ٢٣ص ٢كتاب: فرض الخمس, وسنن أبي داود ج: ٣٠٩٣ح ٢٣٦ص  ٦البخاري ج:
 .الخراج والإمارة والفيء, باب: في صفایا رسول االله صلى االله علیه وسلم

 

 ١٠٤الصفحة 
 

ذا لم یكن كذلك, فلیس في ذلك معنى بأنه صلى االله علیه وآله وسلم كان یمتلك شیئا, وقد صرح عمر بن  ٕ وا
لك الصفایا والأنفال بني النضیر وخیبر وفدك وغیر ذلك الخطاب بأن رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم كان یم

على نحو التملیك الحقیقي, قال عمر: إن االله قد خص رسوله صلى االله علیه وسلم في هذا الفيء بشيء خالصة 
 ...(١)لرسول االله صلى االله علیه وسلم

ى نفسه وأهله والمؤلفة قلوبهم وقد بین فقهاء أهل السنة أن ما كان ینفقه رسوله صلى االله علیه وآله وسلم عل
وذوي الحاجة وما وهبه وقطعه لأصحابه كل ذلك كان من ماله الخاص (الذي جعله االله لـه من الصفایا والفيء 
والأنفال والخمس وغیر ذلك), قال الإمام الشافعي: وقد أعطى النبي صلى االله علیه وسلم من سهمه غیر واحد من 

 . لقربىقریش والأنصار لا من سهم ذي ا
وقال أیضا في بیان قوله االله سبحانه وتعالى: (یسألونك عن الأنفال قل الأنفال الله والرسول فاتقوا االله وأصلحوا 
ذات بینكم): فكانت لرسول االله صلى االله علیه وسلم كلها خالصة وقسمها بینهم أدخل معهم ثمانیة نفر لم یشهدوا 

نما ٕ نما نزلت (وأعلموا أنما غنمتم من شيء فإن  الوقعة من المهاجرین والأنصار وهم بالمدینة وا ٕ أعطاهم من ماله وا
الله خمسه) بعد غنیمة بدر ولم یعلم رسول االله صلى االله علیه وسلم أسهم لخلق لم یشهدوا الوقعة بعد نزول الآیة 

ة ومن أعطى رسول االله صلى االله علیه وسلم من المؤلفة وغیرهم فإنما من ماله أعطاهم لا من شيء من أربع
 .(٢)الأخماس

____________ 
كتاب: المغازي, باب: حدیث بني النضیر  ٢٤ص ٥كتاب: بدء الخلق, وج: ٤٣ص ٣صحیح البخاري ج:(١)

كتاب  ٤ص ٨كتاب: الطلاق, باب: النفقات, وج: ١٩١ص ٦ومخرج رسول االله صلى االله علیه وسلم إلیهم, وج:
 .الفرائض
كتاب: سیر الأوزاعي, وقد مر  ٣٥٤ص ٧فریق القسم, وج:كتاب: الوصایا, سن ت ١٥٤ص ٤كتاب الأم ج:(٢)

 . بیان ذلك مفصلا في التركة

 

 ١٠٥الصفحة 
 

وقال أبو بكر الكاشاني: وروى عن سیدنا عمر رضي االله عنه أنه قال كانت أموال بني النضیر مما أفاء االله 
لـه وكان ینفق منها على أهله نفقة سنة وما بقي جعله عز وجل على رسوله صلى االله علیه وسلم وكانت خالصة 



في الكراع والسلام ولهذا كانت فدك خالصة لرسول االله صلى االله علیه وسلم إذا كانت لم یوجب علیها الصحابة 
 .(١)رضي االله عنهم من خیل ولا ركاب

وسلم خالصة لیس لأحد فیها  وقال ابن حجر: قال بن عباس: الأنفال المغانم كانت لرسول االله صلى االله علیه
شيء, وروي أبو داود والنسائي وابن حبان من طریق داود بن أبي هند عن عكرمة عن بن عباس قال: لما كان 
یوم بدر قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: من صنع كذا فله كذا الحدیث فنزلت یسألونك عن الأنفال قوله نافلة: 

 .(٢)عطیة
ة الأول بأنه سوف یعمل بما كان رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم یعمل به, فهل قلت: فكیف یدعي الخلیف

 !كان صلى االله علیه وآله وسلم یعمل بطریقة واحد في ما كان یملكه؟
وحتى لو ثبت بأنه صلى االله علیه وآله وسلم كان یعمل في ما كان یملكه بطریقة واحد, فهذا لا یعني أن تلك 

ولا تتبدل , فإنه یمكن أن یغیرها بتغیر الأحوال والأزمان وبما یراه, ولیس هو ملزم بأن یعمل فیما الطریقة لا تتغیر 
كان یملكه بطریقة واحدة, لأن ذلك تقییدا لسلطان النبي صلى االله علیه وآله وسلم فیما كان یملكه, ومن یدعي 

 .تقییده بشيء فعلیه أن یأتي بالدلیل
والصدقات فإنه صلى االله علیه وآله وسلم مأمور أن یقسمها بما أراه االله عز وجل وأما الفروض كأموال الغنیمة 

 وهو ما كان یفعله, كان یقسم الخمس على
____________ 

 .كتاب: السیر وهو الجهاد, مطلب: وأما حكم التنفیل فنوعان ١١٦ص  ٧بدائع الصنائع ج:(١)
 .سورة الأنفال ٢٣٠ص ٨فتح البار شرح صحیح البخاري ج:(٢)

 

 ١٠٦الصفحة 
 

ستة بنص الآیة, أو على خمس على قول من یجعل سهم االله ورسوله صلى االله علیه وآله وسلم واحدا, ثم 
لیه وآله وسلم یتصرف في حصة أهل بیته أصحاب یتصرف في حصته بعد القسمة بما شاء, ولعله كان صلى االله ع

 .الكساء باعتبار ولایته الخاصة علیهم أو بأي نحو من الأنحاء فیما بینه وبین أهل بیته
 !!فكیف یدعي أبو بكر بأنه: لیس تاركا شیئا كان رسول االله صلى االله علیه وآله یعمل به إلا عمل به؟؟

لى االله علیه وآله وسلم دون أهله كما قالت لـه فاطمة الزهراء علیها اللهم أن یدعي بأنه قد ورث رسول االله ص
 .(...السلام ذلك (أنت ورثت رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم أم أهله

وبالفعل فإن أبا بكر وعمر قد صرحا بأن التركة كانت طعمة للنبي صلى االله علیه وآله وسلم فإذا مات تكون 
ها تكون میراثا للخلیفة دون أهله, فقد أمسك عمر خیبر وفدك وقال: هما صدقة رسول لولي الأمر من بعده, أي أن



االله كانتا لحقوقه التي تعروه ونائبه وأمرهما إلى من ولى الأمر, وقال أولیاء أبي بكر عمر: سهم الرسول للخلیفة 
 !!!!من بعده, بل قالت طائفة منهم: سهم ذوي القربى لقرابة الخلیفة من بعده

يء بیان ذلك بعون االله عز وجل عند التعرض لفعل أبي بكر وعمر وعثمان فیما تركه النبي صلى االله علیه سیج
وآله وسلم, وقد عقدنا فصلا كاملا حول تركه رسول االله صلى علیه وآله وسلم وقد اتضح بأنها كانت ضخمة جدا, 

نضیر, وخیبر, وفدك, نسأل االله سبحانه ویقع تركیزنا هاهنا على خمس المغنم والفيء, على خصوص أرض بني ال
 .وتعالى الرشاد والسداد

 دعوى وقف ما تركه الرسول صلى االله علیه وآله -٢٤
 

 ١٠٧الصفحة 
 

تمسك أولیاء الشیخین بأن كل ما تركه رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم صار وقفا على مصالح المسلمین, 
ذا ثبت واعتمدوا في ذلك على الخبر الذي انفرد بنقله الخلی ٕ فة الأول (لا نورث, ما تركنا صدقة), قال ابن حجر: وا

أنه وقف قبل موته فلم یخلف ما یورث عنه فلم یورث, وعلى تقدیر أنه خلف شیئا مما كان یملكه فدخوله في 
الخطاب قابل للتخصیص لما عرف من كثرة خصائصه, وقد اشتهر عنه أنه لا یورث فظهر تخصیصه بذلك دون 

 .الناس
ابن المنیر في الحاشیة: یستفاد من الحدیث أن من قال داري صدقة لا تورث أنها تكون حبسا ولا یحتاج  وقال:

 إلى التصریح بالوقف أو الحبس, وهو حسن لكن هل یكون ذلك صریحا أو كنایة؟
 یحتاج إلى نیة, وفي حدیث أبي هریرة دلالة على صحة وقف المنقولات وأن الوقف لا یختص بالعقار لعموم

 .(١)قولـه: ما تركت بعد نفقة نسائي
وقد قطع أكثر محدثي وفقهاء العامة بذلك, وقالوا أیضا: بوقف كل فيء حصل بعد رسول االله صلى االله علیه 
وآله وسلم, قال أبو یعلي: ما صولح علیه المشركون من أرضهم فهي على ضربین: أحدهما: ما جلا عنه أهله 

كون وقفا على مصالح المسلمین. فلا یتغیر بإسلام ولا ذمة , ولا یجوز بیع حتى خلصت للمسلمین بغیر قتال فی
 .رقابها, اعتبارا بحكم الوقف

قد قال أحمد في روایة أبي الحارث وصالح: (كل أرض جلا عنها أهلها بغیر قتال فهي فيء) ومعناه: أنها وقف, 
 .وقد بینا ذلك من كلامه فیما سبق
ما فتح عنوة فهو فيء للمسلمین, وما صولحوا علیه فهو لهم, یؤدون إلى المسلمین وقد قال أحمد في روایة حنبل: 

 .ما صولحوا علیه, ومن أسلم منهم تسقط عنه الجزیة والأرض للمسلمین
____________ 



 .٦٧٣٠ - ٦٧٢٥, ح٣كتاب: الفرض باب ١٢ص ١٢فتح الباري شرح صحیح البخاري ج:(١)

 

 ١٠٨الصفحة 
 

 :فقد بین أن الأرض فيء, وهذا على أن الأرض لنا , فتكون فیئا
 .(١)یعني وقفا

 مصرف تركة الرسول صلى االله علیه وآله -٢٥
ني  ٕ أقول: وأما مصرف ما تركه النبي صلى االله علیه وآله وسلم , فقد قال ابن حجر في شرحه لقول أبي بكر: (وا
واالله لا أغیر شیئا من صدقات رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم...) وهذا تمسك به من قال: إن سهم النبي 

صلى االله علیه وآله وسلم یصرفه له, وما بقي منه  صلى االله علیه وآله وسلم یصرفه الخلیفة بعده لمن كان النبي
 .یصرف في المصالح

وقال أیضا: قال الجمهور: مصرف الفيء كله إلى رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم, واحتجوا بقول عمر: 
 .(٢)((فكانت هذه لرسول االله صلى االله علیه وآله خاصة

عموم الفيء, فمن تمسك برأي أبي بكر جعل مصرفه وقد كثر الاختلاف بین علماء أهل السنة في مصرف 
 . (٣)راجعا لفعل النبي صلى االله علیه وآله وسلم, ومن تمسك برأي غیره جعل مصرفه راجعا لاجتهاد الأئمة

 .وهذا الاختلاف راجع لتناقض أبي بكر وعمر وعثمان في وقف الصدقات ومصرفها كما سیتضح لك بعد قلیل

 الله علیه وآله یصرف الفيءكیف كان النبي صلى ا -٢٦
____________ 

 . ( القسم الرابع من أحكام الخراج ١٦٤و ١٦٣الأحكام السلطانیة ص: (١)
 ٣٠٩١كتاب: فرض الخمس, باب: فرض الخمس, ح: ٢٥٠و ٢٤٤ص ٦فتح الباري شرح صحیح البخاري ج:(٢)

 .٣٠٩٥, ح٢, وباب:٣٠٩٤و
 .غلب أقوال العلماءراجع: المصدر السابق, فإن ابن حجر جمع فیه أ(٣)

 

 ١٠٩حة الصف
 



وأما كیف كان النبي صلى االله علیه وآله وسلم یصرف بني النضیر, وخیبر, وفدك, قال الواقدي: إنما كان ینفق 
على أهله من بني النضیر, كانت خالصة, فأعطي من أعطي منها وحبس ما حبس, واستعمل على أموال بني 

 .(١)النضیر مولاه أبا رافع
في التفسیر: (كانت أموال بني النضیر مما أفاء االله على  وقال ابن حجر في شرح البخاري: عن ابن شهاب

, فكانت له خاصة, وكان ینفق على أهله منها نفقة سنة, ثم یجعل ما بقي في -صلى االله علیه وآله وسلم -رسوله 
 .السلاح والكراع عدة في سبیل االله

سلم یبیع نخل بني النضیر ویحبس وفي روایة سفیان عن معمر عن الزهري : ( كان النبي صلى االله علیه وآله و 
 . لأهله قوت سنتهم ) أي ثمر النخل

وفي روایة أبي داود من طریق أسامة بن زید عن ابن شهاب : ( كانت لرسول االله صلى االله علیه وآله وسلم 
 .ثلاث صفایا: بنو النضیر و وخیبر, وفدك

ناء السبیل, وأما خیبر فجزأها بین المسلمین ثم فأما بنو النضیر فكانت حبسا لنوائبه, وأما فدك فكانت حبسا لأب
قسم جزءا لنفقة أهله, وما فضل منه جعله في فقراء المهاجرین) (قال ابن حجر:) ولا تعارض بینهما لاحتمال أن 
یقسم في فقراء المهاجرین, وفي مشترى السلاح والكراع, وذلك مفسر لروایة معمر عند مسلم, ویجعل ما بقي منه 

 .اللهمجعل مال ا
 .(٢)(وزاد أبو داود في روایة أبي البختري المذكورة (وكان ینفق على أهله ویتصدق بفضله

____________ 
, راجع: تفسیر أیة الفيء ١٨٢و ١٧٨, المقریزي في إمتاع الأسماع ص: ٣٧٨و ٣٦٣مغازي الواقدي ص: (١)

 .بتفسیر الطبري
 ٣٠٩١, ح١اب: فرض الخمس, باب: , كت٢٤٨و ٢٤٧ص:  ٦فتح الباري شرح صحیح البخاري ج:(٢)

 .٣٠٩٤و

 

 ١١٠حة الصف
 

وروى البخاري أیضا: أن علیا علیه السلام والعباس دخلا على عمر بن الخطاب وهما یختصمان في بني 
 .النضیر فقال لهما وللرهط : فكانت خالصة لرسول االله صلى االله علیه وآله وسلم

 . واالله ما اجتازها دونكم ولا استأثر بها علیكم



ل فكان الني صلى االله علیه وآله وسلم ینفق على أهله من هذا لقد أعطاكموها وبثها فیكم حتى بقي منها هذا الما
المال نفقة سنته, ثم یأخذ ما بقي فیجعله مجعل مال االله فعمل بذلك رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم حیاته, 

 أنشدكم االله هل تعلمون ذلك؟
بن أوس, ویرفا خادمه) فقالوا: نعم,  یقول للرهط الذین عنده وهم: عثمان, والزبیر, وعبد الرحمن, وسعد, ومالك)

 ... ثم قال لعلي علیه السلام وعباس: أنشدكما باالله هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم
 .سیأتي تمام هذا الخبر بجمیع ألفاظه, ومناقشته إن شاء االله تعالى

االله على رسوله  وقال أبو یعلى: الصدقة الثانیة: أرضه من أموال بني النضیر بالمدینة, وهي أول أرض أفاءها
صلى االله علیه وآله وسلم فأجلاهم عنها وكف عن دمائهم... فكانت من صدقاته, یضعها حیث شاء, وینفق منها 

 .(١)على أزواجه ثم سلمها عمر إلى العباس وعلي رضوان االله علیهما لقوما بمصرفها
نبي صلى االله علیه وآله وسلم صار قلت: إذا تم عند أهل السنة والجماعة هذا كله, فقد تحصل بأن ما تركه ال

صدقة موقوفة, تصرف في مصالح المسلمین بعد إخراج نفقة نسائه, وحكم الوقف: أنه یحرم تناوله بالبیع, والشراء, 
 .والقسمة, والهبة, وغیر ذلك فیبقى كما حبس

____________ 
, ٢٩٩هجري, ص: ٤٥٨لمتوفى سنة:الأحكام السلطانیة للقاضي أبي یعلى محمد بن الحسن الفراء الحنبلي ا(١)

 .تحقیق محمد حامد الفقي من جماعة الأزهر الشریف وجماعة أنصار السنة المحمدیة, دار الكتب العلمیة لبنان

 

 ١١١حة الصف
 

وتحصل أن بني النضیر كانت حبسا لنوائبه صلى االله علیه وآله وسلم ینفق على أهله منها نفقة سنة, ویجعل 
 .ما فضل في مشتري السلاح والكراع

وتحصل أنه صلى االله علیه وآله وسلم حبس نصیبه من خیبر على نوائبه, ونفقة أهله, وما فضل جعله في فقراء 
 .المهاجرین, ومشتري السلاح

 .صل أنه صلى االله علیه وآله وسلم حبس فدكا لأبناء السبیل لا غیروتح
 .(والمتتبع یعلم علم الیقین بان هذا كله مبني على الروایة التي انفرد بها الخلیفة الأول (لا نورث, ما تركنا صدقة

أن یكون موقوفا  فإن مصرف ما تركه رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم لا یخرج عن أمرین لا ثالث لهما: إما
ما أن یكون موقوفا على اجتهاد الأئمة من بعده, ولا یمكن الجمع  ٕ على فعل الرسول صلى االله علیه وآله وسلم, وا
بینهما, اللهم أن یكون الحكم في بعضه على الوقف, وفي البعض الآخر على الاجتهاد, وكل ادعاء من هذا القبیل 

 .بحاجة إلى دلیل شرعي



ي بكر وعمر وعثمان في صدقات رسول االله صلى االله علیه وآله سلم, كما سیتضح من وقد تناقض فعل أب
الأخبار التي رواه أولیائهم, فمتى صوبنا فعل أبي بكر, خطأنا فعل عمر وعثمان, ومتى صوبنا فعل عثمان خطأنا 

لرسول صلى االله علیه فعل أبي وعمر, بل قد تناقض فعل الواحد منهم في كل مرة, وهذا یدل على اغتصابهم تركة ا
 .وآله وسلم, وظلمهم لأهل البیت علیهم السلام

 أبو بكر وعمر وعثمان ومصرف الفيء والخمس -٢٧
بعد أن تعرفنا على سیرة رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم في مصرف ما كان یمتلكه, نتعرف الآن على سیرة 

 أبي بكر في ما تركه رسول االله صلى االله

 

 ١١٢حة الصف
 

 ل االله صلى االله علیه وآله وسلم أم خالفه؟علیه وآله, وهل كان یعمل بما عمل به رسو 
فأبو بكر دفع فاطمة علیها السلام عن حقها في النحلة والخمس بزعمه: (فإني أخشى إن تركت شیئا من أمره 

 .(...أن أزیغ
لكنه لم یكن صادقا في زعمه, فتراه بعد ذلك یخالف أمر رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم صراحة وبدون 
خجل, فخلط الفيء بالخمس وجعل مصرفه واحدا, ولم یكن یصرف على آل الرسول صلى االله علیه وآله وسلم منه 

 علیه وآله وسلم وقد كانت وقفا على أبناء شیئا, وامتدت یداه إلى فدك فصرف منها على أزواج رسول االله صلى االله
 .السبیل حسب زعمهم, بل لقد جعل أمرها راجعا للخلیفة یعني نفسه یتصرف فیها بما یراه

ما  ٕ وقد كان رسول االله صلى علیه وآله وسلم یصرف على آله الطاهرین إما من حقوقهم الذي جعله االله لهم, وا
بأن لأهل البیت علیهم السلام حقوقهم الخاصة بهم من المغنم من أرض  مما أفاء االله علیه وغیر ذلك, مع العلم

وبقي یعطیهم منها حتى التحق بالرفیق الأعلى,  خیبر وقد قسمها لهم رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم في حیاته
 .فلما قام أبو بكر اغتصب هذا الحق وحرمهم من خمس المغنم

به فقهائهم من أن أبا بكر خالف رسول االله في تقسیم الخمس ومصرفه  بیان ذلك ما رواه أهل السنة وأعترف
 .ومصرف الصدقات

وقد روى ابن جریر الطبري بسنده عن ابن عباس, قوله: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه وللرسول 
س, أربعة بین من قاتل ولذي القربى والیتامى والمساكین...) قال ابن عباس: فكانت الغنیمة تقسم على خمسة أخما

 علیها, وخمس واحد یقسم على أربعة: الله , وللرسول, ولذي القربى, یعني قرابة النبي

 

 ١١٣حة الصف
 



ول فهو لقرابة النبي (صلى االله علیه وآله), ولم یأخذ النبي (صلى االله صلى االله علیه وآله) فما كان الله وللرس)
 .علیه وآله) من الخمس شیئا

فلما قبض االله رسوله (صلى االله علیه وآله), رد أبو بكر رضي االله عنه نصیب القرابة في المسلمین, فجعل 
 .(١)نورث, ما تركنا صدقةیحمل به في سبیل االله, لأن رسول االله (صلى االله علیه وآله), قال: لا 

قلت: فهذه مخالفة صریحة وواضحة لا غبار علیها من أبي بكر لسیرة رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم في 
نصیب القرابة (رد نصیب القرابة وجعله والصفایا والفيء والأنفال شیئا واحدا وصرفه في ما یراه, عداء نصیب 

 .(زعمهمالیتامى والمساكین وابن السبیل حسب 
وقال جلال الدین السیوطي: وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشیخ عن سعید بن جبیر رضي االله عنه في قوله:(وأعلموا 
أنما غنمتم من شيء) یعني: من المشركین (فإن الله خمسه وللرسول ولذي القربى) یعني: قرابة النبي صلى االله 

الضیف, وكان المسلمون إذا غنموا في عهد النبي صلى االله  علیه وسلم (والیتامى والمساكین وابن السبیل) یعني:
علیه وآله وسلم أخرجوا خمسه فیجعلون ذلك الخمس الواحد أربعة أرباع, فربعه الله وللرسول ولقرابة النبي صلى االله 

الربع الثاني علیه وسلم, فما كان الله فهو للرسول والقرابة, وكان للنبي صلى االله علیه وسلم نصیب رجل من القرابة, و 
للنبي صلى االله علیه وسلم, والربع الثالث للمساكین, والربع الرابع لابن السبیل, ویعمدون إلى التي بقیت فیقسمونها 

 على سهمانهم, فلما توفى النبي صلى االله علیه وسلم رد أبو بكر رضي االله تعالى عنه
____________ 

 ١٠فأعلموا أنما غنتم من شيء, وأیضا ج: ١٢٥١٢ح ١١ص ١٠جامع البیان عن تأویل آي القرآن ج:(١)
باب: قسمة الخمس,  ٦٢ص ٣, فأعلموا أنما غنمتم من شيء, و أحكام القرآن للجصاص ج:١٢٥١٢ح ١١ص

كتاب: السیر, حدیث في كیفیة قسمة الغنیمة, وتخمیسها, الطبعة  ٢٧٣ص ٤ونصب الرایة لجمال الدین الزبعلي ج:
 .الناشر: دار الحدیث القاهرةهجري, الطابع و  ١٤١٥الأولى :

 

 ١١٤حة الصف
 

 .(١)تعالى, وبقى نصیب الیتامى والمساكین وابن السبیل نصیب القرابة فجعل یحمل به في سبیل االله
وقال جبیر بن مطعم: لم یكن یعطي أبو بكر قربى رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم ما كان النبي صلى االله 

 .(٢)علیه وآله وسلم یعطیهم
 .(٣)منه حقا مخصوصا وقد اعترف ابن حجر بأن أبا بكر وعمر كانا یقسمان جمیع الخمس ولم یجعلا لذي القربى



وروي عن ابن عباس أنه كان یقول: سهم ذوي القربى لقربى رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم قسمه لهم 
رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم وقد كان عمر عرض من ذلك علینا عرضا فرأیناه دون حقنا فرددناه علیه وأبینا 

 .(٤)أن نقبله
 وروى عمر بن شبه النمیري بسنده عن الحسن ابن محمد بن علي: أن أبا

 .(٥)بكر رضي االله عنه جعل سهم ذي القربى في سبیل االله, في الكراع والسلام
وقال عبد الملك بن سلمة الأزدي: وقد قسم أبو بكر وعمر رضي االله تعالى عنهما بعد وفاة رسول االله صلى االله 

 .(٦)فلم یریا لقرابة رسول االله صلى االله علیه سلم في ذلك حقا خلاف حق سائر المسلمینعلیه وسلم جمیع الخمس 
وقال ابن أبي الحدید المعتزلي: وقد روي عن ابن عباس رضي االله عنه إنه كان على ستة: الله وللرسل سهمان 

قسم الخمس كله على ثلاثة وسهم لأقاربه وثلاثة أسهم لثلاثة حتى قبض علیه السلام فاسقط أبو بكر ثلاثة أسهم و 
 أسهم وكذلك

____________ 
 .سورة الأنفال ١٨٦الدر المنثور ج: ص(١)
 .٣٤١ص ٥, مجمع الزوائد ج:٨٣ص ٤مسند أحمد ج:(٢)
 .٣١١٣ح ٦, كاتب: فرض الخمس, باب: ٢٦٠و ٢٥٩ص ٦فتح الباري شرح صحیح البخاري ج:(٣)
 .٣٤٥و ٣٤٤ص ٦, سنن البیهقي ج:١٧٧ص ٢مسند أحمد ج:(٤)
رسالة عمر بن عبد العزیز في شرح آیة: (ما أفاء االله على رسوله)  ٢١٧ص ١تاریخ المدینة المنورة ج:(٥)

 .الناشر: دار الفكر
 .كتاب: السیر, باب: سهم ذوي القربى ٢٣٤ص  ٣شرح معاني الآثار ج:(٦)

 

 ١١٥الصفحة 
 

فعل عمر, وروى أن أبا بكر منع بني هاشم الخمس وقال: إنما لكم أن نعطي فقیركم ونزوج أیمكم ونخدم من لا 
 .خادم لـه منكم وأما الغني منكم فهو بمنزلة ابن سبیل غنى لا یعطى شیئا ولا یتیم موسر

نه قال: أیتامنا ومساكیننا فإن صح عنه ذلك فقوله عندنا أولى قال: ویروون عن أمیر المؤمنین علیه السلام إ
نما الكلام في صحته ٕ  .(١)بالإتباع وا



فهذه الأخبار تبین مخالفة أبي بكر لأمر رسول االله صلى االله علیه وسلم لا محالة, وتبین أیضا مخالفة فعله 
ني واالله لا أغیر شیئا من صدقات رسول  ٕ لقوله وتكذیب نفسه بزعمه عندما دفع فاطمة علیها السلام عن حقها (وا

 .(...االله صلى االله علیه وآله وسلم
كر كان متناقضا في أقواله وأفعاله, فمرة یزعم بأن النبي صلى االله علیه وآله وسلم لا یورث والمتتبع یجد بأن أبا ب

ما تركه صدقة, ومرة یقول: من كان رسول االله یعوله فأنا أعوله لا أخالف رسول االله في ذلك, ومرة یقول: إنما یأكل 
الله علیه وآله وسلم) لیس لهم أن یزیدوا على آل محمد (صلى االله علیه وآله وسلم) من هذا المال (الذي تركه صلى ا

 !المأكل, فمن أین أتى بهذا التحدید؟
فهل كان صلى االله علیه وآله وسلم لا یتجاوز المأكل في إنفاقه على آله الكرام علیهم السلام, أم كان ینفق علیهم 

 !!بهذا الشرط؟؟
نما هو اجتهاد ورأي رآه أبو بكر لم ینزل االله به من سلطان, ٕ ولا كان في سیرة النبي صلى االله علیه وآله وسلم,  وا
 .ومن زعم ذلك فلیأتي بدیل من الكتاب المجید أو السنة المقدسة

____________ 
 .٢١٩ص ١٢شرح نهج البلاغة ج:(١)

 

 ١١٦الصفحة 
 

ثم إن كان رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم لا یورث وتصدق على المسلمین بما كان یملكه في حیاته , 
 !!فكیف جاز لأبي بكر أن یصرف منه لأهل البیت علیهم السلام وقد حرمت علیهم الصدقات؟؟

طمة علیها السلام لما سألته میراثها من النبي صلى االله علیه روى البخاري بسنده عن عائشة أن أبا بكر قال لفا
وآله وسلم فیما أفاء االله على رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم وتطلب صدقة النبي صلى االله علیه وآله وسلم 

ا تركنا التي بالمدینة وفدك وما بقي من خمس خیبر قال لها: إن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال: لا نورث م
 ...(١)فهو صدقة, إنما یأكل آل محمد من هذا المال یعني مال االله لیس لهم أن یزیدوا على المأكل

هذا وقد روي عن أبي بكر أنه قال: إذا أطعم االله نبیا طعمة ثم قبضه فهو للذي یقوم بها من بعده وقد رأیت أن 
 .(٢)أرده على المسلمین

قلت: فان هذا الزعم أخطر من ادعائه بأن الأنبیاء لا یورثون ما تركوه صدقة, فصدقة جاریة تكون للمسلمین 
أفضل من أن تكون طعمة, فالطعمة بعد وفاة رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم قد تحولت لأبي بكر الذي قام 

وائبه التي تعوزه, فرأى أن یردها على المسلمین, بالأمر من بعده, فكانت خالصة وصافیة له یصرفها على مصالحه ون



فأخرج نسفه من قفص الاتهام إلى متفضل بما ورث من رسول االله صلى االله علیه وآله دون ابنته فاطمة علیها 
 !!!السلام یمن بذلك على جماعة المسلمین

____________ 
الله صلى االله علیه وسلم ومنقبة كتاب: الخلق, باب: مناقب قرابة رسول ا ٢١٠ص ٤صحیح البخاري ج:(١)

 .فاطمة علیها السلام بنت النبي صلى االله علیه وسلم
كتاب:  ٣٤ص ٢مسند أبي بكر الصدیق رضي االله عنه, وسنن أبي داود ج: ٤()ص١مسند الإمام أحمد ج:(٢)

 ٣٠١ص ٦?ي ج:الخراج والإمارة والفيء, باب: في صفایا رسول االله صلى االله علیه وسلم, والسنن الكبرى للبیه
كتاب: قسم الفيء والغنیمة, باب: بیان مصرف أربعة أخماس الفيء بعد رسول االله صلى االله علیه وسلم, وفتح 

 .كتاب: فرض الخمس ١٣٩ص ٦الباري شرح صحیح البخاري ج:

 

 ١١٧الصفحة 
 

ن كان أبو بكر قد رأى أن یتفضل بها على المسلمین وأتبعه في ذلك عمر بن الخطاب, إلا أن عثمان ابن  ٕ وا
عفان رأى أن ینتزعها من المسلمین ما دامت طعمة خالصة لولي الأمر فصرف منها على مصالحه ونوائبه, ولما 

طرید رسول االله صلى االله علیه وآله استغنى عن تلك الطعمة قطع بعضها أعني أرض فدك إلى مروان ابن الحكم 
 .وسلم, وتمرغ أبناء عثمان بن عفان في بقیة تلك الطعمة

قال البیهقي: إنما أقطع مروان فدكا في أیام عثمان بن عفان رضي االله عنه وكأنه تأول في ذلك ما روى عن 
ه وكان مستغنیا عنها بماله فجعلها رسول االله صلى االله علیه وسلم إذا أطعم االله نبیا طعمة فهي للذي یقوم من بعد

 ...لأقربائه ووصل بها رحمهم وكذلك تأویله عند كثیر من أهل العلم
وقال ابن حجر العسقلاني: قال الخطابي: إنما أقطع عثمان فدك لمروان لأنه تأول أن الذي یختص بالنبي صلى 

 .(١)ل بها بعض قرابتهاالله علیه وسلم یكون للخلیفة بعده فاستغنى عثمان عنها بأمواله فوص
قلت: وهل یبقى معنى لقول أبي بكر (فإني أخشى إن تركت شیئا من أمره أن أزیغ...) ما دامت التركة طعمة 
حكمها إلى من یقوم بالأمر بعده؟؟ فعلى هذا تركة رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم تحولت إلى أبي بكر باعتباره 

ى المسلمین وهذا تبریر وتغطیة على اغتصابه لحق ولي الأمر من بعده, یتصرف بها كیف شاء فرأي أن یردها عل
أهل البیت علیهم السلام, ومخالفه أمر الرسول صلى االله علیه وآله وسلم, وتصرف عثمان بن عفان فیما تركه 
رسول االله صلى علیه وآله وسلم بما في ذلك أرض فدك الذي وهبها لمروان على أساس أنها طعمة یفسر معنى 

 .(...طعم االله نبیا طعمة ثم قبضه فهو للذي یقوم بها من بعدهقول أبي بكر (إذا أ
____________ 



كتاب: قسم الفيء والغنیمة, باب: بیان مصرف أربعة أخماس الفيء بعد رسول  ٣٠١ص  ٦السنن الكبرى ج:(١)
تعجم , كتاب: فرض الخمس, أنظر: معجم ما اس١٤١االله صلى االله وسلم, وفتح الباري شرح صحیح البخاري ج: ص

 -هجریة, الناشر: عالم الكتب  ١٤٠٣, تحقیق: مصطفى السقا, الطبعة الثالثة: ١٢٧٥للبكري الأندلسي ج: ص
 .بیروت

 

 ١١٨الصفحة 
 

قال ابن حجر العسقلاني: وأما خیبر أي الذي كان یخص النبي صلى االله علیه وسلم منها وفدك فامسكها عمر 
أي لم یدفعها لغیره وبین سبب ذلك وقد ظهر بهذا أن صدقة النبي صلى االله على وسلم تختص بما كان من بني 

فكان حكمه إلى من یقوم بالأمر بعده وكان أبو بكر یقدم نفقة نساء النبي صلى  النضیر وأما سهمه من خیبر وفدك
االله علیه وسلم وغیرها مما كان یصرفه فیصرفه من خیبر وفدك وما فضل من ذلك جعله في المصالح وعمل عمر 

ل جمع عمر بعده بذلك فلما كان عثمان تصرف في فدك بحسب ما رآه فروى أبو داود من طریق مغیرة بن مقسم قا
بن عبد العزیز بني مروان فقال أن رسول االله صلى االله علیه وسلم كان ینفق من فدك على بني هاشم ویزوج أیمهم 
وأن فاطمة سألته أن یجعلها لها فأبى وكانت كذلك في حیاة النبي صلى االله علیه وسلم وأبي بكر وعمر ثم أقطعها 

أقطع عثمان فدك لمروان لأنه تأول أن الذي یختص بالنبي صلى  مروان یعني في أیام عثمان قال الخطابي إنما
 ...(١)االله علیه وسلم یكون للخلیفة بعده فاستغنى عثمان عنها بأمواله فوصل بها بعض قرابته

وبین عمر بن الخطاب أیضا أن ما تركه الرسول االله صلى االله علیه وآله وسلم یكون لولي الأمر من بعده , 
 !!!!وبهذا یكون الخلفاء والأمراء هم ورثت النبي االله علیه وآله وسلم فیما تركه لا ابنته وأهله

سلام وعمه العباس رضي االله وقد روى مسلم بإسناده عن الزهري عن مالك بن أوس, أن الأمام علي علیه ال
تعالى عنه دخلا على عمر بن الخطاب یطلبنان منه حقهما مما ترك رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم, والخبر 
طویل, قال عمر لهما: فلما توفى رسول االله صلى االله علیه وسلم قال أبو بكر: أنا ولي رسول االله صلى علیه وسلم 

 أخیك, ویطلب هذا میراث امرأته من فجئتما تطلب میراثك من ابن
____________ 

 .كتاب: فرض الخمس ١٤١ص ٦فتح الباري شرح صحیح البخاري ج:(١)

 

 ١١٩الصفحة 
 

أبیها فقال أبو بكر: قال رسول االله صلى علیه وسلم: ما نورث ما تركنا صدقة, فرأیتماه كاذبا آثما غادرا خائنا, 
واالله یعلم أنه لصادق بار راشد تابع للحق, ثم فوفي أبو بكر وأنا ولي رسول االله صلى االله علیه وسلم وولي أبي 

 ...(١)ي كاذبا آثما غادرا خائنا واالله یعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق فولیتهابكر, فرأیتمان



فهذا الخبر الصحیح یبن بأن أبا بكر بن أبي قحافة وعمر بن الخطاب استولیا على تركة رسول االله صلى االله 
علیه وآله وسلم وأنهما كانا یریا أن ذلك من حق ولیه القائم بالأمر من بعده, ویبن الخبر بأن أمیر المؤمنین علي 

فان هذا الرأي مخالفة شدیدة إلى حد أنهما كانا یعتقان علیه السلام وعمه العباس رضي االله تعالى عنه كانا یخال
ثم وغدر وخیانة قائله... سنتعرض لبیان هذا الخبر فیما یأتي إن شاء االله عز وجل ٕ  .بكذب وا

ومخالفة أبي بكر لأمر رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم التصرف في حق القرابة بلغ من الشهرة بحیث لم 
والجماعة إخفائه أو قبوله, بل لقد خالف أكثرهم فعل أبي بكر المخالف لأمر رسول االله یتمكن فقهاء أهل السنة 

صلى االله علیه وآله وسلم, قال عبد االله بن قدامة : وأما حمل أبي بكر وعمر رضي االله عنهما على سهم ذي القربى 
عباس ومن وافقه أولى لموافقته في سبیل االله فقد ذكر لأحمد فسكت وحرك رأسه ولم یذهب إلیه ورأى أن قول ابن 

كتاب االله وسنة رسول االله صلى االله علیه وسلم فان ابن عباس لما سئل عن سهم ذي القربى فقال إنا كنا نزعم انه 
لنا فأبى ذلك علینا قومنا، ولعله أراد بقوله أبى ذلك علینا قومنا فعل أبي بكر وعمر رضي االله عنهما في حملهما 

ومن تبعهما على ذلك، ومتى اختلف الصحابة وكان قول بعضهم یوافق الكتاب والسنة كان أولى علیه في سبیل االله 
 وقول ابن عباس موافق للكتاب والسنة فان جبیر بن مطعم روى أن رسول االله صلى االله علیه

____________ 
 .كتاب: الجهاد والسیرة, باب: حكم الفيء ١٥٢ص:  ٥صحیح مسلم ج:(١)

 

 ١٢٠الصفحة 
 

وسلم لم یقسم لبنى عبد شمس ولا بني نوفل من الخمس شیئا كما كان یقسم لبني هاشم ولبنى المطلب، وان أبا 
بكر كان یقسم الخمس نحو قسم رسول االله صلى االله علیه وسلم غیر انه لم یكن یعطي قربى رسول االله صلى االله 

 .(١)علیه وسلم كما كان یعطیهم
وروى ابن جریر الطبري بإسناده عن المنهال بن عمرو, قال: سألت عبد االله بن محمد بن علي وعلي بن الحسین 

 .عن الخمس، فقالا: هو لنا. فقلت لعلي: إن االله یقول: والیتامى والمساكین وابن السبیل فقال: یتامانا ومساكیننا
والصواب من القول في ذلك عندنا، أن سهم رسول االله صلى االله علیه وسلم مردود في الخمس، والخمس مقسوم 
على أربعة أسهم على ما روي عن ابن عباس: للقرابة سهم، وللیتامى سهم، وللمساكین سهم، ولابن السبیل سهم 

 .خماس الآخرینلان االله أوجب الخمس لأقوام موصوفین بصفات، كما أوجب الأربعة الأ
وقد أجمعوا أن حق الأربعة الأخماس لن یستحقه غیرهم، فكذلك حق أهل الخمس لن یستحقه غیرهم، فغیر جائز 
أن یخرج عنهم إلى غیرهم، كما غیر جائز أن تخرج بعض السهمان التي جعلها االله لمن سماه في كتابه بفقد بعض 

 .(٢)من یستحقه إلى غیر أهل السهمان الآخر



ن جریر الطبري: كما غیر جائز أن تخرج بعض السهمان, یقصد سهم الرسول صلى االله علیه وآله وسلم قول اب
 .وسهم ذي القربى الذي أسقطهما أبو بكر وعمر وخالفا نص الآیة وسنة رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم

بن علي: أرأیت حین ولي وروى ابن شبة النمیري بإسناده عن محمد بن إسحاق قال: سألت أبا جعفر محمد 
 علي العراقین وما ولي من أمر الناس, كیف

____________ 
كتاب: قسمة الفيء والغنیمة والصدقة , تقسیم خمس الفيء والغنیمة على خمسة  ٣٠١ص  ٧المغني ج:(١)
 . أسهم

 .تفسیر سورة الأنفال ١٢٥١٦ح ١١ص:  ١٠جامع البیان عن تأویل آي القرآن ج:(٢)

 

 ١٢١الصفحة 
 

صنع في سهم ذي القربى؟ قال: سلك به طریق أبي بكر وعمر رضي االله عنهما. قال: وكیف؟ ولما؟ وأنتم 
تقولون؟ قال: أم واالله ما كان أهله یصدون إلا عن رأیه . قلت فما منعه ؟ قال : كان واالله یكره أن یدعى علیه 

 .(١)نهماخلاف أبي بكر وعمر رضي االله ع
قلت: فأئمة أهل البیت علیهم السلام بشهادة علماء أهل السنة بما جاء في هذا الخبر وغیر أنهم كانوا یعتقدون 
سقاطهما سهم  ٕ بمخالفة أبي بكر وعمر لأمر رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم في تقسم الخمس على ثلاثة وا

ولما؟ وأنتم تقولون؟ أي تقولون بخلاف ما ذهب إلیه  الرسول وقرابته علیهم الصلاة والسلام, والشاهد قوله: وكیف؟
أبو بكر وعمر, وكذلك جدهم أمیر المؤمنین علیه السلام في قوله: فما منعه؟ أي ما منه أن یظهر مخالفه لأبي 
بكر وعمر ویسترد حق أهل بیته, لأنه علیه السلام كان یكره أن یدعى علیه خلاف الشیخین, ولم یكن في خلافة 

نما الكلام حول حق الرسول وقرابته علیهم الصلاة والسلام التي أمیر الم ٕ ؤمنین علیه السلام فتحات ولا باشر ذلك, وا
 .بقیت في أیدي الناس إلى عهد خلافة أمیر المؤمنین علیه السلام

 إن ولما قام علیه السلام بالأمر بعد قتل عثمان بن عفان خطب في الیوم الثاني من بیعته بالمدینة, فقال: ألا
كل قطیعة أقطعها عثمان, وكل مال أعطاه من مال االله, فهو مردود في بیت المال, فإن الحق القدیم لا یبطله 
شيء, ولو وجدته وقد تزوج به النساء, وفرق في البلدان, لرددته إلى حاله, فإن في العدل سعة, ومن ضاق عنه 

 .(٢)الحق فالجور علیه أضیق
____________ 



رسالة عمر بن عبد العزیز في شرح آیة: (ما أفاء االله على  ٢١٧ص ١ینة ابن شبة النمیري ج:وتاریخ المد(١)
جامع أبواب تفریق الخمس, باب: سهم االله وسهم رسول االله صلى  ٣٤٣ص ٦رسوله), والسنن الكبرى للبیهقي ج:

 .االله علیه وسلم من خمس الفيء والغنیمة
من كلام له لما بیوع بالمدینة وفیه یكون من أمر  ٤٦ص ١م ج:نهج البلاغة خطب الإمام علي علیه السلا(٢)

الناس وكلامه في الوصیة بلزوم الوسط, تحقیق الشیخ محمد عبده مفتي الدیار المصریة سابقا, طباعة وناشر: دار 
تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم,  ٢٦٩ص ١بیروت, ونهج البلاغة شرح ابن أبي الحدید المعتزلي ج -المعرفة 

 .الناشر: دار إحیاء الكتب العربیة

 

 ١٢٢الصفحة 
 

ولم یتعرض علیه السلام لحق الرسول والقرابة علیهم الصلاة والسلام التي أخذها أبو بكر وعمر ووضعاها في 
غیر مواضعها , فتركها في أیدي الناس ورأى الوقت غیر مناسب, لتقدیم الأمر الأهم على المهم عند التزاحم, وقد 

ب الجمل, وحرب صفین, وحرب النهروان, والأعداء یتربصون به الدوائر, فما أحب فتحت ضده ثلاث حروب حر 
 .أن یدعى علیه مخالف أبي بكر وعمر في تلك المحن

فإن قیل: إنه علیه السلام قد انتزع ما أقطعه عثمان ورده في بیت المال ولم یكره أن یدعى خلافه؟ قلنا: لم یكره 
كانت ناقمة على عثمان للاستئثار بفيء المسلمین... فسهل علیه انتزاعه  أن یدعى علیه خلاف عثمان لأن الناس

ورده إلى بیت المال, وأیضا فإن الذین ثاروا على عثمان كانوا مع أمیر المؤمنین عیه السلام حارب بهم الناكثین, 
 .(١)والقاسطین, والمارقین

وقال الإمام الشافعي: وأخبرنا عن جعفر بن محمد عن أبیه أن حسنا وحسینا وعبد االله بن عباس وعبد االله بن 
جعفر سألوا علیا رضي االله عنه وعنهم نصیبهم من الخمس فقال: هو لكم حق ولكني محارب معاویة فإن شئتم 

ق: هكذا كان جعفر یحدثه أفما حدیثه عن تركتم حقكم منه, فأخبرت بهذا الحدیث عبد العزیز بن محمد فقال: صد
أبیه عن جده؟ قلت: لا, قال: ما أحسبه إلا عن جده, قال: فقلت له أجعفر أوثق وأعرف بحدیث أبیه أم ابن إسحاق؟ 

 .(٢)قال: بل جعفر
وأما مخالفة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان في ذلك فلا تحصى, لطول المدة التي حكما فیها, وقد أعیت 

 أهل السنة والجماعة مخالفة عمر وعثمان أرباب
____________ 

 .١٥خطبة رقم: ٢٦٧ص ١شرح نهج البلاغة ابن أبي الحدید المعتزلي ج:(١)
 .(كتاب: الوصایا, سنن تفریق القسم ١٥٥ص ٤كتاب الأم ج:(٢)



 

 ١٢٣الصفحة 
 

لرسول االله صلى االله علیه وآله وسلم في مصرف الفيء والخمس, حتى قالوا: إن مصرف الفيء والخمس راجع 
 !!لاجتهاد الأئمة

بل قال بعضهم: هو للإمام یضعه حیث شاء, قال ابن رشد: واختلفوا في الخمس على أربعة مذاهب مشهورة: 
 .سم على خمسة أقسام على نص الآیة وبه قال الشافعيأحدها: أن الخمس یق

 .والقول الثاني أنه یقسم على أربعة أخماس
والقول الثالث: أنه یقسم الیوم ثلاثة أقسام, وأن سهم النبي صلى االله علیه وآله وسلم وذي القربى سقطا بموت 

 .النبي صلى االله علیه وآله وسلم
 .ء یعطى منه الغني والفقیروالقول الرابع: أن الخمس بمنزلة الفي

والذین قالوا یقسم أربعة أخماس أو خمسة اختلفوا فیما یفعل بسهم رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم وسهم 
القرابة بعد موته, فقال قوم: یرد على سائر الأصناف الذین لهم الخمس, وقال قوم: بل یرد على باقي الجیش, وقال 

 .والعدةقوم: بل یجعلا ن في السلاح 
 (١)واختلفوا في القرابة من هم؟

 -وقال ابن قدامة في المغني بعدما روى أن أبا بكر قسم الخمس على ثلاثة أسهم: وهو قول أصحاب الرأي 
قالوا: یقسم الخمس على ثلاثة: الیتامى والمساكین وابن السبیل وأسقطوا سهم رسول االله صلى  -أبي حنیفة وجماعته

 .االله علیه وآله وسلم بموته وسهم قرابته أیضا
 .يء والخمس واحد یجعلان في بیت المالوقال مالك: الف

 .وقال الثوري والحسن یضعه الإمام حیث أراه االله عز وجل
____________ 

 ., الفصل الأول في حكم الخمس٤٠٧ص ١بدایة المجتهد ج:(١)

 

 ١٢٤الصفحة 
 

وما قاله أبو حنیفة فمخالف لظاهر الآیة فإن االله تعالى سمى لرسوله وقرابته شیئا وجعل لهما في الخمس حقا 
كما سمى الثلاثة الأصناف الباقیة فمن خالف ذلك فقد خالف نص الكتاب , وأما حمل أبي بكر وعمر رضي االله 

ي سبیل االله فقد ذكر لأحمد فسكت وحرك رأسه ولم یذهب إلیه, ورأى أن قول ابن عنهما على سهم ذي القربى ف
 .(١)عباس ومن وافقه أولى, لموافقته كتاب االله وسنة رسول االله صلى االله وآله وسلم



 .(٢)وقال القاضي أبو یعلى: وفى أموال الفيء والغنیمة ما یقف مصرفه على اجتهاد الأئمة
 .(٣)وقال المارودي: أن تعیین مصرف الخمس منوط باجتهاد الخلفاء

 ...وقال ابن حجر: وأما سهمه من خیبر وفدك فكان حكمه إلى من یقوم بالأمر بعده
 .فلما كان عثمان تصرف في فدك بحسب ما رآه

ه وآله وسلم یكنون قال الخطابي: إنما أقطع عثمان فدك لمروان لأنه تأول أن الذي یقتص بالنبي صلى االله علی
 .(٤)للخلیفة بعده, فاستغنى عثمان عنها بأمواله فوصل بها بعض قرابته

انظر باالله علیك, كیف تلاعبت بهم الأهواء في نصرت الأباطیل. فعندما كان الأمر یتعلق بصد فاطمة بنت 
ى االله علیه وآله وسلم أوقف النبي صلى االله علیه وآله وسلم عن حقها , وتعذیر أبا بكر, قالوا: إن رسول االله صل

 .ما یملكه, ومصرفه راجع إلیه صلى االله علیه وآله سلم, لیس للأئمة فیه اجتهاد
____________ 

 .باب: تسمیة الفيء والغنیمة ٣٠١ص ٧المغني ج:(١)
 .قسم في قسمة الفيء والغنیمة ١٣٦الأحكام السلطانیة ص:(٢)
 .١٢٦الأحكام السلطانیة ص:(٣)
 .٣٠٩٤و ٣٠٩١? ١, كاب: فرض الخمس, باب: ٢٤٤ص  ٦فتح الباري شرح صحیح البخاري ج:(٤)

 

 ١٢٥الصفحة 
 

 .وأكثروا في ذل من نقل الأخبار وتصحیحها واستحسانها, وأسسوا علیها فتاوى
ولما وقفوا على تصرف أبي بكر, وعمر, وعثمان في صدقات رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم ووجدوا 

االله علیه وآله وسلم , قالوا: فإن الفيء والغنیمة شیئا واحدا, مصرفه راجع لاجتهاد  تصرفهم مخالفا لتصرفه صلى
الأئمة, وقد أكثروا في ذلك من نقل الأخبار وتصحیحها واستحسانها, وأسسوا علیها فتاوى لتصحیح فعل أبي بكر 

 .ضوعمر وعثمان في مخالفتهم لرسول االله صلى االله علیه وآله وسلم, ومخالفة بعضهم بع
وقد اعترف ابن حجر بهذا الإخلاف, فقال: واختلف العلماء في مصرف الفيء فقال: مالك: الفيء والخمس 
سواء, یجعلان في بیت المال ویعطي الإمام أقارب النبي صلى االله علیه وآله وسلم بحسب اجتهاده, وفرق الجمهور 

فیه من الأصناف المسمین في آیة الخمس من  بین خمس الغنیمة وبین الفيء فقال: الخمس موضوع فیما عینه االله
سورة الأنفال لا یتعدى به إلى غیرهم, وأما الفيء فهو الذي یرجع النظر في مصرفه إلى رأي الإمام بحسب 

 .(١)المصلحة



وأخرج البخاري : وأما خیبر وفدك فأمسكهما عمر وقال: هما صدقة رسول االله كانتا لحقوقه التي تعروه ونائبه 
 .(٢)وأمرهما إلى من ولى الأمر, قال: فهما على ذلك إلى الیوم

وفي كتاب الخارج لأبي یوسف, عن الحسن بن محمد بن الحنفیة قال: اختلف الناس بعد وفاد رسول االله صلى 
 : علیه وآله وسلم في هذین السهمیناالله

____________ 
 .٣٠٩٥ح٢كتاب: فرض الخمس باب:  ٢٤٩أنظر: المصدر السابق ص: (١)
, صحیح ٣٠٩٤و ٣٠٩١ح ١كتاب: فرض الخمس, باب:  ٢٣٦ص ٦فتح الباري شرح صحیح البخاري ج:(٢)

باب: بیان  ٢٨٥ص ٧كثیر ج:, تاریخ ابن ٣٤٦ص:  ١كتاب: الجهاد, تاریخ الإسلام للذهبي ج: ٥مسلم ج: ص
 .١٨ص ٨, طبقات ابن سعد ج:٦ص ١, مسند أحمد ج:٣٠٠ص ٦أنه علیه السلام قال لا نورث, سنن البیهقي ج:

 

 ١٢٦الصفحة 
 

 .سهم الرسول صلى االله علیه وآله وسلم وسهم ذوي القربى, فقال قوم: سهم الرسول للخلیفة من بعده
وقال آخرون: سهم ذوي القربى لقرابة الرسول االله صلى االله علیه وآله وسلم وقالت طائفة: سهم ذوي القربى لقرابة 

 (١)!!ى أن جعلوا هذین السهمین في الكراع والسلاحالخلیفة من بعده, فأجمعوا عل
وفي منع أبو بكر حق آل الرسول صلى االله علیه وآله وسلم , قال ابن حجر : واستدل به على أن النبي صلى 
االله علیه وآله وسلم كان لا یملك شیئا من الفيء ولا خمس الغنیمة إلا قدر حاجته وحاجة من یمونه , وما زاد على 

 .ذلك كان له فیه التصرف بالقسم والعطیة
ما ملكه منافعه وجعل له منه وقال آخرون لم یجع ٕ ل االله لنبیه صلى االله علیه وآله وسلم ملك رقبة ما غنمه, وا

 .(٢)قدر حاجته, وكذلك القائم بالأمر
قلت: فإن هذه الأخبار والفتاوى المتناقضة ترمي إلى أن الذي كان یملكه رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم 

ن شاء تصدق به, أو فهو للذي من بعده (الأمراء) یعمل فیه  ٕ برأیه, إن شاء جعل بعضه أو كله في بیت المال, وا
 .قطعه, أو وهبه, أو صرفه على قرابته إلى غیر ذلك التصرفات الباطلة

قال ابن حجر: وأما ما أخرجه أحمد وأبو داود من طریق أبي الطفیل قال: أرسلت فاطمة إلى أبي بكر: أنت 
 وسلم أم أهله؟ ورثت رسول االله صلى االله علیه وآله

 قال: لا, بل أهله, قالت: فأین سهم رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم؟
____________ 



, راجع: سنن النسائي, وكتاب الأموال لأبي عبید, وسنن البیهقي, وتفسیر الطبري, ٢٥و ٢٤كتاب الخراج ص:(١)
 ٣٠٩١و ١ب: فرض الخمس, باب : كتا ١٤٤ص ٦وأحكام القرآن للجصاص, وفتح البري شرح صحیح البخاري ج:

 ., قد ذكرنا قسما من هذه الأخبار فیما سبق٣٠٩٤و
 .٣٠٩٥, ح٢, باب: ٢٥٠ص ٦أنظر: المصدر السابق ج:(٢)

 

 ١٢٧الصفحة 
 

قال: سمعت رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم یقول: إن االله إذا أطعم نبیا طعمة ثم قبضه جعلها للذي من 
 .(١)بعده, فرأیت أن أرده على المسلمین

 نتیجة البحث والمناقشة -٢٨
الحقیقة: فإن تركة رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم التي اصطلح علیها أهل السنة والجماعة: (صدقات النبي 
صلى االله علیه وآله وسلم) بعد وفاة رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم, لقول أبي بكر: (لا نورث, ما تركنا صدقة) 

 .لافة, فأصبح أمرها تبعا لسیاسة الحكامقد استولت علیها عصابة قریش, كاستیلائها على الخ
وقد تبین من نفس الأخبار التي رواها أنصار أبي بكر, أنه لم یكن صادق القول, عندما قال: لست تاركا شیئا 

 ...كان رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم یعمل به إلا عملت به
 .وقسم الخمس وغیر ذلك لأنه خالف رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم في مصرف الفيء,

وقد تبین من أخبار الطائفة الأولى: أن الذي تركه رسول االله صلى االله علیه وآله سلم صار وقفا على مصالح 
 .المسلمین

وتبین من أخبار الطائفة الثانیة: التأكید على أن مصرف الصدقات راجع إلى رسول االله صلى االله وآله وسلم, 
 .ولیس للأئمة فیه اجتهاد

بین من أخبار الطائفة الثالثة: كیف كان رسول االله صلى علیه وآله یصرف أموال بني النضیر , وخیبر, وت
 .وفدك

____________ 
 ., سبق وأن ذكرناه٣٠٩٤و ٠٩١ح  ١, باب: ٢٤٢ص ٦المصدر السابق: ج:(١)

 

 ١٢٨الصفحة 
 



وتبین من أخبار الطائفة الرابعة: كیف كان أبو بكر, وعمر, وعثمان یتصرفون في الصدقات خلافا لسنة الرسول 
 .صلى االله علیه وآله وسلم , وخالف مخالفة بعضهم سیرة بعض

بأن صدقات الرسول صلى االله علیه وآله وسلم راجعة إلى الأئمة من بعده وتبین من أخبار الطائفة الخامسة: 
 .صلى االله علیه وآله وسلم, یجتهدون في أصلها, وفي مصرف منفعتها كیف شاءوا
 .فتجد بأن: أخبار الطائفة الخامسة, تناقض أخبار الطائفة الأولى والثانیة تماما

 .الثالثة تماما, فلا یمكن الجمع بینها بحال من الأحوال وأخبار الطائفة الرابعة, تناقض أخبار الطائفة
ولا أدري كیف تتحمل عقول أبناء أهل السنة والجماعة هذه الأخبار والفتاوى المتناقضة (ولو كان من عند غیر 

 .(االله لوجدوا فیه اختلافا كثیرا
الواقع, فإذا كان أبو بكر  ویكفیك في معرفة الحق, وتمییزه عن الباطل, أن تتعرف على مصیر فدك على أرض

انتزعها من فاطمة علیها السلام, وزعموا أن رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم قد أوقفها على أبناء السبیل (راجع 
تحت عنوان: كیف كان النبي صلى االله علیه وآله وسلم یصرف الفيء ص:...), فكیف جاز لأبي بكر أن یضم 

 !!یختلف عن مصرف فدك؟؟ مصرفها لمصرف خیبر, ومصرف خیبر

 

 ١٢٩الصفحة 
 

قال ابن حجر: وكان أبو بكر یقدم نفقة نساء النبي صلى االله علیه وآله وسلم وغیرها مما كان یصرفه من خیبر 
 .(١)وفدك, وما فضل من ذلك جعله في المصالح, وعمل عمر بعده بذلك

قلت: لعل عمر عمل بسیرة صاحبه مدة سنتین وخالفه بعد ذلك, وقد أخرج البخاري: وأما خیبر وفدك فأمسكهما 
عمر وقال: هما صدقة رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم كانتا لحقوقه التي تعزوه ونوائبه وأمرهما إلى من ولي 

 .(٢)الأمر
أوائل خلافة عمر كانت من بني النضیر, وعندما وضع الدیوان وأما نفقة نساء النبي صلى االله علیه وآله وسلم 

خالف سنة رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم, وفضل في القسم, ولم یسوي بین المسلمین في العطاء, وقد فرض 
 .لعائشة اثني عشر ألف درهما, ولابنته حفصة عشرة آلاف وقیل اثني عشر ألف

ر أمهات المؤمنین, وكان یفرض لجویرة وصفیة لكل واحدة ستة آلاف فضل عائشة وحفصة وأم حبیب على سائ
 .(٣)درهما, ویفرض لأهل بدر خمسة آلاف درهما وو... حتى أنهى المسلمین إلى عشرین طبقة

وقد تكلم الناس في القسمة على أساس التفضیل لأن ذلك مخالف لسنة رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم, 
 .(٤)بي بكرومخالف أیضا لسیرة أ



وقال نسوة رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم: ما كان رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم یفضلنا علیهن في 
 ...(١)القسمة, فسوي بیننا

____________ 
 . ٣٠٩٤و ٣٠٩١ح ١, كتاب: فرض الخمس, باب:٢٤٤ص  ٦فتح الباري شرح صحیح البخاري ج:(١)
 .ث ومصرف الفيء والخمس, من هذا الكتابراج سیرة: المشایخ الثلا(٢)
 .٥٠٢ص ٢, الكامل في التاریخ لابن الأثیر ج:٦١٣ص ٣تاریخ الطبري ج:(٣)
, ٤٥٥ص ٢, الفتحات الإسلامیة ج:٤٣٧بحاشیة السندي, فتوح البلدان ص:  ١٣١ص ٢صحیح البخاري ج:(٤)

نهج البلاغة ابن أبي الحدید , شرح ٥٢٦ص ٤, كنز العمال ج:٥٠٢ص  ٢الكامل في التاریخ لابن كثیر ج:
 .١٥٥, مناقب عمر لابن الجوزي ص: ٣٣٦ص ١, الریاض النضرة ج:٢٢٣ص ١٢المعتزلي جتم:

 

 ١٣٠الصفحة 
 

ومخالفة عمر لسنة رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم , وسیرة صاحبه في الأموال بلغت من الشهرة مما لا 
 .یمكن لأحد إنكاره, سیتضح لك هذا الأمر أكثر فأكثر في الأبحاث الآتیة إنشاء االله تعالى

وأما مخالفة عثمان لرسول االله صلى االله علیه وآله وسلم, ولعمر وأبي بكر أشهر من نار على علم , فقد قسم 
أرض فدك على أقاربه, وكأنه ورثها عن أبیه, وهي من صدقات رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم التي أوقفها 

لمین فاطمة بنت رسول االله صلى االله علیه وآله على أبناء السبیل حسب زعمهم, وقد دفعوا بذلك سیدة نساء العا
 .وسلم عن حقها

فإذا كانت فدك لیس وقفا على أبناء السبیل ویملكها الخلیفة بعد رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم, فلماذا لم 
ه وسلم لو یهبها أبو بكر لفاطمة علیها السلام ویطیب بها خاطر بنت أفضل الأنبیاء المرسلین صلى االله علیه وآل

كان یحب رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم ویحب أبنه, كما وهبها عثمان لمحبه مروان طرید رسول االله صلى 
 !!االله علیه وآله وسلم لحبه مروان؟؟

ذا كان أبو بكر همه التعلق بسیرة رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم, وأنه لا یرید أن یخالفها بحال, لأنه  ٕ وا
 .یزیغ یخشى أن

ألا توجد دعوى النحلة عنده علما بأن رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم قد نحل ابنته فاطمة علیها السلام 
 !!فدكا؟؟



لأن فاطمة علیها السلام قد أخبرته عن أبیها صلى االله علیه وآله وسلم بذلك, فإما أن تكون صادقة عنده, أو 
ن كان بحسب الظاهر في  تكون كاذبة, فإذا لم تكن كاذبة, فهي بدون ٕ شك صادقة, وصدقها یقدح في نفسه علما, وا

 الشریعة لا
____________ 

 .٥٧, تاریخ عمر لابن الجوزي ص:٥٠٢ص ٢الكامل في التاریخ لابن كثیر ج:(١)

 

 ١٣١الصفحة 
 

من الاستظهار علیها بالشاهد أو الیمین حسب زعمهم, لكن الحاكم یحكم بعلمه كما هو مقرر عندهم إلا في  بد
 .(١)الحدود خاصة

 فلماذا لم یحكم لها بفدك؟؟
ولتعلم أن لیس لهم إلا المكر والخدیعة, أن أبا بكر منع فاطمة علیها السلام من تركة أبیها بالخبر الذي انفرد 

 .هو به عن رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم
 فقد رتبوا على دعوى أبي بكر منع الإرث, ولم یرتبوا على دعوى فاطمة علیها السلام النحلة؟؟

مع أن فاطمة علیها السلام قد شهد االله لها في كتابه بالطهارة, وشهد معها أمیر المؤمنین علیه السلام وأم أیمن 
 .ورباح , وأما أبو بكر لم یشهد معه أحدا من الأمة على الخبر الذي ادعاه

سول االله صلى االله على أن الذي ادعته فاطمة علیها السلام من الهبة, لا یعارض الذي ادعاه أبو بكر من أن ر 
 .علیه وآله وسلم لا یورث

ففاطمة ادعت أن أباها صلى االله علیه وآله وسلم وهبها فدك, وأبو بكر ادعى أن النبي صلى االله علیه وآله لا 
 .یورث

ثم إن أبا بكر لم یتعرض للهبات والقطائع التي قطعها رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم لأصحابه, فمالكم 
 !!مونكیف تحك

والحاصل أن تركة رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم ورثها الحكام كما یرثوا آبائهم, وحرم ذلك على ولده وآله 
 !!الكرام علیهم السلام كما حرم علیهم الصدقة

____________ 
وفرض على الحاكم أن یحكم بعلمه في الدماء,  ١٧٩٦ص: مسألة:  ٩المحلى لابن حزم الأندلسي ج:(١)

 .لقصاصوا



 

 ١٣٢الصفحة 
 

فإذا كان آل الرسل صلى االله علیه وآله وسلم قد حرمت علیهم الصدقات, وحرمهم أبو بكر إرثهم, وحرمهم سهم 
 !!القرابة, وحرمهم الخمس فإنه لم یبقى لهم أي حظ في الإسلام, وأصبح حالهم أسوى من حال أهل الذمة

كانت تأخذ منه الجزیة, والضعفاء من الأیتام , والإماء, والأرامل الذین لیس لأن الشیخ الذي لا یجد ما ینفق و 
 .لهم مال ولا كفیل

یصرف علیهم الخلیفة من بیت المال كما هو مقرر عند أهل القبلة, لوصیة رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم 
 .في أهل الذمة

 اعتراف الشافعي بأن الشیخین أسقطا حق القرابة -٢٩
لقد خالف الإمام الشافعي اجتهاد بأبي بكر وعمر في مقابل نص الكتاب المجید والسنة المطهرة الذي اسقطا به 
حق القرابة من خمس الغنائم, وشك في الأخبار المزعومة بأن أبا بكر وعمر كانا یعطیان أهل البیت علیهم السلام 

االله مبینا على لسان نبیه صلى االله علیه وسلم  من خمس الغنائم, وخلص إلى الشيء إذا كان منصوصا في كتاب
أو فعله أن علیهم قبوله, وقد دافع عن الحق وأثبت حق القرابة في مناقشة المنازع بكلام طویل ننقل منه لنثبت 

 .للموالي والمخالف وجه الحق والصواب
الله تعالى وفى فعل رسول االله قال الإمام الشافعي للمنازع في حق القرابة: وقد ثبت سهمهم في آیتین من كتاب ا

صلى االله علیه وسلم بخبر الثقة لا معارض له في إعطاء النبي صلى االله علیه وسلم غنیا لا دین علیه في إعطائه 
العباس بن عبد المطلب وهو في كثرة ماله یعول عامة بنى المطلب دلیل على أنهم استحقوا بالقرابة لا بالحاجة كما 

ا لا بالحاجة وكذلك من استحق المیراث بالقرابة لا بالحاجة وكیف جاز لك أن ترید إبطال أعطى الغنیمة من حضره
 الیمین مع الشاهد بأن

 

 ١٣٣الصفحة 
 

تقول هي بخلاف ظاهر القرآن ولیست مخالفة له ثم تجد سهم ذي القربى منصوصا في آیتین من كتاب االله 
تعالى ومعهما سنة رسول االله صلى االله علیه وسلم فترده ؟ أرأیت لو عارضك معارض فأثبت سهم ذي القربى 

 .ما حجتك علیه إلا كهى علیك وأسقط الیتامى والمساكین وابن السبیل
وقال بعض الناس بقولنا في سهم الیتامى والمساكین وابن السبیل وزاد سهم النبي صلى االله علیه وسلم وسهم ذي 
القربى: فقلت له أعطیت بعض من قسم االله عز وجل له ماله وزدته ومنعت بعض من قسم االله له ماله فخالفت 

 .، فقال لیس لذي القربى منه شيءالكتاب والسنة فیما أعطیت ومنعت 



قال: الإمام الشافعي: وكلمونا فیه بضروب من الكلام قد حكیت ما حضرني منها وأسأل االله التوفیق. فقال 
بعضهم ما حجتكم فیه؟ قلت الحجة الثابتة من كتاب االله عز وجل وسنة نبیه. وذكرت له القرآن والسنة فیه قال: 

مد بن إسحق قال سألت أبا جعفر محمد بن على ما صنع على رحمه االله في فإن سفیان بن عیینة روى عن مح
الخمس؟ فقال سلك به طریق أبى بكر وعمر وكان یكره أن یؤخذ علیه خلافهما، وكان هذا یدل على أنه كان یرى 

وقسم عمر فیه رأیا خلاف رأیهما فاتبعهما، فقلت له هل علمت أن أبا بكر قسم على العبد والحر وسوى بین الناس 
فلم یجعل للعبید شیئا وفضل بعض الناس على بعض وقسم على فلم یجعل للعبید شیئا وسوى بین الناس؟ قال: 
نعم, قلت: أفتعلمه خالفهما معا؟ قال: نعم, قلت أو تعلم عمر قال لا تباع أمهات الأولاد وخالفه على؟ قال: نعم, 

م, قلت فكیف جاز لك أن یكون هذا الحدیث عندك على ما قلت وتعلم أن علیا خالف أبا بكر في الجد؟ قال: نع
وصفت من أن علیا رأى غیر رأیهما فاتبعهما وبین عندك أنه قد یخالفهما فیما وصفنا وفي غیره؟ قال: فما قوله 

 سلك به طریق أبى بكر وعمر، قلت: هذا كلام

 

 ١٣٤حة الصف
 

 .جملة یحتمل معاني فإن قلت كیف صنع فیه على؟ فذلك یدلني على ما صنع فیه أبو بكر وعمر
قال الإمام الشافعي: وأخبرنا عن جعفر بن محمد عن أبیه أن حسنا وحسینا و عبد االله بن عباس وعبد االله بن 

رب معاویة فإن شئتم جعفر سألوا علیا رضي االله عنه وعنهم نصیبهم من الخمس فقال هو لكم حق ولكني محا
 .تركتم حقكم منه

قال الشافعي: فأخبرت بهذا الحدیث عبد العزیز بن محمد فقال: صدق, هكذا كان جعفر یحدثه أفما حدثكه عن 
أبیه عن جده؟ قلت: لا قال: ما أحسبه إلا عن جده: قال فقلت له أجعفر أوثق وأعرف بحدیث أبیه أم ابن إسحق؟ 

ا بین لك إن كان ثابتا أن ما ذهبت إلیه من ذلك على غیر ما ذهبت إلیه فینبغي أن قال: بل جعفر، فقلت له: هذ
 .یستدل أن أبا بكر وعمر أعطیاه أهله

قال الإمام الشافعي: محمد بن على مرسل عن أبى بكر وعمر وعلى لا أدرى كیف كان هذا الحدیث، قلت: 
ن لم یكن حجة فلا  ٕ تحتج بما لیس بحجة واجعله كما لم یكن, قال: وكیف احتججت به إن كان حجة فهو علیك وا

فهل في حدیث جعفر أعطاهموه؟ قلت: أیجوز على علي أو على رجل دونه أن یقول هو لكم حق ثم یمنعهم؟ قال: 
نعم إن طابت أنفسهم قلنا: وهم إن طابت أنفسهم عما في أیدیهم من مواریث آبائهم وأكسابهم حل له أخذه، قال: 

ووا فیه عن أبى بكر وعمر شیئا أفعلمته؟ قلت: نعم ورووا ذلك عن أبى بكر وعمر مثل قولنا، فإن الكوفیین قد ر 
قال: وما ذاك؟ قلت: أخبرنا إبراهیم بن محمد عن مطر الوراق ورجل لم یسمه كلاهما عن الحكم بن عیینة عن 

ما فعل أبو بكر وعمر في عبد الرحمن بن أبى لیلى، قال: لقیت علیا عند أحجار الزیت، فقلت له: بأبى وأمى 



حقكم أهل البیت من الخمس؟ فقال: على أما أبو بكر فلم یكن في زمانه أخماس وما كان فقد أوفاناه, وأما عمر 
 فلم یزل

 

 ١٣٥الصفحة 
 

قال: في حدیث مطر أو یعطیناه حتى جاء مال السوس والأهواز، أو قال فارس (قال الربیع: أنا أشك ظظ) ف
حدیث الآخر، فقال: في المسلمین خلة فإن أحببتم تركتم حقكم فجعلناه في خلة المسلمین حتى یأتینا مال فأوفیكم 
حقكم منه, فقال العباس لعلى: لا نطمعه في حقنا, فقلت: یا أبا الفضل ألسنا أحق من أجاب أمیر المؤمنین ورفع 

أتیه مال فیقضیناه، وقال الحكم في حدیث مطر أو الآخر: إن عمر قال: لكم خلة المسلمین فتوفى عمر قبل أن ی
حق ولا یبلغ علمي إذ كثر أن یكون لكم كله فإن شئتم أعطیتكم منه بقدر ما أرى لكم فأبینا علیه إلا كله فأبى أن 

لف الرواة عنه في یعطینا كله، فقال: فإن الحكم یحكى عن أبى بكر وعمر أنهما أعطیا ذوى القربى حقهم ثم تخت
عمر فتقول: مره أعطاهم حتى جاءهم مال السوس ثم استسلفه منهم للمسلمین وهذا تمام على إعطاءهم القلیل 
والكثیر منه وتقول: مرة أعطاهموه حتى كثر ثم عرض علیهم حین كثر أن یعطیهم بعض ما یراه لهم حقا لا كله 

بن هرمز عن ابن عباس عن عمر قریبا من هذا المعنى وهذا أعطاهم بعضه دون بعض، وقد روى الزهري عن ا
قال: فكیف یقسم سهم ذي قربى ولیست الروایة فیه عن أبى بكر وعمر متواطئة؟ وكیف یجوز أن یكون حقا لقوم 
ولا یثبت عنهما من كل وجه أنهما أعطیاه عطاء بینا مشهورا؟ فقلت له: قولك: هذا قول من لا علم له، قال وكیف؟ 

لحدیث یثبت عن أبى بكر أنه أعطاهموه في هذا الحدیث وعمر حتى كثر المال، ثم اختلف عنه في قلت هذا ا
الكثرة وقلت: أرأیت مذهب أهل العلم في القدیم والحدیث إذا كان الشيء منصوصا في كتاب االله عز وجل مبینا 

بعده ویعلم أن فرض االله عز على لسان رسوله صلى االله علیه وسلم أو فعله ألیس یستغنى به عن أن یسأل عما 
وجل على أهل العلم إتباعه؟ قال بلى: قلت: قلت أفتجد سهم ذي القربى مفروضا في آیتین من كتاب االله تبارك 
وتعالى مبینا على لسان رسوله صلى االله علیه وسلم وفعله ثابت بما یكون من أخبار الناس من وجهین، أحدهما 

 ثقة

 

 ١٣٦الصفحة 
 

المخبرین به واتصاله وأنهم كلهم أهل قرابة برسول االله صلى االله علیه وسلم الزهري من أخواله, وابن المسیب من 
أخوال أبیه, وجبیر بن مطعم ابن عمه وكلهم قریب منه في جذم النسب وهم یخبرونك مع قرابتهم وشرفهم أنهم 

عثمان فمنعاه وقرابتهما في حد النسب قرابة مخرجون منه وأن غیرهم مخصوص به دونه ویخبرك أنه طلبه هو و 
بنى المطلب الذین أعطوه. قال نعم: قلت: فمتى تجد سنة أبدا أثبتت بفرض الكتاب وصحة الخبر وهذه الدلالات 
من هذه السنة لم یعارضها عن النبي صلى االله علیه وسلم معارض بخلافها وكیف ترید إبطال الیمین مع الشاهد 

كتاب یخالفهما وهو لا یخالفهما ثم نجد الكتاب بینا في حكمین منه بسهم ذي القربى من الخمس بأن تقول: ظاهر ال
 معه السنة فترید إبطال الكتاب والسنة هل تعلم قولا أولى بأن یكون مردودا من قولك هذا وقول من قال قولك؟



لت سهم ذي القربى من قال الإمام الشافعي له: أرأیت لو عارضك معارض بمثل حجتك فقال أراك قد أبط
الخمس، فأنا أبطل سهم الیتامى والمساكین وابن السبیل قال لیس ذلك له قلنا فإن قال فأثبت لي أن النبي صلى 
االله علیه وسلم أعطاهموه أو أن أبا بكر وعمر أعطاهموه أو أحدهما. قال ما فیه خبر ثابت عن النبي صلى االله 

ي یجب علینا أن نعلم أن النبي صلى االله علیه وسلم أعطاه من أعطى االله علیه وسلم ولا عمن بعده. غیر أن الذ
إیاه، وأن أبا بكر وعمر عملا بذلك بعده إن شاء االله تعالى. قلنا أفرأیت لو قال فأراك تقول نعطى الیتامى والمساكین 

عز وجل قسمه على  وابن السبیل سهم النبي صلى االله علیه وسلم وسهم ذي القربى فإن جاز لك أن یكون االله
خمسة فجعلته لثلاثة فأنا أجعله كله لذوي القربى لأنهم مبدءون في الآیة على الیتامى والمساكین وابن السبیل لا 
یعرفون معرفتهم ولان النبي صلى االله علیه وسلم أعطاه ذوي القربى ولا أجد خبرا مثل الخبر الذي یحكى أنه علیه 

 سهمهم والیتامى والمساكین وابنالصلاة والسلام أعطى ذوي القرى 

 

 ١٣٧الصفحة 
 

السبیل ولا أجد ذلك عن أبى بكر ولا عمر فقال لیس ذلك له, قلنا: ولم ؟ قال: لأن االله تعالى إذ قسم لخمسة لم 
 سم االله عز وجل لخمسة أن أعطیته ثلاثة وذوو القربى موجودون؟یجز أن یعطاها واحد، قلت: فكیف جاز لك؟ وقد ق

قال الشافعي رحمه االله تعالى: فقال لعل هذا إنما كان في حیاة النبي صلى االله علیه وسلم لمكانهم منه فلما توفى 
م لا یجوز النبي صلى االله علیه وسلم لم یكن لهم قلت له أیجوز لأحد نظر في العلم أن یحتج بمثل هذا ؟ قال ول

ن لم یكن ذلك في الخبر ولا شيء یدل علیه؟ قلت: فإن عارضك جاهل بمثل حجتك فقال لیس  ٕ إذا كان یحتمل وا
للیتامى والمساكین وابن السبیل بعد النبي صلى االله علیه وسلم شيء لأنه یحتمل أن یكون ذلك حقا لیتامى المهاجرین 

وكانوا قلیلا في مشركین كثیر ونابذوا الأبناء والعشائر وقعطوا الذمم والأنصار الذین جاهدوا في سبیل االله مع رسوله 
وصاروا حزب االله فهذا لأیتامهم ومساكینهم وأبناء سبیلهم فإذا مضى رسول االله صلى االله علیه وسلم وصار الناس 

یقین والفضل أكثر مسلمین ورأینا ممن لم یر رسول االله صلى االله علیه وسلم ولم یكن لآبائه سابقة معه من حسن ال
ممن یرى أخذوا وصار الأمر واحدا فلا یكون للیتامى والمساكین وابن السبیل شيء إذا استوى في الإسلام، قال 
لیس ذلك له قلت ولم؟ قال لان االله عز وجل إذا قسم شیئا فهو نافذ لمن كان في ذلك المعنى إلى یوم القیامة قلت 

الله علیه وسلم لذوي القربى فلم لم تره نافذا لهم إلى یوم القیامة؟ قال فما له فقد قسم االله عز وجل ورسوله صلى ا
منعك أن أعطیت ذوى القربى أن تعطیهم على معنى الحاجة فیقضى دین ذي الدین ویزوج العزب ویخدم من لا 

النبي صلى  خادم له ولا یعطى الغنى شیئا, قلت له: معنى أنى وجدت كتاب االله عز وجل ذكره في قسم الفيء وسنة
االله علیه وسلم المبینة عن كتاب االله عز وجل على غیر هذا المعنى الذي دعوت إلیه، وأنت أیضا تخالف ما 

 دعوت إلیه. فتقول: لا شيء لذوي القربى، قال: إني أفعل فهلم الدلالة

 

 ١٣٨الصفحة 
 



على ما قلت, قلت: قول االله عز وجل: (وللرسول ولذي القربى) فهل تراه أعطاهم بغیر القرابة؟ قال لا وقد یحتمل 
أن یكون أعطاهم باسم القرابة ومعنى الحاجة, قلت: فإن وجدت رسول االله صلى االله علیه وسلم أعطى من ذوي 

ه ویتفضل على غیره لكثرة ماله، وما من االله عز وجل القربى غنیا لا دین علیه ولا حاجة به بل یعول عامة أهل بیت
به علیه من سعة خلقه، قال إذا یبطل المعنى الذي ذهبت إلیه، قلت: فقد أعطى أبا الفضل العباس ابن عبد المطلب 
وهو كما وصفت في كثرة المال یعول عامة بنى المطلب ویتفضل على غیرهم، قال: فلیس لما قلت :من أن یعطوا 

اجة معنى إذا أعطیه الغنى، وقلت له: أرأیت لو عارضك معارض أیضا فقال: قال االله عز وجل في على الح
الغنیمة: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن الله خمسه) الآیة، فاستدللنا أن الأربعة الأخماس لغیر أهل الخمس 

یكون أعطاهموها على احد معنین  فوجدنا رسول االله صلى االله علیه وسلم أعطاها من حضر القتال وقد یحتمل أن
أو علیهما فیكون أعطاها أهل الحاجة ممن حضر دون أهل الغنى عنه أو قال: قد یجوز إذا كان بالغلبة لعله ( 
في الیتامى والمساكین الخ) تأمل أعطاهموه أن یكون أعطاه أهل البأس والنجدة دون أهل العجز عن الغناء أو 

ما تقول له؟ قال أقول لیس ذلك له قد أعطى الفارس ثلاثة أسهم والراجل سهما, أعطاه من جمع الحاجة والغناء 
قلت: أفیجوز أن یكون أعطى الفارس والراجل ممن هو بهذه الصفة؟ قال: إذ حكى أنه أعطى الفارس والراجل فهو 

عاجز والشجاع عام حتى تأتى دلالة بخبر عن النبي صلى االله علیه وسلم انه خاص وهو على الغنى والفقیر وال
لانا نستدل أنهم أعطوه لمعنى الحضو، فقلت له: فالدلالة على أن ذوي القربى أعطوا سهم ذوي القربى بمعنى 
القرابة مثله أو أبین قلت فیمن حضر أرأیت لو قال قائل: ما غنم في زمان النبي صلى االله علیه وسلم؟ لیس بالكثیر 

بقدر ما كانوا یأخذون في زمان النبي صلى االله علیه وسلم, قال: لیس  فلو غزا قوم فغنموا غنائم كثیرة أعطیناهم
 ذلك له قد
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علم االله أن یستغنموا القلیل والكثیر فإذا بین النبي صلى االله علیه وسلم أن لهم أربعة أخماس فسواء قلت أو 
 كثرت أو قلوا أو كثروا أو استغنوا أو افتقروا, قلت: فلم لا تقول هذا في سهم ذي القربى؟

لى وقلت له: أرأیت لو غزا نفر یسیر بلاد الروم فغنموا ما یكون السهم فیه مائة قال الإمام الشافعي رحمه االله تعا
ألف وغزا آخرون الترك فلم یغنموا درهما ولقوا قتالا شدیدا أیجوز أن تصرف من التكثیر الذي غنمه القلیل بلا قتال 

ك ولم یغنموا شیئا؟ قال لا قلت ولم من الروم شیئا إلى إخوانهم المسلمین الكثیر الذین لقوا القتال الشدید من التر 
وكل یقاتل لتكون كملة االله هي العلیا؟ قال: لا یغیر شيء عن موضعه الذي سنه رسول االله صلى االله علیه وسلم 
فیه بمعنى ولا علة، قلت: وكذلك قلت: في الفرائض التي أنزلها االله عز وجل وفیما جاء منها عن بعض أصحاب 

م، قال: وما ذلك؟ قلت: أرأیت لو قال لك: قد یكون ورثوا لمعنى منفعتهم للمیت كانت في النبي صلى االله علیه وسل
حیاته وحفظه بعد وفاته ومنفعة كانت لهم ومكانهم كان منه وما یكون منهم مما یتخلى منه غیرهم فأنظر فأیهم 

د موته فأجعل لهم سهم من كان أحب إلیه وخیرا له في حیاته وبعد وفاته وأحوج إلى تركته وأعظم مصیبة به بع



لى تركته بعد موته وهو غنى عن میراثه, قال: لیس له ذلك بل ینفل ما  ٕ خالف هذا ممن كان یسئ إلیه في حیاته وا
جعله االله عز وجل لمن جعله قلت: وقسم الغنیمة والفيء والمواریث والوصایا على الأسماء دون الحاجة؟ قال: نعم, 

الفيء الغنى والفقیر, قال: نعم، قد أخذ عثمان وعبد الرحمن عطاءهما ولهما غنى قلت له: بل قد یعطى أیضا من 
مشهور فلم یمنعاه من الغنى, قلت: فما بال سهم ذوى القربى وفیه الكتاب والسنة وهو أثبت ممن قسم له ممن معه 

منه؟ قال: فأعاد هو  من الیتامى وابن السبیل وكثیر مما ذكرنا أدخلت فیه ما لا یجوز أن یدخل في مثله اضعف
 :وبعض من یذهب مذهبه قالوا: أردنا أن یكون ثابتا عن أبى بكر وعمر, قلت له
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أو ما یكتفى بالكتاب والسنة؟! قال: بلى ,قلت: فقد أعدت هذا أفرأیت إذا لم یثبت بخبر صحیح عن أبى بكر ولا 
عمر إعطاء الیتامى والمساكین وابن السبیل أطرحتم؟ قال: لا, قلت: أو رأیت إذا لم یثبت عن أبى بكر أنه أعطى 

قلت فیه وكیف استخرجت تثبیت السلب إذا قال المبارز السلب ویثبت عن عمر أنه أعطاه أخرى وخمسه فكیف 
الإمام هو لمن قتل ولیس یثبت عن أبى بكر وخالفت عمر في الكثیر منه وخالفت ابن عباس وهو یقول السلب من 
الغنیمة وفى السلب الخمس لقول االله عز وجل: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه) الآیة، قال: إذا ثبت 

ن كان معهم  الشيء عن النبي ٕ صلى االله علیه وسلم لا یوهنه أن لا یثبت عمن بعده ولا من خالفه من بعده قلت وا
ن, لأن الحجة في رسول االله صلى االله علیه وسلم, قلت له: قد ثبت حكم االله عز وجل وحكم رسول  ٕ التأویل؟ قال: وا

ال االله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة االله صلى االله علیه وسلم لذوي القربى بسهمهم فكیف أبطلته وقلت: وقد ق
تطهرهم وتزكیهم بها) وقال النبي صلى االله علیه وسلم: (فیما سقى بالسماء العشر) لم یخص مال دون مال في 
كتاب االله عز وجل ولا في هذا الحدیث. وقال إبراهیم النخعي فیما أنبتت الأرض: فكیف قلت: لیس فیما دون خمسة 

ا سعید رواه عن النبي صلى االله علیه وسلم, فقلت له: هل تعلم أحدا رواه تثبت روایته أوسق صدقة؟ قال فإن أب
غیر أبى سعید؟ قال: لا, قلت: أفالحدیث أن النبي صلى االله علیه وسلم أعطى لذي القربى سهمهم أثبت رجالا 

ذي القربى قلت:  وأعرف وأفضل أم من روى دون أبى سعید عن أبى سعید هذا الحدیث؟ قال: بل من روى منهم
وقد قرأت لرسول االله صلى االله علیه وسلم ثلاثة عهود عهده لابن سعید بن العاص على البحرین, وعهده لعمرو 
بن حزم على نجران, وعهدا ثالثا ولأبي بكر عهدا, ولعمر عهودا, ولعثمان عهودا, فما وجدت في واحد منها قط 

 العهود التي قرأت على العمال ما یحتاجون إلیه من (لیس فیما دون خمسة أوسق صدقة) وقد عهدوا في
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أخذ الصدقة وغیرها ولا وجدنا أحدا قط یروى عن النبي صلى االله علیه وسلم حدیث ثابت (لیس فیما دون خمسة 
أوسق صدقة) غیر أبي سعید ولا وجدنا أحدا قط یروى ذلك عن أبى بكر ولا عمر ولا عثمان ولا على فهل وجدته؟ 

میع البلدان وفى السنة مرارا لاختلاف زروع قال: لا, قلت: أفهذا لأنهم یأخذون صدقات الناس من الطعام في ج
البلدان وثمارها أولى أن یؤخذ عنهم مشهورا معروفا أم سهم ذي القربى الذي هو لنفر بعدد وفى وقت واحد من 



السنة؟ قال: كلاهما مما كان ینبغى أن یكون مشهورا قلت: أفتطرح حدیث أبى سعید (لیس فیما دون خمسة أوسق 
النبي صلى االله علیه وسلم إلا من وجه واحد, وأن إبراهیم النخعي تأول ظاهر الكتاب وحدیثا صدقة) لأنه لیس عن 

مثله ویخالفه هو ظاهر القرآن لأن المال یقع على ما دون خمسة أوسق وأنه غیر موجود عن أبى بكر ولا عمر 
 عز وجل: (قل لا أجد فیما أوحى ولا عثمان ولا على؟ قال: لا, ولكني أكتفي بالسنة من هذا كله, فقلت له: قال االله

إلى محرما على طاعم یطعمه) الآیة وقد قال ابن عباس وعائشة وعبید بن عمیر: لا بأس بأكل سوى ما سمى االله 
عز وجل أنه حرام واحتجوا بالقرآن وهم كما تعلم في العلم والفضل وروى أبو إدریس عن النبي صلى االله علیه وسلم 

ناب من السباع ووافقه الزهري فیما یقول قال كل ذي ناب من السباع حرام والنبي صلى أنه نهى عن أكل كل ذي 
االله علیه وسلم أعلم بمعنى ما أراد االله عز وجل وذكره من خالف شیئا مما روى عن النبي صلى االله علیه وسلم 

لم أن النبي صلى االله علیه فلیس في قوله حجة ولو علم الذي قال قولا یخالف ما روى عن النبي صلى االله علیه وس
وسلم قاله رجع إلیه وقد یعزب عن الطویل الصحبة السنة ویعلمها بعید الدار قلیل الصحبة وقلت له: جعل أبو بكر 
وابن عباس وعائشة وابن الزبیر وعبد االله بن أبي عتبة وغیرهم الجد أبا وتأولوا القرآن فخالفته لقول زید وابن مسعود 

 أبا بكر في إعطاء الممالیك, فقلت: لا یعطون, قال: نعم, وخالفتقال: نعم, وخالفت 
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ناقة المزني وفى أن  عمر في امرأة المفقود والبتة وفى التي تنكح في عدتها وفى أن ضعف الغرم على سراق
قضى في القسامة بشطر الدیة وفى أن جلد في التعریض الحد وجلد في ریح الشراب الحد وفي أن جلد ولیدة حاطب 
وهى ثیب حد الزنا حد البكر وفى شيء كثیر منه ما تخالفه لقول غیره من أصحاب النبي صلى االله علیه وسلم 

م أخالفه لقول: غیره من أصحاب النبي صلى االله علیه وسلم, قلت له: ومنه ما تخالفه ولا مخالف له منهم, قال: نع
وسعد بن عبادة قسم ماله صحیحا بین ورثته ثم مات فجاء أبو بكر وعمر قیسا فقالا: نرى أن تردوا علیه فقال قیس 

بكر بن سعد: لا أرد شیئا قضاه سعد ووهب لهم نصیبه وأنت تزعم أن لیس علیهم رد شيء أعطوه ولیس لأبي 
وعمر في هذا مخالف من أصحابهما فترد قولهما مجتمعین ولا مخالف لهما وترد قولهما مجتمعین في قطع ید 

 .السارق بعد یده ورجله لا مخالف لهما إلا ما لا یثبت مثله عن على رضوان االله تعالى علیه
لم یخالفه فیها غیره من  قال الإمام الشافعي رحمه االله: ثم عددت علیه ثلاث عشرة قضیة لعمر بن الخطاب

أصحاب النبي صلى االله علیه وسلم بحدیث یثبت مثله نأخذ بها نحن ویدعها هو منها أن عمر قال في التي نكحت 
في عدتها فأصیبت تعتد عدتین وقاله على ومنها أن عمر قضى في الذي لا یجد ما ینفق على امرأته أن یفرق 

ي القسامة على قوم ثم حولها على آخرین فقال إنما ألزمنا االله عز وجل بینهما, ومنها أن عمر رأى أن الإیمان ف
قول رسوله صلى االله علیه وسلم وفرض علینا أن نأخذ به أفیجوز أن تخالف شیئا روى عن النبي صلى االله علیه 

الله علیه وسلم ولو خالفه مائة وأكثر ما كانت فیهم حجة, قلت: فقد خالفت كتاب االله عز وجل وسنة نبیه صلى ا
وسلم في سهم ذي القربى ولم یثبت عن أحد من أصحاب النبي صلى االله علیه وسلم أنه خالفه, قال: فقد روى عن 



ابن عباس كنا نراه لنا فأبى ذلك علینا قومنا قلت هذا كلام عربي یخرج عاما وهو یزاد به الخاص, قال: ومثل ماذا 
 :؟ قلت
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مثل قول االله عز وجل: (الذین قال لهم الناس) الآیة فنحن وأنت نعلم أن لم یقل ذلك إلا بعض الناس والذین 
قالوه أربعة نفر وأن لم یجمع لهم الناس كلهم إنما جمعت لهم عصابة انصرفت عنهم من أحد قال هذا كله هكذا؟ 

لهم وابن عباس یراه لهم؟ فكیف لم تحتج بأن ابن قلت: فإذا لم یسم ابن عباس أحدا من قومه ألم تره كلاما من ك
عباس لا یراه لهم إلا حقا عنده واحتججت بحرف جملة خبر فیه أن غیره قد خالفه فیه مع أن الكتاب والسنة فیه 
أثبت من أن یحتاج معهما إلى شيء, قال: أفیجوز أن قول ابن عباس: فأبى ذلك علینا قومنا یعنى غیر أصحاب 

 علیه وسلم, قلت: نعم یجوز أن یكون عنى به یزید بن معاویة وأهله قال فكیف لم یعطهم عمر بن النبي صلى االله
عبد العزیز سهم ذي القربى؟ قلت: فأعطى عمر بن عبد العزیز سهم الیتامى والمساكین وابن السبیل؟ قال لا أراه 

أراه لیس بیقین قلت أفتبطل سهم الیتامى  إلا قد فعل, قلت: أفیجوز أن تقول أراه قد فعل في سهم ذي القربى؟ قال:
والمساكین وابن السبیل حتى تتیقن أن قد أعطاهموه عمر بن عبد العزیز قال: لا, قلت: ولو قال: عمر بن عبد 
العزیز في سهم ذي القربى لا أعطیهموه ولیس لهم كان علینا أن نعطیهموه إذا ثبت عن النبي صلى االله علیه وسلم 

ل: نعم, قلت: وتخالف عمر بن عبد العزیز في حكم لو حكم به لم یخالفه فیه غیره؟ قال: نعم وهو أنه أعطاهموه قا
نما هو كأحدنا قلت فكیف احتججت بالتوهم عنه وهو عندك هكذا؟ قال: فعرضت  ٕ رجل من التابعین لا یلزمنا قوله وا

علم من أصحابنا وغیرهم فكلهم بعض ما حكیت مما كلمت به من كلمني في سهم ذي القربى على عدد من أهل ال
قال إذا ثبت عن النبي صلى االله علیه وسلم فالفرض من االله عز وجل على خلقه إتباعه والحجة الثابتة فیه ومن 

 عارضه بشيء یخالفه عن غیر رسول االله صلى االله علیه

 

 ١٤٤حة الصف
 

 عز وجل فذلك ألزم له وأولى أن لا یحتج احد معه وسهم ذي القربى وسلم فهو مخطئ, ثم إذا كان معه كتاب االله
 .(١)ثابت في الكتاب والسنة

 نهایة المطاف -٣٠
قلت: وقد انتهى أمر فدك إلى ملوك بني أمیة یقبضونها ویبسطونها كیف شاءوا, وقد تداولوها فیما بینهم, بالتوارث 
والإقطاع والهبة, والبیع والشراء والغلبة, فمرة هنا, ومرة هناك, إلا عمر بن عبد العزیز فإنه مسك الأصل ورد المنفعة 

 .على أبناء فاطمة علیها السلام



لما ولي عمر بن عبد العزیز الخلافة كتب إلى عامله بالمدینة یأمره برد فدك إلى ولد فاطمة علیها  قال یاقوت:
 .(٢)السلام

فنقمت بنو أمیة ذلك على عمر بن عبد العزیز وعابوه فیه وقالوا: هجنت فعل الشیخین وخرج إلیه جماعة من 
یتم وذكرت أن أبا بكر بن عمر بن حزم حدثني عن أهل الكوفة فلما عاتبوه على فعله قال: إنكم جهلتم وعلمت ونس

أبیه عن جده أن رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم قال: فاطمة بضعة مني یسخطها ما یسخطها , ویرضیني ما 
ن فدك كانت صافیة على عهد أبي بكر وعمر ثم صار أمرها إلى مروان, فوهبها لعبد العزیز أبي  ٕ أرضاها , وا

خوت ٕ ي عنه فسألتهم أن یبیعوني حصتهم منها فمن بائع وواهب حتى استجمعت لي فرأیت أن أردها فورثتها أنا وا
 .-علیها السلام-على ولد فاطمة 

 .(٣)قالوا: فإن أبیت إلا هذا , فأمسك الأصل وأقسم الغلة ففعل
____________ 

كتاب: الوصایا, سنن تفریق القسم, وأنظر: مختصر المزني إسماعیل بن یحیى  ١٥٥ص ٤كتاب الأم ج:(١)
 .كتاب: الخمس والأنفال ١٥١المزني ص:

 .بمادة فدك: من معجم البلدان(٢)
 .٨١ص ٤شرح نهج البلاغة ابن أبي الحدید المعتزلي ج:(٣)

 

 ١٤٥الصفحة 
 

قال یاقوت: لما ولي یزید بن عاتكة قبضها منهم فصارت في أیدي بني مروان كما كانت, یتداو لونها حتى 
ها أبو جعفر انتقلت الخلافة عنهم , فلما ولي أبو العباس السفاح ردها على عبد االله بن الحسن بن الحسن, ثم قبض

لما حدیث من بني حسن ما حدث, ثم ردها المهدي ابنه على ولد فاطمة علیها السلام, ثم قبضها موسى بن المهدي 
 .وهارون أخوه, فلما تزل في أیدیهم حتى ولي المأمون فردها على الفاطمیین

للمظالم فأول رقعة وقعت قال أبو بكر: حدثني محمد بن زكریا, قال: حدثني مهدي بن سابق قال: جلس المأمون 
 في یده نظر فیها وبكى وقال للذي على رأسه, ناد: أین وكیل فاطمة؟

فقام شیخ علیه دراعة وعمامة وخف ثغري فتقدم فجعل یناظره في فدك والمؤمون یحتج علیه وهو یحتج على 
 .المؤمنین, ثم أمر أن یسجل بها فكتب السجل وقرئ علیه فأنفذه

لبلدان, قال: ولما كانت سنة عشر ومائتین أمر أمیر المؤمنین المؤمون عبد االله بن ونص الكتاب في فتوح ا
وكتب بذلك إلى قثم بن جعفر عامله على المدینة: أما  -علیها السلام  -هارون الرشید, فدفعها إلى ولد فاطمة 

سلم والقرابة به, أولى من استن بعد فإن أمیر المؤمنین بمكانة من دین االله وخلافة رسول االله صلى االله علیه وآله و 



لیه  ٕ ?نته ونفذ أمره وسلم منحه ومنحة وتصدق علیه بصدقة منحته وصدقته وباالله توفیق أمیر المؤمنین وعصمته وا
 .في العمل بما یقربه إلیه رغبته

ا وقد كان رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم أعطى فاطمة بنت رسول االله علیه وآله وسلم فدك وتصدق به
علیها وكان ذلك أمرا ظاهرا معروفا لا اختلاف فیه بین آل رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم ولم تزل تدعى منه 

 ما هو

 

 ١٤٦الصفحة 
 

لى به من صدق علیه فرأى أمیر المؤمنین أن یردها إلى ورثتها ویسلمها إلیهم تقربا إلى االله تعالى بإقامة حقه أو 
لى رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم بتنفیذ أمره وصدقته فأمر بإثبات ذلك في دواوینه والكتاب به إلى  ٕ وعدله وا

 .عماله
أن یذكر كل من كانت له  -الله نبیه صلى االله علیه وآله وسلم بعد أن قبض ا -فلئن كان ینادي في كل موسم 

صدقة أو هبة أو عدة ذلك فیقبل قوله وینفذ عدته, إن فاطمة رضي االله عنها لأولى بأن یصدق قولها فیما جعل 
ك على صلى االله علیه وآله وسلم لها وقد كتب أمیر المؤمنین إلى المبارك الطبري مولى أمیر المؤمنین یأمره برد فد

ورثة فاطمة بنت رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم بحدودها وجمیع حقوقها المنسوبة إلیها وما فیها من الرقیق 
والغلات وغیر ذلك وتسلیمها إلى محمد بن یحیى بن الحسین بن زید بن علي بن الحسین ابن علي بن أبي طالب, 

لي بن أبي طالب لتولیة أمیر المؤمنین إیاهما القیام بها ومحمد بن عبد االله بن الحسن بن علي بن الحسین بن ع
 .لأهلها

فأعلم ذلك من رأي أمیر المؤمنین وما ألهمه االله من قبلك وعامل محمد بن یحیى ومحمد ابن عبد االله بما كنت 
 .تعامل به المبارك الطبري, وأعنهما على ما فیه عمارتها ومصلحتها ووفور غلاتها إن شاء االله, والسلام

وكتب یوم الأربعاء للیلتین خلت من ذي القعدة سنة عشر ومائتین: فلما استخلف المتوكل على االله رحمه االله 
 .(١)أمر بردها على ما كانت علیه قبل المأمون رحمه االله

 مخالفة عمر للسنة في الغنیمة والفيء -٣١
____________ 

, ٢١٠ص ٢, راجع معالم المدرستین للسید المرتضى العسكري ج:٣٨و ٣٧خبر فدك في فتوح البلدان ص:(١)
 .أمر فدك

 

 ١٤٧الصفحة 
 



 .من المعلوم ضرورة أن أموال الغنیمة, تخمس, فیكون خمسها الله ولرسوله صلى االله علیه وآله وسلم
تقسم على ستة أسهم, ویقسم الباقي بین الغانمین, لنص الآیة المحكمة (وأعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله 
خمسه وللرسول ولذي القربى والیتامى والمساكین وابن السبیل إن كنتم ءامنتم باالله وما أنزلنا على عبدنا یوم الفرقان 

 .(١)(یوم التقى الجمعان وا?له على كل شيء قدیر
 .(وقد تقدم بحثها (كیف كان صلى االله علیه وآله وسلم یقسم الخمس

وهنا فوائد أخرى: قال عبادة بن الصامت: أنزل االله عز وجل بعد بدر قوله تعالى: (وأعلموا أنما غنمتم من شيء 
ائم, كما تولى فان الله خمسه وللرسول ولذوي القربى والیتامى والمساكین وابن السبیل) فتولى االله سبحانه قسمة الغن

 .(٢)قسمة الصدقات, فكان أول غنیمة خمسها رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم بعد بدر: غنیمة بني قینقاع
وعن أبي موسى قال: قدمنا على النبي صلى االله عیه وآله سلم بعد أن افتتح خیبر فقسم لنا ولم یقسم لأحد لم 

 .(٣)یشهد الفتح غیرنا
ل صلى االله علیه وآله وسلم: أیما قریة أتیتموها وأقمتم فیها فسهمكم فیها, وأیما قریة وعن أبي هریرة, قال رسو 

 .(٤)عصت االله ورسوله فإن خمسها الله ولرسوله ثم هي لكم
 .(٥)وقد قال النبي صلى االله علیه وآله وسلم: الغنیمة لمن شهد الواقعة

____________ 
 .٤١الأنفال:آیة(١)
 .١٣٩, انظر الهامش, نقل عن الأحكام السلطانیة للماوردي ص:١٥٠ي یعلى ص:الأحكام السلطانیة لأب(٢)
 .باب: غزوة خیبر ١٧٥ص ٥صحیح البخاري ج:(٣)
 .٦٢ص ١الأموال لأبي عبید ج:(٤)
 .أنظر الهامش أیضا١٥١الأحكام السلطانیة ص: (٥)

 

 ١٤٨الصفحة 
 

قال أبو یعلى: فأما الأرضون: إذا استولى علیها المسلمون فتنقسم ثلاثة أقسام: أحدهما: ما ملكت علیهم عنوة 
 .وقهرا, حتى فارقوها بقتل أو أسر أو جلاء, ففیها روایتان, نقلهما عبد االله

 .تكون غنیمة, كالأموال تقسم بین الغانمین, إلا أن یطیبوا نفسا بتركها فتوقف على مصالح المسلمین إحداهما: أنها



ولفظ كلام أحمد رحمه االله تعالى قال: كل أرض تؤخذ عنوة فهي لمن قاتل علیها بمنزلة الأموال: أربعة أسهم 
, بمنزلة الأموال (نقلها أبو بكر الخلال في لمن قاتل علیها , وسهم الله وللرسول ولذي القربى والیتامى والمساكین

 .(١)(الأموال
وقال أبو یعلى في قسمتها: فإذا فرغ من إعطاء السلب, فإنه یبدأ بعد السلب بإخراج الخمس من جمیع الغنیمة, 
 فیقسمه بین أهل الخمس على خمسة أسهم , وهذا لا تختلف الروایة فیه, إنما اختلفت في مال الفيء هل یخمس؟

 ...ثم تقسم الغنیمة, بعد إخراج الخمس والرضخ منها, بین من شهد الوقعة من أهل الجهاد
وقسمة الغنیمة بینهم قسمة استحقاق, لا یرجع فیها إلى اختیار القاسم, ووالي الجهاد, ولا یجوز أن یشترك معهم 

 .(٢)غیرهم ممن لم یشهد الواقعة
الله صلى االله علیه وآله وسلم یقسم الخمس, كان یقسمه على قلت: قد تبین من هذه الأخبار كیف كان رسول ا

ستة أسهم, ومن روى قسمه على خمسة أسهم , إنما یجعل سهم االله ورسوله صلى االله علیه وآله واحدا, وعلى ذلك 
 .أفتى معظم علماء أهل السنة

____________ 
 .١٤٦الأحكام السلطانیة لأبي یعلى ص:(١)
 .١٥١و ١٥٠الأحكام السلطانیة ص:(٢)

 

 ١٤٩الصفحة 
 

لكن عمر بن الخطاب اجتهد في مقابل النص فقسم عین المال بین الغانمین, وحبس الأرضین بدون رضى ولا 
 .طیب خاطر أهل الجهاد , ولم یقسم الخمس كما قسم رسول االله صلى االله علیه وسلم

وقد كتب عمر إلى سعد بن أبي وقاص (یوم فتح العراق) أما بعد, فقد بلغني كتابك أن الناس قد سألوا أن تقسم 
بینهم غنائمهم, وما أفاء االله علیهم, فانظر ما اجلبوا به علیكم في العسكر, من كراع أو مال: فاقسمه بین من حضر 

ذلك في أعطیات المسلمین فإنا لو قسمناها بین من حضر  من المسلمین, وأترك الأرضین والأنهار لعمالها, لیكون
 .(١)لم یكن لمن بعدهم شيء

 .فأعترض المجاهدون على عمر في تقسیم الغنیمة
 .فعن إبراهیم التیمي قال: لما افتتح المسلمون السواد قالوا لعمر: اقسمه بیننا فإنا افتتحناه عنوة

 قال: فأبى, وقال: فما لمن جاء بعدكم من المسلمین؟
 ...أخاف إن قسمته أن تفا سدوا بینكم في المیاه



 .(٢)قال: أقر أهل السواد في أرضیهم, وضرب على رؤوسهم الجزیة, وعلى أراضیهم الخراج, ولم یقسم بینهم
فقال عمر: لا, هذا عین المال, ولكني  وقال بلال لعمر, في القرى التي افتتحها عنوة: اقسمها بیننا, وخذ خمسها,

 .احبسه فیما یجري علیهم على المسلمین فقال بلال وأصحابه: اقسمها بیننا فقال عمر: اللهم اكفني بلالا وذویه
 .(٣)قال: فما حال الحول ومنهم عین تطرف

____________ 
 .٦٥ص ١الأموال لأبي عبید ج:(١)
 .٦٥ص ١الأموال لأبي عبید ج:(٢)
 .در السابقالمص(٣)

 

 ١٥٠الصفحة 
 

وأنت ترى التعلیقة في ذیل الخبر مبالغ فیها, وهي من وحي التعصب لسیرة عمر بن الخطاب في مخالفته لرسول 
 .االله صلى االله علیه وآله وسلم

 ولما افتتحت مصر بغیر عهد قام الزبیر, فقال: یا عمرو بن العاص, اقسمها, فقال عمرو: لا اقسمها فقال
الزبیر: لنقسمنها, كما قسم رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم خیبر, فقال عمرو:لا أقسمها, حتى أكتب إلى أمیر 
المؤمنین, فكتب إلى عمر, فكتب إلیه عمر: أن دعها حتى یغزو منها حبل الحبلة (أي أن تكون فیئا موقوفا 

 .(للمسلمین
 .لأرضین عنوة بهذین الحكمینقال أبو عبید: فقد تواترت الآثار في افتتاح ا

أما الأول منها: فحكم رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم في خیبر, وذلك أنه جعلها غنیمة, فخمسها, وقسمها, 
وبهذا الرأي أشار بلال على عمر في بلاد الشام, وأشار به الزبیر ابن العوام على عمرو بن العاص في أرض 

 ...(١)مصر
قلت: فإن مخالفة العالم للعالم, وترجیح الفقیه لاجتهاد أحد العلماء على الآخر في الشرعیات, والدفاع عن مخالفة 

 .أحدهم للآخر لعله یكون أمر غیر منكر إذا لم یخرج عن القواعد الشرعیة
مر بن الخطاب أما الطامة الكبرى والمصیبة العظمى والتي لا مثلها مصیبة أن یصل الأمر إلى ترجیح فعل ع

على السنة والسیرة المحمدیة, ولا یكتف أولیاء عمر بذلك, بل یدافعون عن مخالفته لرسول االله صلى االله علیه وآله 
 !!وسلم, ویجعلون سیرته سنة متبعة بقولهم: ولیس فعل رسول االله صلى االله علیه وسلم براد لفعل عمر؟؟

____________ 



 .المصدر السابق(١)

 

 ١٥١الصفحة 
 

قلت: في بطلان زعمهم : وأن في الحكمین المختلفین (یعني: في الأرضین التي فتحت عنوة) قد ورد آیتان 
 .محكمتان, فیكون رسول االله صلى االله علیه وسلم عمل بآیة في كتاب االله, واتبع عمر آیة أخرى فعمل بها

فالآیة التي عمل به رسول االله صلى االله عیه وآله وسلم: ( وأعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه وللرسول 
), والآیة التي عمل بها عمر على حد زعمهم: ( ما أفاء االله على رسوله من أهل القرى ٤١ولذي القربى... الأنفال:

لسبیل كي لا یكون دولة بین الأغنیاء منكم وما ءاتكم الرسول فلله وللرسول ولذي القربى والیتامى والمساكین وابن ا
 .(١)(فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا االله إن االله شدید العقاب

قلت: إن هذا التلفیق بین الآیتین الكریمتین إنما هو تمویه مكشوف أردوا به التستر على مخالفة عمر لسنة رسول 
االله صلى االله علیه وآله وسلم, مع أن عمر قد خالف سیرة رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم صراحة ولم یخفي 

 .ذلك على الإطلاق
 .قین بأنهم قد تجنوا على أحكام الكتاب المجید والسنة المقدسة ظلما وعدواناومن تدبر في هذا الأمر یعلم علم الی

لا كیف یكون عمل عمر بن الخطاب في أموال الغنیمة مطابقا للعمل في أموال الفيء, والآیتان الشریفتان لهما  ٕ وا
 !!مصادیق وأحكام مختلفة؟؟

الكفار عنوة وغیر ذلك من المعادن والغوص  فإن الآیة الأولى: حكمها یتعلق بما یحوزه المسلمون من أموال
 ...والكنوز وأرباح المكاسب

والآیة الثانیة: حكمها یتعلق بأموال الفيء (والفيء لیس كالخمس) وهو ما أخذ من الكفار صلحا أو الذي إنجلا 
 .عنه أهله

____________ 
 . ٧الحشر: آیة (١)

 

 ١٥٢الصفحة 
 

وللتستر على من خالف السنة, والدفاع عن سیاسة أبي بكر, وعمر, وعثمان في مخالفتهم لرسول االله صلى االله 
 .علیه وآله وسلم خلطوا بین أموال الغنیمة والفيء, وجلوهما شیئا واحدا

قال ابن كثیر: فمن یفرق بین معنى الفيء والغنیمة , یقول تلك نزلت في أموال الفيء, وهذه في الغنائم, ومن 
یجعل أمر الغنائم والفيء راجعا إلى رأي الإمام, یقول لا منافاة بین آیة الحشر وبین التخمیس, إذا رآه الإمام واالله 

 .(١)أعلم



 .تأمل باالله علیك في قولهم: (ومن یجعل أمر الغنائم والفيء راجعا إلى رأي الإمام) یتبین لك الحق
 !!وقد زعم بعضهم أن أیة الخمس ناسخة لآیة الفيء

نقل ابن كثیر عن قتادة في تفسیر آیة الخمس, ثم قال: وهذا الذي قاله بعید, لأن هذه الآیة نزلت بعد وقعة بدر, 
ني النضیر, ولا خلاف بین علماء السیر والمغازي قاطبة, أن بني النضیر بعد بدر, وهذا أمر لا وتلك نزلت في ب

 .یشك فیه ولا یرتاب
وقد أشار إلى اختلافهم (المتعمد) أبو عبید في الأرض التي افتتحت عنوة, قال: فهي التي اختلف المسلمون 

 .فیها
 .یكون أربعة أخماسها خططا بین الذین افتتحوها خاصةفقال بعضهم: سبیلها سبیل الغنیمة, فتخمس وتقسم, ف

 .ویكون الخمس الباقي لمن سمى االله تبارك وتعالى
وقال بعضهم: بل حكمها والنظر فیها إلى الإمام, إن رأى أن یجعلها غنیمة فیخمسها ویقسمها كما فعل رسول 

 .اله صلى االله علیه وسلم بخیبر فذلك له
____________ 

 .٥٠٦ص ٤كثیر ج:تفسیر ابن (١)

 

 ١٥٣الصفحة 
 

ن رأى أن یجعلها فیئا فلا یخمسها ولا یقسمها, ولكن تكون موقوفة على المسلمین عامة ما بقوا, كما فعل عمر  ٕ وا
 ...(١)بالسواد

فاتضح مما نقله أبو عبید أن الذین جعلوا الخمس والفيء شیئا واحد , استنبطوا ذلك من سیرة عمر بن الخطاب 
 .المناقضة والمخالفة لسنة رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم

 قال الماوردي: قال مالك: مال الغنیمة موقوف على رأي الإمام, إن شاء قسمه بین الغانمین تسویة وتفضیلا ,
ن شاء أشرك معهم غیرهم من لم یشهدوا الوقعة ٕ  .وا

 . قال: وفي قول النبي صلى االله علیه وسلم : الغنیمة لمن شهد الوقعة
ما یدفع هذا المذهب وهذا الحدیث ذكره ابن قدامة في الشرح الكبیر وابن القیم في الطرق الحكیمة, موقوفا على 

 .(٢)عمر رضي االله عنه
ر بین سنة رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم, واجتهاد عمر بن الخطاب الذین لا قلت: وبما أن الأمر یدو 

یمكن الجمع بینهما بحال, فقد اشتد الاختلاف والتناقض بین المنحازین لرأي واجتهاد عمر, وبین المعتدلین من 



وا بسنة رسول االله صلى االله فقهاء أهل السنة والجماعة الذین تركوا العمل في هذه المسألة برأي واجتهاد عمر وأخذ
 .علیه وآله وسلم, وهذا الأمر لا یخفى على المتتبع

 .قال أبو یعلى في من وجد كنزا مدفونا: یكون لواجده وعلیه الخمس, یصرف مصرف الزكاة
 .وقال في موضع آخر: أن مصرف الصدقات منصوص علیه, لیس للأئمة اجتهاد فیه

____________ 
 .٥٥الأموال ص:(١)
 .١٤٠, والأحكام السلطانیة للماوردي ص:١٥١الأحكام السلطانیة لأبي یعلى ص:(٢)

 

 ١٥٤الصفحة 
 

 .وفي أموال الفيء والغنیمة ما یقف مصرفه على اجتهاد الأئمة
ذا ثبت أن حكمه حكم الفيء, فهل یخمس ذلك أم لا؟ ٕ  وقال في الخراج: وا
 .المنصوص عنه, أنه لا یخمس, ویصرف جمیعه في المصالح في العامة

ونقل قول أحمد في روایة أبي طالب (في قوم حملتهم الریح فألقتهم في بعض السواحل, فقالوا جئنا للتجارة, فإن 
لم یعرفوا بالتجارة ولا یشبهون التجار لم یصدقوا ولا یخمس مالهم, إنما الخمس في الغنیمة وما قاتلوا علیه, وهذا لم 

كر الخرقي أن فیه الخمس لأهل الخمس, مقسوما على خمسة أسهم یقاتلوا علیه, فلا یكون غنیمة ولا فیه خمس) وذ
 .(١)متساویة

قلت: وأظن أن هذا النموذج یبین مدى اختلافهم في حكم الغنیمة والفيء, ومن یتتبع كتب الفقه عند أهل السنة 
 .والجماعة سوف یجد الشيء الكثیر من هذا القبیل

وسبب هذا الاختلاف, والتكلف والجمع بین المتناقضات كما هو واضح , یعود إلى مخالفة عمر بن الخطاب 
 .لسیرة رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم في أموال الغنیمة والفيء

فإن أبا بكر وعمر قد عزلا سهم االله, وسهم الرسول صلى االله علیه وآله وسلم, وسهم ذي القربى في الخمس, 
 .جعلاه شیئا واحدا, ووضعاه في غیر محله, وكانا یقسمان خمس الغنیمة على ثلاثة أسهمف

 ...نص على ذلك أهل الأخبار والسیر والحدیث والفقه
رد أبو بكر نصیب القرابة في المسلمین  -صلى االله علیه وآله وسلم  -قال ابن عباس : فلما قبض االله رسوله 

 .فجعل یحمل به في سبیل االله
____________ 



 .١٣٧و ١٣٦و ١٢٧الأحكام السلطانیة لأبي عبید ص:(١)

 

 ١٥٥الصفحة 
 

وقال أیضا: جعل سهم االله وسهم رسوله واحدا ولذي القربى فجعل هذان السهمان في الخیل والسلاح , وجعل 
 .(١)سهم الیتامى والمساكین وابن السبیل لا یعطى غیرهم

وقد توهم من قال: إن عمر أرجع الخمس لبني هاشم, والصحیح أنه عرض علیهم شیئا من الخمس فأبوا إلا أن 
 .یأخذوا كله فأبى علیهم

قسمه لهم رسول االله صلى االله  -صلى االله علیه وآله وسلم  -قال ابن عباس: سهم ذي القربى لقربى رسول االله 
 .(٢)علینا عرضا فرأیناه دون حقنا فرددناه علیه وأبینا أن نقبله علیه وآله وسلم, وقد كان عمر عرض من ذلك

وأما ما نقله البخاري وغیره, فإن عمر بعد استخلافه بسنتین أعطى الإمام علي علیه السلام والعباس ما تركه 
الروایة  النبي صلى االله علیه وآله وسلم من أموال بني النضیر یتولیا قسمته, ولم یستمرا على ذلك كما یشعر من

 .(٣)ومن تتبع الأخبار
 .(٤)وعند استخلافه زاد عثمان بن عفان في الطین بلة, فأعطى خمس فتوح إفریقیا لعبد االله بن سعد بن أبي سرح

وأقطع مروان فدك وهي التي سلبها أبو بكر من فاطمة علیها السلام, وأعطاه خمس الغزوة الثانیة التي افتتحت 
 .فیها جمیع أفریقیا

 ...(٥)روان قد صفق على الخمس بخمسمائة ألف فوضعها عنه عثمانوكان م
____________ 

 .قد مر ذكر هاتین الروایتین في بحث ما سبق(١)
 .وقد مر نقل ذلك أیضا(٢)
كتاب: الفرائض باب: قول النبي صلى االله علیه وسلم: (لا نورث, ما تركنا  ١٨٥ص:  ٨صحیح البخاري ج:(٣)
 .(صدقة
 .٧٩ص ٢ج: تاریخ الذهبي(٤)
 .٣٧٣ص ٤و العقد الفرید ج: ٣٤في ذكر حوادث: ٢٣٢ص ١١تاریخ أبي الفداء ج: (٥)

 

 ١٥٦الصفحة 
 

قلت: وقد أعرضت عن ذكر مخالفة عثمان بن عفان لسنة وسیرة رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم فیما تركه, 
واكتفیت بالإشارة إلى ذلك لاشتهار حاله, ورأیت أن التعرض لذلك یحتاج إلى مؤلف مستقل, وهل ذبح عثمان في 



اء االله على عباده وغیر ذلك, وقد سلط عثمان بني أمیة تلك الفتنة إلا لمخالفته الكتاب والسنة في أمر التركة وما أف
 .ومبني الحكم على رقاب المسلمین وعلى أموالهم

 الخلاصة في مخالفة أبي بكر وعمر للسنة -٣٢
أقول: إن االله سبحانه وتعالى قد تولى قسمة الغنائم كما تولى قسمة الصدقات كما جاء في سیرة رسول االله صلى 

 .االله علیه وآله وسلم, ولیس ذلك فیه اجتهاد لأحد البتة
نما أموال الفيء خالصة لرسول االله صلى االله علیه وآله وسلم یفعل فیها ما یشاء (كما شهد بذلك عمر بن  ٕ وا

اب) وهي لأئمة أهل البیت علیهم السلام من بعده صلى االله علیه وآله وسلم, ورثوها عن أمهم فاطمة علیهم الخط
السلام, الوارثة الوحیدة لأبیها رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم, لأن الفيء من جملة ما تركه رسول االله صلى 

 .ملیكاالله علیه وآله وسلم, وقد كان ذلك خالصا له على نحو الت
وأن الأرضین المفتوحة عنوة لا اختلاف فیها عند شیعة أهل البیت علیهم السلام كونها وقفا على المسلمین بعد 

 .التخمیس, یرجع النظر فیها للمعصوم بما أراه االله عز وجل
عمل وأما ما قاله بعض أهل السنة والجماعة: عمل رسول االله صلى علیه وآله وسلم بأیة محكمة, واتبعه عمر ف
 .بأیة أخرى محكمة, وأن مصرف الصدقات منصوص علیه, ومصرف الفيء والغنیمة راجع إلى اجتهاد الإمام

 

 ١٥٧الصفحة 
 

نما قد استدلوا  ٕ فإنه لا دلیل علیه لا من الكتاب االله عز وجل, ولا من سنة رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم, وا
 .بسیرة الشیخین, وقد خالفا الكتاب المجید والسنة المحمدیة صراحة كما أسلفنا بیانه

لك بن أنس, وزید بن أسلم عن أبیه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي االله وهنا تتمة للفائدة: روى البخاري عن ما
عنه یقول: أما والذي نفسي بیده لولا أن أترك أخر الناس بیانا لیس لهم شيء ما فتحت علي قریة إلا قسمتها كما 

 .(١)قسم النبي صلى االله علیه وسلم خیبر, ولكني أتركها خزانة لهم یقتسمونها
وقد صرح عمر في هذا الخبر بمخالفة رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم لرأي رآه وعلله بقوله: فإنا لو قسمناها 

 ... بین من حضر لم یكن لمن بعدهم شيء
 ...أخاف إن قسمته أن تفا سدوا بینكم في المیاه
 ...ولكن أحبسه فیما یجري علیهم على المسلمین

 .إلى غیر ذلك من هذه الألفاظ الصریحة في اجتهاده مقابل النص



ولما قال المجاهدون لعمر: أقسم لنا غنائمنا كما قسم لنا رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم , لم یقل لهم عمر: 
د كان صریح إني أتبعت رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم, أو عملت بأیة أخرى محكمة كما زعم أولیائهم, بل لق

 .في مخالفة رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم
وقد قال بلال وأصحابه في ذلك, وكانوا من أشد المعارضین لسیاسة عمر المخالفة لفعل رسول االله صلى االله 

 ...علیه وآله وسلم, وقد وقع بینهم وبینه من الاختلاف حتى قال: اللهم اكفني بلالا وذویه
____________ 

 .باب: غزوة خیبر ١٧٦ح البخاري ج: ص صحی(١)

 

 ١٥٨الصفحة 
 

وقد كان رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم إذا أصاب غنیمة أمر بلالا فنادى في الناس فیجیئون بغنائمهم 
فیخمسه ویقسمه فجاء رجل من ذلك برمام من شعر, فقال: یا رسول االله هذا ما كنا أصبنا من الغنیمة, فقال: 

قال: نعم, قال: (ما منعك أن تجيء به؟) فاعتذر فقال: (كن أنت تجيء به یوم القیامة (أسمعت بلالا نادى ثلاثا) 
 .(١)(فلن أقبله منك

نما عارض فعل عمر بسیرة رسول  ٕ قلت: وهذا الخبر یدل على تفقه بلال وأصحابه في أموال الفيء والغنیمة وا
االله صلى االله علیه وآله وسلم , فأبى عمر إلا الإصرار على رأیه ومخالفة رسول االله صلى االله عله وآله, فأین الآیة 

 المحكمة التي اتبعها عمر یا أولي الألباب؟؟

 یصفي لنفیه أموال كسرىعمر  - ٣٣
 .قال أبو یعلى: فقد اصطفى عمر من أرض السواد أموال كسرى وأهل بیته, وما هرب عنه أربابه أو هلكوا

فكان مبلغ غلته تسعة آلاف أف دهم, كان یصرفها في مصالح المسلمین (حسب اجتهاده رأیه), ولم یقطع شیئا 
 .منها

 .ثم إن عثمان أقطعها لأنه رأى قطاعها أوفر لغلتها من تعطیلها
وشرط على من أقطعها إیاه أن یأخذ منه حق الفيء, فكان ذلك منه إقطاع إجارة لا إقطاع تملیك فتوفرت غلتها 

 .حتى بلغت ما قیل خمسین ألف ألف دهم, فكان منها صلاته وعطایاه, ثم تناقلها الخلفاء بعده
 .الجماجم سنة اثنتین وثمانین في فتنة ابن الأشعث أحرق الدیوان, وأخذ كل قوم ما یلیهمفلما كان عام 

____________ 



 .باب: الغلول من كتاب: الجهاد ١٣ص ٢سنن أبي داود ج:(١)

 

 ١٥٩الصفحة 
 

وقال ابن عابدین: إن عمر اصطفى أموال كسرى, وأهل كسرى, وكل من فر عن أرضه أو قتل في المعركة, 
 .(١)وكل مفیض ماء أو أجمة, فكان عمر یقطع من هذا لمن أقطع

وروى الهیثمي, عن أبي حمزة عن أبیه قال: أصفى عمر بن الخطاب من هذا السواد عشرة أصناف أصفى 
أرض من قتل في الحرب, ومن هرب من المسلمین یعني إلیهم, وكل أرض لكسرى, كل أرض كانت لأحد من أهله, 

لاف ألف فلما كانت وكل مغیض ماء, وكل دیر برید, قال: ونسیت أربعا قال: وكان خراج من أصفى سبعة آ
 .(٢)الجماجم احرق الناس الدیوان وأخذ كل قوم ما یلیهم

وقد نقل ابن جریر الطبري: وكان في بیوت أموال كسرى (یعني ما وجدوه في خزائنه من الأموال) ثلاثة آلاف 
 .(٣)ألف ثلاث مرات

قلت: فإن هذه الأخبار قد دلت على أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان اصطفیا مالا جما, إلا أنا أولیائهم 
حاولوا تنزیه الشیخین, لكن الواقع غیر ذلك, لأن عمر وعثمان جعلا الصفایا من أملاكهم الخاصة, ولم یجعلاها 

مین بالمصلحة, فإنه من التمویه المكشوف, في مصالح المسلمین, وتعلیلهم بأن صلات عثمان تعود على المسل
 !!فمن ذا الذي لا یعرف سیرة ابن عفان في الأموال؟؟

وهل قتل إلا من أجل الجمع والادخار, وتسلیطه أغلمة بني أمیة وبني الحكم على رقاب المسلمین وعلى أموالهم 
 ... یخضمونها خضمة الإبل نبتة الربیع
 .دون عامة المسلمین , إنما كان قصده نفع المعطى خاصةفإقطاع ابن عفان الصفایا لقرابته 

____________ 
كتاب:  ٣٧٥ص ٤, الضرب الثاني من العامر, وحاشیة رد المحتار ج:٢٣١و ٢٣٠الأحكام السلطانیة ص:(١)

باب: الإقطاع  ٢٣٠ص ١٥الجهاد, مطلب في أحكام الإقطاع من بیت المال, والمجموع لمحیي الدین النووي ج:
 ...والحمى
 .١٣٤ص  ٩السنن الكرى ج:(٢)
السنة السادسة عشرة, حدیث المدائن القصوى التي كان فیها منزل كسرى,  ١٢١ص  ٣تاریخ الطبري ج:(٣)

 ., ذكر ما جمع من فيء أهل المدائن١٢٤وانظر الصفحة التي بعدها:

 

 ١٦٠الصفحة 
 



والصفایا كما هو معلوم خالصة لرسول االله صلى االله علیه وآله وسلم وخاصة به, بنص الكتاب المجید والسنة 
 .(١)المطهرة

وقد زعم فقهاء أهل السنة بأن الصفایا قد سقطت بموته صلى االله علیه وآله وسلم , كما أسلفنا نقل ذلك عنهم, 
ومن هنا قد وقع التباس حول مسألة الصفایا , وتداخلها مع الأنفال والفيء والغنیمة, وتصرف الحكام بعد رسول االله 

لا فما معنى: اصطفى عمر أموال كسرى؟؟صلى االله علیه وآله وسلم یدل على أنهم كانوا یتعاطو  ٕ  نها, وا
وهذا أمر واضح وصریح بأن عمر اصطفى الصفایا التي كانت لرسول االله صلى االله علیه وآله وسلم, وتصرف 

 .فیها على أنها حق من حقوق الحاكم الخاصة به یضعها حیث یشاء
أما أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا یصرفان الصفایا في مصالح المسلمین إلى غیر ذلك من 

 .التبریرات المكشوفة
فنقول: إن الكلام عن الصفایا التي أخذها عمر من بلاد فارس بعد فتحها وغیر ذلك, إنما یتعلق بملكیتها, لا 

ن أم حق للخلیفة؟؟ والأخبار تدل على أنهم جعلوها من حقوق بالجهة التي تنفق علیها, وهل هي حق لجمیع المسلمی
الخلیفة ولیست من حقوق المسلمین, أم كون عمر وعثمان كان یصرفانها على مصالح المسلمین فهذا أمر آخر, 

على  ألا تراهم كیف قالوا: فكان منها صلاته وعطایاه, ثم تناقلها الخلفاء بعده فهذا یدل على أنهما كانا یتصرفا فیها
 .أساس أنها من حقوق الخلیفة لا من حقوق المسلمین

____________ 
 .وقد مر ذلك في بیان التركة ٢٣١و ٢٣٠الأحكام السلطانیة لأبي یعلى ص:(١)

 

 ١٦١الصفحة 
 

ویدل على ذلك ما أخرجه البخاري: وأما خیبر وفدك فأمسكهما عمر وقال: هما صدقة رسول االله كانتا لحقوقه 
 .التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من ولى الأمر, قال: فهما على ذلك إلى الیوم

رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم في هذین ونقل أبو یوسف في كتاب الخراج: اختلف الناس بعد وفاد 
 ...السهمین: سهم الرسول صلى االله علیه وآله, وسهم ذوي القربى, فقال قوم: سهم الرسول للخلیفة من بعده

وقالت طائفة: سهم ذوي القربى لقرابة الخلیفة من بعده, فأجمعوا على أن جعلوا هذین السهمین في الكراع 
 ...(١)والسلاح

 .وقد قالوا: ما كان للنبي صلى االله علیه وآله وسلم فهو للخلیفة, وقد تقدم ذكر ذلك



وحسب سیرة أبي بكر وعمر وعثمان لا یستطیع أولیائهم إخفاء كون الخلیفة هو الوارث الوحید لتركة رسول االله 
التركة , صدقات النبي صلى االله صلى االله علیه وآله وسلم دون أهله, وهذه هي النتیجة المرة التي انتهى إلیها أمر 

 .علیه وآله وسلم كما اصطلحوا على تسمیتها بذلك
وفي النهایة أقول: كیف جاز لعمر أن یتصرف في صفایا رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم برأیه على نحول 

 !!التملیك, ثم یهبها عثمان لقرابته؟؟
لم في كتب السیرة والتاریخ وغیرها یجدها قد تداولتها أیادي والمتتبع لصفایا رسول االله صلى االله علیه وآله وس

السلاطین بالإنفاق والإقطاع لمن شاءوا, وبالصلات والهبة لمن أحبوا وأرادوا, وجرت هذه السنة المخالفة لسنة وسیرة 
 الحبیب المصطفى صلوات االله علیه وآله سلم , فتمزقت تلك الصفایا بالإقطاع

____________ 
 .وقد ذكرنا هذه الأخبار فیما سبق(١)

 

 ١٦٢الصفحة 
 

نا إلیه راجعون,  ٕ والهبة والصلات وغیر ذلك, وأنتهب الناس ما تبقى منها مما یلیهم, كما في الخبر, فإن الله وا
 .((وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون

 وقفة قصیرة -٣٤
إن التاریخ والسیرة والأحادیث النبویة لم تدون في ظل أجواء نقیة, فقد دونت بعد أن خاضت الأمة الإسلامیة في 

 .أمواج الفتن المظلمة وتمزقت إلى فرق ومذاهب, وبعد أن استولى علیها شرارها وعم الظلم والجور
اصة فیما كان یتعلق بأهل البیت علیهم ولم یكن لأصحاب تلك الصناعة الحریة الكاملة في إبداء كل الحقائق, خ

السلام, وقد أسست أركان السلطان في صدر الإسلام على اغتصاب الخلافة, وسلب حقوق أهل البیت علیهم 
 .السلام المالیة, ومحاصرتهم, ومخالفتهم, ومحاربتهم

المسلمین یعثر على فعلى الرغم من ذلك كله فإن المتتبع لأهم مصادر السیرة والتاریخ والحدیث عند جمهور 
 .الكثیر من الحقائق الحلوة والمرة, التي شقت طریقا إلى النور, لتكشف لنا عن الواقع , وبتالي عن الحق

أضف إلى ذلك تراث أهل البیت علیهم السلام, الحافل بالحقائق الناصعة والثابتة, وقد دونها شیعتهم وأولیاءهم 
 .المخلصین بكل أمانة

 علیها السلام في میراثها أبو بكر ینازع فاطمة



 منع إرث فاطمة علیها السلام تعطیلا لإحكام الشریعة -٣٥
وأما میراث فاطمة الزهراء علیها السلام فقد مر علیك أنها ذهبت هي وزوجها أمیر المؤمنین علیه السلام لأبي 

 بكر للمطالبة به , وفي روایة عن عمر

 

 ١٦٣الصفحة 
 

بن الخطاب قال: لما كان الیوم الذي توفى فیه رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم بویع لأبي بكر في ذلك 
الیوم, فلما كان من الغد جاءت فاطمة لأب بكر معها علي علیهما السلام فقالت: میراثي من رسول االله أبي صلى 

 ال أبو بكر: من الرثة أو من العقد؟االله علیه وآله وسلم, فق
قالت: فدك وخیبر, وصدقاته بالمدینة أرثها كما ترثك بناتك إذا مت, فقال أبو بكر: أبوك واالله خیر مني, وأنت 
خیر من ابنتي, وقد قال رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم: لا نورث, ما تركنا صدقة, یعني هذه الأموال 

 .(١)القائمة
أقول: لقد كان أبو بكر في كل مرة یتعلل بشيء لصرف فاطمة علیه السلام عن حقها, فأرادت علیها السلام أن 
تحسم أمر الخصومة والشجار بینها وبینه, وتضع النقاط على الحروف بتركیزها على المطالبة بإرثها من أبیها 

تخاصم من أجله داخل فیما تركه أبیها رسول االله رسول االله صلى االله علیه وآله سلم, لأن كل ما كانت تطالب به و 
 .صلى االله علیه وآله وسلم , فتأخذه بالإرث

وقد ألزمت الصدیقة الطاهرة علیها السلام أبا بكر الحجة القویة من الكتاب والسنة, فوجد نفسه عاجزا عن دفع 
لم, وتحیر عند ذلك ووقع في حرج شدید بیناتها, ومخاصمتها فیما ترثه من أبیها رسول االله صلى االله علیه وآله وس

, فطلع علیها بدعوى لم تكن تخطر على بال أحد من الناس, ولم تسمعها فاطمة علیها السلام من قبل ولا واحد 
من المسلمین, قد انفرد بسماعها وحده, قال لها: سمعت رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم یقول: (لا نورث, ما 

 .(أكل آل محمد من هذا المالتركناه صدقة, إنما ی
فعندها شعرت الزهراء علیها السلام بالیأس من الحصول على حقها , ورأت أن المسألة أصبحت لها أبعاد جدا 

 خطیرة , تتجاوز الحصول على شيء من
____________ 

 .٣١٦ص ٢الطبقات الكبرى لابن سعد ج:(١)

 

 ١٦٤الصفحة 
 



حطام الدنیا الفانیة إلى المساس بجوهر الرسالة المحمدیة بالكذب على رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم , 
وتعطیل أحكام الشریعة المقدسة ولم یمضى على وفاة رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم یوم أو یومین, والجرح 

 .لما یندمل
إذن من زوجها إلى مسجد أبیها رسول االله صلى االله علیه وآله سلم لتلقي خطابا تاریخیا أمام جمهور فتوجهت ب

 .المهاجرین, والأنصار, وسائر الناس لإقامة الحجة على عصابة قریش وعلى كافة المسلمین

 (روایة أبي بكر (لا نورث -٣٦
أخرج البخاري في صححیه, عن عائشة أنها قالت: أن فاطمة علیها السلام بنت النبي صلى االله علیه وآله وسلم 
أرسلت إلى أبي بكر تسأله میراثها من رسول االله صلى االله علیه وآله سلم مما أفاء االله علیه بالمدینة وفدك وما بقي 

لیه وآله وسلم قال: لا نرث ما تركنا صدقة إنما یأكل آل من خمس خیبر فقال أبو بكر إن رسول االله صلى االله ع
ني واالله لا أغیر شیئا من صدقة رسول االله صلى االله علیه وآله  ٕ محمد صلى االله علیه وآله وسلم في هذا المال, وا

الله وسلم عن حالها التي كان علیها في عهد رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم ولأعمل فیها بما عمل به رسول ا
صلى االله علیه وآله وسلم , فأبى أبو بكر أن یدفع إلى فاطمة منها شیئا, فوجدت بعد النبي صلى االله علیه وآله 

 ...(١)وسلم ستة أشهر, فلما توفیت دفنها زوجها علي لیلا ولم یؤذن بها أبا بكر وصلى علیها
 صلى االله علیه وآله وسلم یقول: (إنا قلت: قد وردت هذه الروایة بألفاظ مختلفة, منها: فإني سمعت رسول االله

 معاشر الأنبیاء لا نورث ذهبا ولا فضة ولا
____________ 

 .باب: غزوة خیبر ٣٨ص ٣البخاري ج:(١)

 

 ١٦٥الصفحة 
 

 .(١)(أرضا ولا دارا, ولكنا نورث الإیمان والحكمة والعلم والسنة. فقد عملت بما أمرني ونصحت له
وفي لفظ, قال: أني سمعت رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم یقول: (نحن معاشر الأنبیاء لا نورث ذهبا ولا 

نما نورث الكتاب والعلم والنبوة ٕ  ...(٢)فضة ولا دارا ولا عقارا, وا
سلم , وقد ومن المعلوم الذي لا شك فیه أنا أبا بكر قد تفرد بهذه الروایة عن رسول االله صلى االله علیه وأله و 

حاول أنصاره وضع بعض الأخبار في الدفاع عنه, على الرغم من أن روایته ظاهرة البطلان, ومخالفة لمحكم 
 .الكتاب المجید والسنة المطهرة, لكنها محاولات یائسة, دلت على جهلهم بأبسط الثوابت الشرعیة, والمسلمات العقلیة



 صلى االله علیه وآله وسلم غیر أبیها, حیث قالت: واختلفوا وقد اعترفت عائشة بأنه لم یسمع ذلك من رسول االله
في میراثه فما وجدوا عند أحد من ذلك علما, فقال أبو بكر: سمعت رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم یقول: إنا 

 .(٣)معشر الأنبیاء لا نورث ما تركنا صدقة
ل بیت رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم فإنهم فأحكام الإرث في كتاب االله عامة تشمل كل مسلم بما فیهم أه

 ...یرثوا كبقیة المسلمین, والمقصود من قول عائشة: فما وجدوا عند أحد من ذلك علما
أي لم یجدوا علما یخصص أحكم الإرث العامة إلا عند أبیها, ولو لا الروایة التي رواها أبیها, لأخذ أهل بیت 

 .لم التركة بدون منازعرسول االله صلى االله علیه وآله وس
____________ 

 .٢٥١ص ١٦شرح نهج البلاغة ج:(١)
 . ٩٧ص ١الاحتجاج للشیخ الطبرسي ج:(٢)
 .٦٤٤٢ح ٣١١ص ٣٠تاریخ مدینة دمشق ج:(٣)

 

 ١٦٦الصفحة 
 

ومن هنا نعلم أن المستمسك الوحید الذي تعلق به أبو بكر لحرمان أهل البیت علیهم السلام من المیراث الذي 
 .تركه رسول صلى االله علیه وآله وسلم الروایة التي انفرد بها

ا الشرعیة, وعند انتصابه لمحاكمة ونجد بأن تلك الروایة قد رواها بعد اغتصاب الخلاف والإعراض عن نصوصه
فاطمة علیها السلام, وقد جعل نفسه قاضیا وخصما, ولم ینصب غیره من الصحابة, ولا هو استشارهم في ذلك, 

 .في محاكمة خطیرة كهذه, لو كان یرید الإنصاف والنزهة وما إلى ذلك , حتى یبعد عن نفسه أي اتهام
ة, فإن روایته هذه لا تقبل بحال, لأن قبولها یستلزم تكذیب أصحاب وحسب الموازین الشرعیة والضوابط العقلی

الكساء علیهم السلام الذین أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا, وطهارتهم من المسلمات المقطوع بها, بحكم 
جماع الأمة, فما قیمة تلك الروایة التي رواها أبو بكر في ظل أجواء خصومة ومشاحنة ٕ , وهي خبر الكتاب والسنة وا

 آحاد لا تتعدى الظن, أمام شهادة االله ورسوله صلى االله علیه وآله وسلم لهم بالطهارة؟؟
 وهل نكذب أصحاب الكساء علیهم السلام ونصدق غیرهم؟؟

 .فإنه من أوضح مصادیق الرجس, الكذب, ورفع الدعاوى الباطلة
میراثهم من رسول االله صلى االله علیه وآله وهل یمكن الجمع بین ما علیه أصحاب الكساء علیهم السلام من أن 

 وسلم ثابت في الشریعة الإسلامیة, والروایة التي انفرد بها أبي بكر تنفي ثبوت إرثهم؟؟



والمنصف یقطع أن دوافع أبي بكر السیاسیة هي التي اضطرته للاختلاق على صاحب الرسالة صلى االله علیه 
 وآله وسلم, لحرمان عترته علیهم السلام من

 

 ١٦٧حة الصف
 

 .نبین ذلك فیما یأتي إن شاء االله تعالىحقهم المشروع, ومحاصرتهم اقتصادیا كما س

 رأي علماءنا في روایة أبي بكر التي انفرد بها -٣٧
قال السید المرتضى في رده على قاضي القضاة أحد علماء أهل السنة: نحن تبین أولا ما یدل على أنه صلى 

 .االله علیه وآله وسلم یورث المال, ونرتب الكلام في ذلك الترتیب الصحیح, ثم نعطف على ما أورده, ونتكلم علیه
ني خفت الموالي من قال رضي االله عنه: والذي یدل على ما ذكرنا قوله تعالى مخیرا  ٕ عن زكریا علیه السلام: (وا

ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك ولیا, یرثني ویرث من آل یعقوب واجعله رب رضیا), فخبر أنه خاف 
نما خافهم أن یرثوا ماله فینفقوه في الفساد, لأنه كان یعرف  ٕ من بني عمه, لأن الموالي هاهنا بنو العم بلا شبهة, وا

 .خلائقهم, فسأل ربه ولدا یكون أحق بمیراثه منهم ذلك من
والذي یدل على أن المراد بالمیراث المذكور میراث المال دون العلم والنبوة على ما یقولون أن لفظة المیراث في 

ي اللغة والشریعة لا یفید إطلاقها إلا على ما یجوز أن ینتقل على الحقیقة من الموروث إلى الوارث, كالأموال وما ف
معناها, ولا یستعمل في غیر المال إلا تجوزا واتساعا, ولهذا لا یفهم من قول القائل: لا وارث لفلا إلا فلان , وفلان 

 .یرث مع فلان بالظاهر والإطلاق إلا میراث الأموال والأعراض دون العلوم وغیرها
 .ولیس لنا أن نعدل عن ظاهر الكلام وحقیقته إلى مجازه بغیر دلالة

إنه تعالى خبر عن نبیه أنه اشترط في وارثه أن یكون رضیا, ومتى لم یحمل المیراث في الآیة على وأیضا ف
المال دون العلم والنبوة لم یكن للاشتراط معنى, وكان لغوا وعبثا, لأنه إذا كان إنما سأل من یقوم مقامه, ویرث 

 مكانه فقد

 

 ١٦٨حة الصف
 

كلامه وسؤاله, فلا مقتضى لاشتراطه, ألا ترى أنه لا یحسن أن دخل الرضا وما هو عظم من الرضا في جملة 
 .یقول: اللهم ابعث إلینا نبیا واجعله عاقلا, ومكلفا, فإذا ثبتت هذه الجملة ص أن زكریا موروث ماله

وصح أیضا لصحتها أن نبینا صلى االله علیه وآله وسلم ممن یورث المال, لأن الإجماع واقع على حال نبینا 
 .م لا یخالف حال الأنبیاء المتقدمین في میراث المال, فمن مثبت للأمرین وناف للأمرینعلیه السلا



ومما یقوي ما قدمناه أن زكریا علیه السلام خاف بني عمه, فطلب وارثا لأجل خوفه, ولا یلیق خوفه منهم إلا 
أن یبعث نبیا لیس بأهل للنبوة, وأن بالمال دون العلم والنبوة, لأنه علیه السلام كان أعلم باالله تعالى من أن یخاف 

یورث علمه وحكمه من لیس أهلا لهما, ولأنه إنما بعث لإذاعة العلم ونشره في الناس, فلا یجوز أن یخاف من 
 .الأمر الذي هو الغرض في البعثة

 .فإن قیل: هذا یرجع علیكم في الخوف عن إرث المال لأن ذلك غایة الظن والبخل
قلنا: معاذ االله أن یستوي الحال, لأن المال قد یصح أن یرزقه االله تعالى المؤمن والكافر والعدو والولي, ولا یصح 

 .ذلك في النبوة علومها
أن یظفروا بماله فینفقوه على المعاصي,  -وهم من أهل الفساد  -ولیس من الظن أن یأسى على بني عمه 

لك غایة الحكمة وحسن التدبیر في الدین, لأن الدین یحظر تقویة الفساد ویصرفوه في غیر وجوهه المحبوبة, بل ذ
مدادهم بمتع یعینهم على طرائقهم المذمومة, وما یعد ذلك شحا ولا بخلا إلا من لا تأمل له ٕ  .وا

ومما یدل على أن الأنبیاء یورثون قوله تعالى: (وورث سلیمان داو ود), الظاهر من إطلاق لفظة (المیراث) 
 .الأموال وما في معناها على ما دللنا به من قبلیقتضي 

 

 ١٦٩الصفحة 
 

 .ن...) الآیةویدل على ذلك أیضا قوله تعالى: (یوصیكم االله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثیی
وقد أجمعت الأمة على عموم هذه اللفظة إلا من أخرجه الدلیل , فیجب أن یتمسك بهمومها, لمكان هذه الدلالة, 

 .(١)ولا یخرج عن حكمها إلا من أخرجه دلیل قاطع
ین وعلق العلامة الشیخ الأمیني رضوان االله تعالى علیه على روایة أبي بكر فقال متسائلا: وهذا الحكم مطرد ب

 الأنبیاء جمیعا؟
 أو أنه من خاصة نبینا صلى االله علیه وآله وسلم؟

والأول ینقضه الكتاب العزیز بقوله تعالى: (وورث سلیمان داو ود), وقوله سبحانه عن زكریا: (فهب لي من 
 .(لدینك ولیا یرثني ویرث من آل یعقوب

عد موته بحكم المولى سبحانه, فحمل الآیة ومن المعلوم أن حقیقة المیراث انتقال ملك الموروث إلى ورثته ب
الكریمة على العلم والنبوة كما فعله القوم خلاف الظاهر لأن النبوة والعلم لا یورثان, والنبوة تابعة للمصلحة العامة, 

ف مقدرة لأهلها من أول یومها كما لا أثر للدعاء والمسألة في اختیار االله تعالى أحدا من عباده نبیا, والعلم موقو 
 .على من یتعرض له ویتعلمه



على أن زكریا سلام االله علیه إنما سأل ولیا من ولده یحجب موالیه (كما هو صریح الآیة) من بني عمه وعصبته 
 .من المیراث, وذلك لا یلیق إلا بالمال, ولا معنى لحجب الموالي عن النبوة والعلم

 .(ثم إن اشتراطه صلى االله علیه وسلم في ولیه الوارث كونه رضیا بقوله: (واجعله رب رضیا
____________ 

, الفصل الثاني في النظر ٢٤٤٤و ٢٤٣و ٢٤٢و ٢٤١ص ١٦شرح النهج , ابن أبي الحدید المعتزلي ج:(١)
 .في أن النبي صلى االله علیه وآله وسلم هل یورث أم لا؟

 

 ١٧٠الصفحة 
 

 ., ولا محصل عندئذ لمسألة ذلكلا یلیق بالنبوة, إذ العصمة والقداسة في النفسیات والملكات لا تفارق الأنبیاء
 .نعم یتم هذا في المال ومن یرثه فأن وارثه قد یكون رضیا وقد لا یكون

وأما كون الحكم من خاصة رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم فالقول به یستلزم تخصیص عموم آي الإرث 
له سبحانه: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى مثل قوله تعالى: (یوصیكم االله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثیین), وقو 

ببعض في كتاب االله), وقوله العزیز: (إن ترك خیرا الوصیة للوالدین والأقربین بالمعروف), ولا یسوغ تخصیص 
الكتاب إلا بدلیل ثابت مقطوع علیه لا بالخبر الواحد الذي لم یصح الأخذ بعموم ظاهره لمخالفته ما ثبت من سیرة 

 .ن صلوات االله على نبینا وآله وعلیهمالأنبیاء الماضی
لا بالخبر الواحد الذي لم یخبت إلیه صدیقة الأمة وصدیقها الذي ورث علم نبیها الأقدس, وعده المولى سبحانه 

 .في الكتاب نفسا لنبیه صلى االله علیهما وآلهما
هرة وقد اختص الحكم بهم وهم لا بالخبر الواحد الذي لم ینبأ عنه قط خبیر من الأمة وفلي مقدمها العترة الظا

الذین زحزحوا به عن حكم الكتاب والسنة الشریفة, وحرموا من وراثة أبیهم الطاهر, وكان حقا علیه صلى االله علیه 
وآله وسلم أن یخبرهم بذلك, ولا یؤخر بیانه عن وقت حاجتهم, ولا یكتمه في نفسه عن كل أهله وذویه وصاحبته 

 .وأمته إلى آخر نفس لفظه
بالخبر الواحد الذي جر على الأمة كل هذه المحن والإحن, وفتح علیها باب العداء المحتدم بمصراعیه, وأجج  لا

فیها نیران البغضاء والشحناء في قرونها الخالیة, وشق عصا المسلمین من أول یومهم , وأقلق من بینهم السلام 
 .والوئام وتوحید الكلمة

 .جزى االله محدثه عن الأمة خیرا

 

 ١٧١الصفحة 
 

 ثم إن كان أبو بكر على ثقة من حدیثه فلم ناقضه بكتاب كتبه لفاطمة الصدیقة سلام االله علیها , بفدك؟



 لخطاب دخل علیه فقال: ما هذا؟غیر أن عمر بن ا
 .فقال: كتاب كتبته لفاطمة بمیراثها من أبیها

 فقال: مما ذا تنفق على المسلمین, وقد حاربتك العرب كما ترى؟
 .ثم أخذ عمر الكتاب فشقه

 .(١)٣٩١ص ٣ذكره سبط ابن الجوزي في السیرة الحلبیة جك
وآله وسلم بالرفیق الأعلى مخلفا من الورثة بنته الو وقال الشیخ المفید: لحق الرسول الأعظم صلى االله علیه 

حیدة (فاطمة الزهراء) سلام االله علیها وزوجات عدة. وكانت (فدك) مما أفاء االله به على رسوله من قرى خیبر، 
فة، نحلها الرسول ابنته الزهراء، وكانت یدها على فدك یوم وفاة الرسول أبیها. ولما استولى أبو بكر على أریكة الخلا

ابتز (فدكا) من فاطمة علیها السلام، واستولى علیها، أیضا. فادعت فاطمة علیها السلام على أبي بكر، وطالبت 
نحلة أبیها لها، و أشهدت زوجها أمیر المؤمنین علیا علیه السلام، وابنیها الحسن والحسین سبطي رسول االله وسیدي 

أباها نحلها (فدكا). فرد أبو بكر دعواها، ورد شهاداتهم لها.  شباب أهل الجنة، وأم أیمن زوجة رسول االله على أن
فأعادت الزهراء علیها السلام على أبي بكر دعوى ثانیة، وطالبت بإرثها من أبیها رسول االله صلى االله علیه وآله 

ر دعواها وسلم، من تلك الأرض التي كانت لرسول االله بنص القرآن، لأنها مما أفاء االله على رسوله. ورد أبو بك
هذه أیضا بحدیث رواه هو وحده أن النبي صلى االله علیه وآله وسلم قال: (نحن معاشر الأنبیاء لا نورث ما تركناه 

 صدقة). فادعى أن النبي لم یترك میراثا و لا تركة ، وأن كل مخلفاته صدقة. ومع أن هذا خبر واحد، لم
____________ 

 .٢١٩ص  ٧كتاب الغدیر ج:(١)

 

 ١٧٢الصفحة 
 

لو كان النبي صلى االله  -یعرفه ولم یسمعه ولم یروه یوم ذاك غیر أبي بكر. ومع أن الأولى بسماعه وروایته 
هم أهل بیته وابنته الزهراء بالأخص، لأنهم هم محل ابتلاء مؤداه، وهم بحاجة إلى معرفة حكمه،  -علیه وآله قاله

ي لا یرث من النبي شیئا! مع هذا فقد فرض أبو بكر رأیه فكان على النبي أن یبلغهم به، لا أن یقوله لأبي بكر الذ
على الزهراء علیها السلام وأخذ منها (فدكا) وقد احتجت الزهراء على أبي بكر في هذا الرأي المنافي لصریح القرآن 
حیث نص على توریث الأنبیاء لورثتهم، مما یدل على اختلاق هذا الخبر الذي ینسب عدم الإرث إلى الأنبیاء. 
ولقد انقضى التاریخ على ظلمه وجوره، إلا أن البحوث العلمیة حول هذا الخبر الواحد لم تنقض بعد: فالمفارقة 
المعروفة حتى عند المبتدئین أن كلمة (صدقة) هل تقرأ بالنصب على أنها توضیح لكلمة (ما) الذي هو مفعول 

دقة ، فغیر الصدقات مما تركه النبي صلى االله لقوله (لا نورث) فالمعنى: إنا لا نورث المتروكات التي كانت ص



حتى صار من المتوترات في  -بعد ذلك  -علیه وآله من ممتلكاته یكون إرثا لوارثیه. وان كانت أسانیده كثرت 
عهد معاویة!!! أو هي تقرأ بالرفع على أنها خبر لكلمة (ما) فتكون جملة (ما تركناه صدقة) مستأنفة. والرفع یناسب 

بكر والعامة، والنصب یوافق رأي الشیعة الذین یلتزمون بأن الأنبیاء حالهم كسائر الناس، في توریث ما  مذهب أبي
یخلفون، إلا ما كان عندهم من الصدقات، فإنها لأصحابها من المستحقین. وقد ذكر العلماء هذا الخلاف في إعراب 

 .(١)(١٥١(صدقة) فانظر الالماع للقاضي عیاض (ص:
____________ 

میلادي,  ١٩٩٣ -هجري  ١٤١٤الطبعة: الثانیة  ٣رسالة حول الحدیث نحن معاشر الأنبیاء لا نورث ص:(١)
 .بیروت لبنان -طباعة ونشر: دارالمفید 

 

 ١٧٣الصفحة 
 

 رأي علماء أهل السنة في توریث الأنبیاء علیهم السلام -٣٨
وحد في إرث الأنبیاء علیهم السلام, قد ذهبوا فیه أما علماء أهل السنة والجماعة فلا تكاد تقف لهم على رأي م

 .مذاهب وتفرقوا أیادي قدد
والسبب في ذلك خبر أبي بكر الذي انفرد بسماعه, وقد اختلفوا في معناه هل المقصود منه جمیع الأنبیاء لا 

 .یورثون, أم المقصود منه نبینا صلى االله علیه وآله وسلم فقط لا یورث
اظ مختلفة, كما أشرنا إلیه فیما سبق, أهمها لفظین, الأول: أخرجه البخاري ومسلم, من كلام وقد ورووا الخبر بألف

عمر بن الخطاب لرهط عنده من الصحابة, قال لهم: هل تعلمون أن رسول االله صلى االله عیه وسلم قال: (لا نورث 
 ما تركنا صدقة) یرید رسول االله صلى االله علیه وسلم نفسه؟

 ...(١)فقال الرهط: قد قال ذلك
 .(٢)(واللفظ الثاني: (إنا معاشر الأنبیاء لا نورث ما تكنا صدقة

وقد فسر ابن حجر العسقلاني اللفظ الأول فقال: في قول عمر: (یرید نفیه) إشارة إلى أن النون في قوله: (نورث) 
لفظ: (نحن معاشر الأنبیاء لا نورث) فقد للمتكلم خاصة لا للجمع, وأما ما اشتهر في كتب أهل الأصول وغیرهم ب

أنكره جماعة من الأئمة, وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ (نحن) لكن أخرجه النسائي من طریق ابن عیینة عن 
 أبي الزناد بلفظ (إنا معاشر الأنبیاء لا نورث) الحدیث أخرجه عن

____________ 
 .١٥١ص ٥, وصحیح مسلم ج:٣فرائض باب:كتاب: ال ٦٧٢٨ح ٩ص ١٢فتح الباري صحیح البخاري ج:(١)



كتاب: الفرائض, باب قول النبي صلى االله علیه وسلم: لا  ٦ص ١٢فتح الباري شرح صحیح البخاري ج:(٢)
 .نورث ما تركنا صدقة

 

 ١٧٤الصفحة 
 

من أتقن أصحاب ابن محمد بن منصور عن ابن عیینة عنه, وهو كذلك في مسند الحمیدي عن ابن عیینة وهو 
 .(١)عیینة فیه

ن قالوا بصحة الثاني فمشكل أیضا, ولا یمكن الجمع بینها  ٕ قلت: إن قالوا بصحة الخبر بلفظه الأول: فمشكل, وا
بحال, لأن أبا بكر إما أن یكون قد عنى من الخبر الذي أسنده إلى رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم بأن الأنبیاء 

ما خصوص نبینا االله صلى االله علیه وآله وسلم لا یورث, والذي أحرج أولیائه علیهم السلام جمی ٕ عهم لا یورثون, وا
 .المعنى الأول لأنه مخالف لنص الكتاب المجید في كون الأنبیاء علیهم السلام جمیعهم یورثون

ذلك موجبا لتكذیب أبي  ولو كانوا منصفین, لرجعوا إلى أصل حكم الكتاب العزیز, فإنه أولى بهم وبنا, لكنهم رأوا
 .بكر وبالتالي فساد مذهبهم

ونحن نقول: إن أبا بكر قد عنى من روایته بأن جمیع الأنبیاء علیهم السلام لا یورثون, سواء كان قد رواه بلفظ: 
لى ذلك (نحن معاشر الأنبیاء...), أو بلفظ: (إنا معاشر الأنبیاء...), أو بلفظ: (إن الأنبیاء لا یورثون...) والذلیل ع

احتجاج فاطمة علیها السلام بما جاء في الكتاب المجید (وورث سلیمان داود...) إذ أنها فهمت من روایته بأنه 
عنى جمیع الأنبیاء علیهم السلام بما فیهم رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم, ولا معنى أن تحتج علیه بهذه 

 .الآیات
ن العلماء فهم أیضا من ألفاظ روایة أبي بكر بأن جمیع الأنبیاء وثانیا: إن كل من تعرض لشرح هذا الخبر م

علیهم السلام لا یورثون, عداء اللفظ الذي ورد في القصة التي رواها الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان التي 
ج (یرید أخرجا البخاري ومسلم (لا نورث ما تركنا صدقة, یرید رسول االله صلى االله عیه وسلم نفسه) وهذا الإدرا

 رسول االله صلى االله علیه وسلم نفسه) لم یرد على لسان أبي بكر
____________ 

 .أنظر: المصدر السابق(١)

 

 ١٧٥الصفحة 
 

نما هو من صنع الرواة بلا شك, وقد تعلق به من عرف استحالة معارضة الخبر الذ ٕ ي انفرد به أبو بكر للآیات وا
الدالة على أن جمیع الأنبیاء علیهم السلام یورثون, وهذا ما أشار إلیه ابن حجر بقوله: وأما ما اشتهر في كتب 

 .أهل الأصول وغیرهم بلفظ: (نحن معاشر الأنبیاء لا نورث) فقد أنكره جماعة من الأئمة



لسلام من الإرث بلفظ الخبر الثاني (نحن معاشر الأنبیاء لا على أن أبا بكر كان قد حرم فاطمة الزهراء علیها ا
نورث) والذي ینفي التوارث بین مطلق الأنبیاء علیهم السلام, والدلیل على ذلك أن هذا المعنى هو الذي فهمته 

م فاطمة علیها السلام من روایة أبي بكر ولذلك عارضته بالقرآن الذي نص على توارث جمیع الأنبیاء علیهم السلا
في قوله سبحانه وتعالى : (وورث سلیمان داود), (فهب لي من لدنك ولیا یرثني ویرث من آل یعقوب), وعارضته 
أیضا بعموم قوله عز وجل: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب االله), یوصیكم االله في أولادكم للذكر مثل 

ذا الخطاب, فترثه باعتبارها ابنته ومن أمة أبیها صلى حظ الأنثیین لدخوله صلى االله علیه وآله وسلم في عموم ه
 .االله علیه وآله وسلم داخلة في هذا العموم أیضا, وقد بینا هذا فیما سبق وأعدناه هاهنا تأكیدا على بیان هذا الأمر

ولي  ثم نلاحظ: أن مؤدى روایته التي انفرد بها نحن معاشر الأنبیاء لا نورث ما تكناه صدقة, وأمرهما إلى من
 .الأمر

هذا من أعجب العجاب, یعني أن رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم لا یورث وكل تركته تكون لمن ولي الأمر 
من بعده یصرفها كیف شاء فإذا مات ولي الأمر ورثها أبنائه, والنتیجة حرمان ولد رسول االله صلى االله علیه وآله 

ء من بعده, فهل هناك طامة أكبر من هذا الحرمان والظلم لأبناء رسول وسلم من كل التركة لیتمتع بها أولاد الأمرا
 .االله صلى االله علیه وآله وسلم, حاش رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم وشرعه المقدس من هذا الظلم القبیح

 

 ١٧٦الصفحة 
 

 .هذا بالإضافة إلى أنه قد وردت عند أهل السنة والجماعة أخبرا تنصوا على أن الأنبیاء یورثون المال
قال ابن حجر: وقوله تعالى: (وورث سلیمان داود) حمله أهل العلم بالتأویل على العلم والحكمة, وكذا قول زكریا 
(فهب لي من لدنك ولیا یرثني) وقد حكي ابن عبد البر أن للعلماء في ذلك قولین وأن الأكثر على أن الأنبیاء لا 

إسماعیل بن علیة, ونقله عن الحسن البصري عیاض في  یورثون, وذكر أن ممن قال بذلك من الفقهاء إبراهیم بن
(شرح مسلم) وأخرجه الطبري من طریق إسماعیل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله تعالى حكایة عن زكریا 

 .(وأني خفت الموالي) قال: العصبة
ریق قتادة عن ومن قوله: (وهب لي من لدنك ولیا یرثني) قال: یرث مالي ویرث من آل یعقوب النبوة, ومن ط

الحسن نحوه لكن لم یذكر المال, ومن طریق مبارك بن فضالة عن السن رفعه مرسلا (رحم االله أخي زكریا ما كان 
 . (علیه من یرث ماله

إلى أن قال ابن حجر: وعلى تقدیر تسلیم القول المذكور فلا معارض من القرآن لقول نبینا صلى االله علیه وآله 
صدقة) فیكون ذلك من خصائصه التي أكرم بها, بل قول عمر (یرید نفسه) یؤید اختصاصه سلم (لا نورث ما تركنا 

ذا  ٕ بذلك, وأما عموم قوله تعالى: (یوصیكم االله في أولاكم), فأجیب عنها بأنها عامة فیمن ترك شیئا كان یملكه, وا



ئا مما كان یملكه فدخوله في ثبت أنه وقفه قبل موته فلم یخلف ما یورث عنه فلم یورث, وعلى تقدیر أنه خلف شی
 الخطاب قابل للتخصیص لما

 

 ١٧٧الصفحة 
 

 .(١)عرف من كثرة خصائصه, وقد اشتهر أنه لا یورث فظهر تخصیصه بذلك دون الناس
ذ ٕ  .ا, والمشهورقلت: هذا ما عند القوم من بضاعة, تأویلات مبنیة: على الظنون , والتقدي , وا

كل ذلك من أجل الدفاع عن روایة أبي بكر (لا نورث...) وبسقوطها یسقط كل ما أسسوه وبنوه على شفى جرف 
 .هار

أما كونه من خصائصه صلى االله علیه وآله وسلم التي أكرم بها ولیس ذلك معارض للخبر, هذا تمویه لأن 
وایة أبي بكر أحاد هیهات لا تخصص عام القرآن المجید التخصیص بعد العموم یحتاج إلى دلیل كائن من كان , ور 

لتنازع الأمة في خبر الواحد هل یخصص أو لا یخصص, وفي صدق الخبر الذي انفرد به أبي بكر, فیرجع حینئذ 
 .إلى الأصل وهو عموم الحكم في آیة المواریث

أوقفه صلى االله علیه وآله وسلم  ویمكن أن یعترض على ابن حجر فیما غفل عنه , فیقال لـه: النزاع لیس فیما
نما هل یورث كبقیة المسلمین لو كان یملك مالا أم لا یورث, فأن ظهر أنه یورث على فرض أنه أوقف  ٕ صدقة, وا

 .جمیع ما یملكه, فقد سقطت روایة أبي بكر وسقط إدعاء ما أوقفه لأن كل ذلك مبتنیا علیها
زیف مدعاهم (لا نورث...) فیما سبق وفیما یأتي مزیدا من البیان  وقد أثبتنا بالأدلة القاطعة والبراهین الساطعة

 .بمشیئة االله سبحانه وتعالى
 بحث ومناقشة في مسألة الإرث -٣٩

نقول: فالذي فعله أبو بكر من تظلیل في حق فاطمة الزهراء بنت الحبیب المصطفى صلى االله علیه وآله وسلم 
 كان تشویها لسیرة نبینا الأعظم صلى االله علیه

____________ 
 .٣كتاب: الفرائض باب:  ١٢ص ١٢فتح الباري شرح صحیح البخاري ج:(١)

 

 ١٧٨الصفحة 
 

 .وآله وسلم ولأهل بیته الأطهار علیهم السلام, وقلبا وتحریفا لحقیقة النصوص الشرعیة الثابتة
صلى االله علیه وآله وسلم دون غیر من المسلمین  وقد تحیر أنصار أبي بكر وأولیائه فیما انفرد به عن رسول االله

بأمر خطیر یتعلق بكل التركة, فراحوا یمینا وشمالا كما أشرنا إلیه, ولم یرجعوا إلى جادة الصواب والحق, لأنهم رأوا 



ذلك موجبا لتكذیب وتفسیق إمامهم الخلیفة الأول, والطعن في سیرته وما نقل عنه, على أن الأمة الإسلامیة قد 
جمعت على اختلاف مذاهبها ومشاربها بأن كتاب االله سبحانه وتعالى هو المعیار للسنة المحمدیة, والمرجع العام أ

عند التنازع والاختلاف, أو الشك والشبه وما إلى ذلك, فما وافق القرآن الكریم أخذ به, وما خالفه ضرب به عرض 
 .الجدار

ذكر الحكیم بخبر الواحد المروي عن أبي بكر, مع وجود ومن عجیب جهل أولیاء أبي بكر تخصیصهم لعام ال
الارتیاب بوجود المعارض وهم أهل بیت العصمة والطهارة علیهم السلام, وشدة غضبهم حتى ماتت فاطمة علیها 

 .السلام وهي غاضبة, وطول الخصومة واستمرارها إلى ما شاء االله عز وجل

 الأمة بلغ الرسول صلى االله علیه وآله ما تحتاجه -٤٠
إن مناصرة أهل السنة لأبي بكر فیما انفرد به من خبر خطیر حرم بموجبه فاطمة بنت رسول االله صلى االله علیه 
وآله وسلم من تركة أبیها, یجر إلى الظن: بأن رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم كان مقصرا في تبلیغ وبیان ما 

 .یخشى على أمته الضلال والافتراق نعوذ باالله من هذه الظنون انزل إلیه من ربه عز وجل, أو أنه غیر حكیم ولا

 

 ١٧٩الصفحة 
 

وقد قال االله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجید: (وما كان االله لیضل قوما بعد إذ هداهم حتى یبین لهم ما 
 .(١)(یتقون إن االله بكل شيء علیم

 .(٢)( سمه: (وما أنزلنا علیك الكتاب إلا لتبین لهم الذي اختلفوا فیه وهدى ورحمة لقوم یؤمنونوقال تبارك ا
ذ أخذ االله میثاق  .(٣)(وقال عز قائل: (انظر كیف نبین لهم الآیات ثم انظر أنى یؤفكون ٕ وقال جل شأنه: (وا

 .(٤)(الذین أوتوا الكتاب لتبیننه للناس ولا تكتمونه
 .(٥)(ین یكتمون ما أنزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس في الكتابوقال جل جلاله: (الذ

هذه الآیات المحكمات تنص على أن جمیع الشرائع السماویة بما فیها شریعة الإسلام العزیز قد جاءت بالبیینات 
خلقه, من الأمر بالطاعة, والنهي (البیان والتبیین) فاالله سبحانه وتعالى قد بین لرسله صلوات االله علیهم ما یریده من 

 .عن المعصیة, وما یستحقون به الثواب والعقاب
والرسل صلوات االله علیهم بموجب وضیفتهم قد بینونه للخلق ولم یكتموا منه شیئا, ومضامین هذه الآیات تشهد 

 .بذلك



علیك الكتاب إلا لتبین  قال الشیخ الطوسي رضوان االله تعالى علیه في تفسیر قول االله عز وجل: ( وما أنزلنا
لهم الذي اختلفوا فیه وهدى ورحمة لقوم یؤمنون) یقول االله تعالى لنبیه صلى االله علیه وسلم إنا (ما أنزلنا علیك 

 (الكتاب) یعني القرآن (إلا) وأردنا منك أن تبین (لهم) وتكشف لهم (الذي اختلفوا فیه
____________ 

 .١١٥التوبة:آیة(١)
 .٦٤النحل:آیة(٢)
 .٧٥المائدة :آیة (٣)
 .١٨٧آل عمران: آیة(٤)
 .١٥٩البقرة:آیة(٥)

 

 ١٨٠الصفحة 
 

من دلالة التوحید والعدل وصدق الرسل وما أوجبت فیه من الحلال والحرام (وهدى )ورحمة أي أنزلته هدى ودلالة 
 .(١)لقوم یؤمنونعلى الحق 

وقال ابن جریر الطبري في تفسیر قول االله سبحانه وتعالى: (وما أنزلنا علیك الكتاب إلا لتبین لهم الذي اختلفوا 
فیه وهدى ورحمة لقوم یؤمنون): یقول تعالى ذكره لنبیه (صلى االله علیه وآله): وما أنزلنا یا محمد علیك كتابنا 

ین لهم ما اختلفوا فیه من دین االله، فتعرفهم الصواب منه والحق من الباطل، وتقیم وبعثناك رسولا إلى خلقنا إلا لتب
 .علیهم بالصواب منه حجة االله الذي بعثك بها

وقوله: (وهدى ورحمة لقوم یؤمنون) یقول: وهدى بیانا من الضلالة, یعني بذلك الكتاب, ورحمة لقوم یؤمنون به, 
أمر االله ونهیه, ویعملون به. وعطف بالهدى على موضع لیبین, لأن فیصدقون بما فیه, ویقرون بما تضمن من 

نما معنى الكلام: وما أنزلنا علیك الكتاب إلا بیانا للناس فیما اختلفوا فیه هدى ورحمة ٕ  .(٢)موضعها نصب. وا
ین والأحكام وقال القرطبي: قوله تعالى: (وما أنزلنا الكتاب) أي القرآن (إلا لتبین لهم الذي اختلفوا فیه) من الد

فتقوم الحجة علیهم ببیانك. وعطفك (هدى ورحمة) على موضع قوله: (لتبین) لان محله نصب. ومجاز الكلام: 
 .(٣)وما أنزلنا علیك الكتاب إلا تبیانا للناس. (وهدى) أي رشدا (ورحمة) للمؤمنین

لشریعة, ولعن من كتم شیئا منها, وبما أن االله سبحانه وتعالى قد أوجب على الأئمة والعلماء نشر ما علموه من ا
دل على أن الرسول صلى االله علیه وآله وسلم قد بین جمیع ما تحتاج إلیه الأمة من الأحكام كبیرها وصغیرها, 

لا قبل البیان لم یجب شیئا من ٕ  وحسم مادة الخلاف والاختلاف وتركهم على الصراط المستقیم, وا



____________ 
 .من سورة النحل ٦٤تفسیر الآیة ٣٩٨ص  ٦ج: التبیان في تفسیر القرآن(١)
 .من سورة النحل ٦٤تفسیر الآیة ١٧١ص ١٤جامع البیان عن تأویل آي القرآن ج:(٢)
 .من سورة النحل ٦٥تفسیر الآیة ١٢٢ص ١٠الجامع لأحكام القرآن ج:(٣)

 

 ١٨١الصفحة 
 

 (...للناس في الكتابنشر العلم (سالبة بانتفاء الموضوع), وقد قیده بقوله تعالى: (من بعد ما بیناه 
وقد ورد في الأخبار الصحیحة بأن رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم كان بعد أن یبن أي شيء من الحلال 

یقول: ألا هل بلغت؟ فیقولون لـه: نعم, فیقول: اللهم أشهد لیبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى  والحرام وغیر ذلك
 ...من سامع

بسنده عن عبد االله بن عمرو بن العاص أن رسول االله صلى االله علیه وآله قال: من  وروى الحاكم النیسابوري
كتم علما ألجمه االله یوم القیامة بلجام من نار هذا إسناد صحیح من حدیث المصریین على شرط الشیخین ولیس 

 .(١)له علة
 بن عمر راجع مجمع الزوائد وقد روي هذا الحدیث بألفاظ متقاربة عن كل من ابن عباس وأبي هریرة وعبد االله

 .(٢)وغیره
قال أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیه السلام: ما أخذ االله على أهل الجهل أن یتعلموا حتى أخذ على أهل 

 .(٣)العلم أن یعلموا
قد یعترض معترض بأنه صلى االله علیه وآله وسلم أخبر أبا بكر: بأن الأنبیاء لا یورثون, فیكون قد بین ذلك 

 للأمة؟؟
نقول: نحن لا نسلم بصدق أبي بكر في هذا الخبر الذي انفرد به, فكیف نصدقه وقد كذبته فاطمة وأمیر المؤمنین 
علیهما السلام, والعباس عم النبي صلى االله علیه وآله وسلم حتى ماتت فاطمة علیها السلام وهي غاضبة علیه, 

 .م یكن خافیا على أحدوتظلم أولاد فاطمة علیهم السلام على مر الأزمان ل
____________ 

 .كتاب: العلم, من سئل عن علم فكتمه جيء یوم القیامة وقد ألجم بلجام من نار ١٠٢ص ١المستدرك ج:(١)
 .باب: فیمن كتم علما ١٦٤ص ١مجمع الزوائد للهیثمي ج:(٢)



 ٦٨ص ٢وزي ج:), وأنظر: زاد المسیر لابن الج٤٨٦الكلمات القصار( ٢٤٧ص ٢٠شرح نهج البلاغة ج:(٣)
تفسیر قوله تعالى: (لا تحسبن الذین یفرحوا  ٣٠٥ص ٤من سورة آل عمران, وتفسیر القرطبي ج: ١٨٧تفسیر الآیة

 .(...بما أتوا

 

 ١٨٢الصفحة 
 

علیه وآله وسلم على إعلان أبي بكر بهذه المسألة التي تتعلق بحرمان  وقد أشرنا إلى أن اقتصار النبي صلى االله
ابنته صلى االله علیه وآله وسلم وأهل بیته من جهة, ویعود نفعها على سائر المسلمین من جهة أخرى, هو أمر 

لـه حق خلاف الحكمة والبیان والبلاغ , فلا بد أن یعلن ذلك على رؤوس الأشهاد حتى تتم إقامة الحجة على من 
 .(أو نصیب في ذلك, واستئصال بذرة الاختلاف (لیهلك من هلك عن بینة ویحیى من حي عن بینة

ولما علمنا أنه صلى االله علیه وآله وسلم لم یذكر ذلك على رؤوس الأشهاد مع عدم المانع, ومع أهمیة هذه 
لذي ثبت بالعلم القطعي, ولا نتحول المسألة فیدعى نسخها أو تخصیصها بخبر آحاد فنبقى على حكم البیان الأول ا

 .إلى الظن كما هو مقرر في محله في أصول الفقه عند الفریقین
ولأننا نفرق بحمد االله بین المسائل المشتركة بین أفراد الأمة, وبین المسائل الخاصة ببعض أفرادها, فلو كانت 

لم یطلع غیره علیها, فلیس في ذلك مخالفة مسألة خاصة, تخص آحاد الأمة فبینها صلى االله علیه وآله وسلم لـه و 
 .للبیان أو الحكمة, ویعد ذلك بیانا وبلاغا, لكنه بیانا وبلاغا خاص

ثم إن أحكام الإرث یجب أن یكون العلم بها قطعیا ویقینیا, ولا یجوز فیها الاجتهاد البتة, وقد بینا ذلك في محله 
نما خبر الآحاد یأخذ دلیله بالا ٕ  .جتهاد لأنه ظني الصدورمن هذا الكتاب, وا

فهل یعقل بعد هذا كله یا أولي الألباب أن یترك رسول صلى االله علیه وآله وسلم عشیرته الأقربین یجهلون أهم 
حكم من أحكام الإرث یتعلق بما تركه, وابنته فاطمة علیها السلام من أقرب الأقربین إلیه صلى االله علیه وآله وسلم 

أبیها صلى االله علیه وآله وسلم لأن ذلك محل ابتلاء لها, ولعشیرته الأقربین فلا  یهمها أن تعرف حكم ما تركه
 !!ینذرها ولا ینذر عشیرته الأقربین؟؟

 

 ١٨٣الصفحة 
 

 .(١)(واالله سبحانه وتعالى یقول: (وأنذر عشیرتك الأقربین
علیه وآله سلم عشیرته الأقربین, وهذا الخطاب الإلهي سیال لا یخص بإنذار شيء دون  بلى قد أنذر صلى االله

نما یتوجب علیه صلى االله علیه وآله سلم إنذار عشیرته الأقربین في كل ما یقربهم إلى الطاعة ویبعدهم  ٕ شيء, وا
من أمته, وبین لهم كل  عن المعصیة, وعلى منوال عشیرته صلى االله علیه وآله وسلم فقد أنذر كل قریب وبعید

 .كبیرة وصغیرة حتى بلغ أقصى غایة في النصح والبیان, وتركهم على المحجة البیضاء في وضوح نهارها من لیلها



والحق كما قال االله عز وجل: (كتاب فصلت آیاته قرءانا عربیا لقوم یعلمون, بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا 
 .(٢)(یسمعون

ثم هل فاجأه صلى االله علیه وآله وسلم الموت حتى یقال: بأنه كان یتحین الوقت المناسب حتى یبن لابنته ولأهله 
 أنه لا یورث فلا حق لهم في التركة؟؟

والأمة بقضها وقضیضها تعلم بأنه لم یكن هناك مانع حال بینه وبین أن یبین ذلك لابنته وأهله كما أشرنا إلى 
ما هو أعظم وأخطر, بل لقد بین ما هو دون مسألة التركة, مثل: آداب الدخول إلى بیت ذلك, كیف وقد بین 

 .الخلاء
 .(واالله عز وجل یقول: (الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم الإسلام دینا

ما كان فیه  أمآ كان صلى االله علیه وآله سلم یأمر أمته بالوصیة قبل الممات, فكیف لا یوصي أهله, خاصة
 !!ابتلائهم؟؟

وقد أخرج البخاري: عن عائشة أنها قالت: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشیتها مشي النبي صلى االله علیه وسلم 
 فقال النبي صلى االله علیه وسلم: مرحبا

____________ 
 .٢١٤الشعراء: آیة(١)
 . ٤و ٣فصلت: آیة(٢)

 

 ١٨٤الصفحة 
 

 لم تبكین؟بابنتي, ثم أجلسها عن یمینه أو عن شماله, ثم أسر إلیها حدیثا فبكت فقلت لها: 
 !ثم أسر إلیها حدیثا فضحكت , فقلت: ما رأیت كالیوم فرحا أقرب من حزن؟

فسألتها عما قال, فقالت: ما كنت لأفشي شر رسول االله صلى االله علیه وسلم حتى قبض النبي صلى االله علیه 
نه عارضني العام مرتین, ولا أراه إلا  ٕ وسلم, فسألتها فقالت: أسر إلي إن جبریل كان یعارضني القرآن كل سنة مرة وا

نك أول أهل بیتي لحاقا بي, فبكیت فقال: أما ٕ ترضین أن تكوني سیدة نساء أهل الجنة أو نساء  حضر أجلي, وا
 .(١)العالمین , فضحكت لذلك

قلت: فكیف لم یخبر رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم أبنته فاطمة علیها السلام بأن الأنبیاء علیهم السلام لا 
لمسلمین بعضهم بعض بعد یورثون, وأنه لا یحق لها أن ترث أباها صلى االله علیه وآله وسلم, كما یتوارث أرحام ا

 !!الموت الأقرب فالأقرب؟؟



وأن میراثه صلى االله علیه وآله وسلم محرم على أهل بیته علیهم السلام, كما بین لهم حرمة الصدقة, وحتى لا 
یترك صلى االله علیه وآله وسلم ابنته من بعده للخصومة والمشاجرة, والغضب والأذیة مع خلیفة المسلمین أو مع 

 .لناسأحد من ا
ثم لماذا همس على حد زعمهم لأبي بكر, فأخبره بأن الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام لا یورثون, والأمر حقیقة 

 !!یتعلق بأهل بیته علیهم السلام
مع العلم بأنه صلى االله علیه وآله وسلم قد أسر لابنته بوفاته, دون أبي بكر, وهو سر عظیم وخطیر یتعلق بكل 

 .الأمة
____________ 

 .٢٤٨ص ٤صحیح البخاري ج:(١)

 

 ١٨٥الصفحة 
 

صا على منزلة أبي بكر بین ویمكن أن یقال لأولیاء أبي بكر: لو كان رسول االله صلى االله علیه وآله وسم حری
الأمة لأخبر ابنته وأهل بیته وعشیرته وسائر المسلمین بأنه لا یورث, حتى لا یترك أبا بكر عرضة للنقض والتكذیب 

 !!وهو قادر على فعل ذلك فیتركه؟
قة وغیر ومن هنا نعلم بأن روایة أبي بكر التي انفرد بها وزعم سماعها من النبي صلى االله علیه وآله وسلم مختل

صحیحة, وأن علوم وأسرار رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم وعلوم النبیین علیهم السلام وأسراهم عند أهل بیته 
 . الطاهرین علیهم السلام لا عند غیرهم

 فاطمة بنت النبي صلى االله علیه وآله أعلم من أبي بكر -٤١
قلت: لا نرید أن نحتج بفضائل مولاتنا فاطمة بنت الحبیب المصطفى صلى االله علیه وآله وسلم وبأعلمیتها على 
أبي بكر بن أبي قحافة, لأن ذلك یقتضي المقایسة بینه وبین آل رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم, وهو لا یرقي 

 .إلى أدنى مرتبة من مراتب المقایسة
 یائه علینا, ویقولون: لماذا؟؟وقد یعترض بعض أول

فنقول لهم: إن طبقة أهل البیت علیهم السلام أعلى من طبقة الصحابة بكثیر, فأهل البیت علیهم السلام یشاركون 
 .الصاحبة في صحبة رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم في أعلى مراتب الصحبة

علیهم السلام في أدنى مرتبة من مراتبهم كما سبق  وأما الصحابة رضي االله عنهم فأعظمهم لا یشارك أهل البیت
 .(بیان ذلك, قال االله سبحانه وتعالى: (قل لا أسألكم علیه أجرا إلا المودة في القربى



 

 ١٨٦الصفحة 
 

 صلى االله علیه وآله وسلم, ومما تناقله أهل الشیعة وأهل السنة وأجمعت علیه الأمة ما هو مروي عن رسول االله
 .(من أن االله عز وجل (یغضب لغضب فاطمة ورضى لرضاها

 .(١)(قلبي وروحي التي بین جنبي فمن آذاها فقد آذاني وقوله صلى االله علیه وآله وسلم: (فاطمة
ر لأنه وقد قال محمد عبد الروؤف المناوي وغیره من علماء أهل السنة: استدل به السهیلي على أن من سبها كف

 ...(٢)یغضبه, وأنها أفضل من الشیخین
وقال ابن حجر العسقلاني: وفي الحدیث تحریم أذى من یتأذى النبي صلى االله علیه وسلم بتأذیه لان أذى النبي 
صلى االله علیه وسلم حرام اتفاقا قلیله وكثیرة وقد جزم بأنه یؤذیه ما یؤذي فاطمة فكل من وقع منه في حق فاطمة 

به فهو یؤذي النبي صلى االله علیه وسلم بشهادة هذا الخبر الصحیح ولا شيء أعظم في إدخال الأذى شيء فتأذت 
 ...(٣)علیها

قلت: كل مؤمنین ینزه رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم من أن یقول ذلك في ابنته علیها السلام من باب 
نما قال فیها ذلك من باب كونه مأم ٕ ور من قبل االله عز وجل, بیانا لمنزلتها العظیمة , العاطفة كما سلف بیانه, وا

فهي علیها السلام أحد أصحاب الكساء علیهم السلام, وأحد أفراد الثقل الثاني بعد الكتاب المجید, وأم الأئمة 
 .الطاهرین علیهم السلام, وسیدة نساء المؤمنین, وسیدة نساء أهل الجنة, وسیدة نساء العالمین

 .فمنزلتها في الإسلام خطیرة, وقدرها في الأمة رفیع وعظیم
____________ 

 .راجع فضائل فاطمة علیها السلام من هذا الكتاب(١)
 ٥٨٣٣فصل في المحلى بأل من هذا الحرف حرف الفاء:  ٥٥٤ص ٤فیض القدیر شرح الجامع الصغیر ج:(٢)

 .فاطمة علیها السلام
كتاب: النكاح, باب: ذب الرجل عن ابنته في الغیرة  ٢٧٠ص ٩:فتح الباري شرح صحیح البخاري ج(٣)

 .والإنصاف

 

 ١٨٧حة الصف
 

 .ى االله علیه وآله وسلم بنص حدیث الثقلین وغیره من النصوصوقد ورثت بدون شك علم أبیه رسول االله صل
وكون االله ورسوله صلى االله علیه وآله وسلم یغضبا لغضبها, ویرضیا لرضاها, فإنه یدل على عصمتها, وعلى 

 .أعلمیتها بالضرورة



ئما عالمة, ففاطمة بنت رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم بحكم تلك النصوص وهذا النص المطلق تكون دا
 .وصادقة في قولها, وفي فعلها, وفي ما تدعیه, ومحقة في غضبها إذا غضبت, ومحقة في رضاها إذا رضیت

لأن الرضى والغضب في االله عز وجل من فاطمة علیها السلام یستلزم العلم الیقیني, وكفاء به دلیلا على كونها 
 .(یرید االله لیذهب عنكم الرجس أهل البیت ویطهركم تطهیراعلیها السلام أعلم من أبي بكر, قال االله تعالى: (إنما 

 أمیر المؤمنین علي علیه السلام اتهم أبا بكر وعمر -٤٢
فقد أخرج البخاري, ومسلم, وأحمد وغیرهم عن كل من عكرمة بن خالد, وأیوب بن خالد, ومحمد بن عمر بن 
عطاء, والزهري وغیرهم, واللفظ للأول: عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه أخبر: فیما أنا جالس عنده (عند عمر) 

 ابن أبي وقاص یستأذنون؟ أتاه حاجبه یرفا, فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبیر وسعد
 .قال: نعم, فأذن لهم فدخلوا فسلموا وجلسوا, جلس یرفا یسیرا, ثم قال: هل لك في علي وعباس؟ قال: نعم

فأذن لهما فدخلا فسلما فجلسا, فقال عباس: یا أمیر المؤمنین اقض بیني وبین هذا, وهما یختصمان فیما أفاء 
ني النضیر, فقال الرهط: عثمان وأصحابه یا أمیر المؤمنین اقض بینهما, االله على رسوله صلى االله علیه وسلم من ب

 وأرح

 

 ١٨٨حة الصف
 

باالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض, هل تعلمون أن رسول االله  أحدهما من الآخر, قال عمر: تیدكم أنشدكم
صلى االله علیه وسلم قال: (لا نورث ما تركنا صدقة) یرید رسول االله صلى االله عیه وسلم نفسه, قال الرهط: قد قال 

 قال ذلك؟ ذلك, فأقبل على علي وعباس, فقال: هل أنشدكما االله أتعلمان أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قد
 .قالا: قد قال ذلك

قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر, إن االله قد كان خص لرسوله صلى االله علیه وسلم في هذا الفيء بشيء 
 .(لم یعطه أحد غیره, ثم قرأ: فقال: (ما أفاء االله على رسوله منهم) إلى قوله: (قدیر

 .فكانت خالصة لرسول االله صلى االله علیه وسلم
 .اجتازها دونكم, ولا استأثر بها علیكم واالله ما

قد أعطاكموه وبثها فیكم, حتى بقي منها هذا المال, فكان رسول االله صلى االله علیه وسلم ینفق على أهله نفقة 
سنتهم من هذا المال, ثم یأخذ ما بقي فیجعله مجعل مال االله فعمل رسول االله صلى االله علیه وسلم بذلك حیاته, 

 تعلمون ذلك؟ أنشدكم باالله هل
 قالوا: نعم , ثم قال لعلي وعباس أنشدكما باالله هل تعلمان ذلك؟



قال عمر: ثم توفى االله نبیه صلى االله علیه وسلم فقال أبو بكر: أنا ولي رسول االله صلى االله علیه وسلم فقبضها 
 .أبو بكر فعمل بما عمل به رسول االله صلى االله علیه وسلم, واالله یعلم إنه فیها لصادق بار راشد تابع للحق

سنتین من إمارتي أعمل فیها بما عمل رسول االله صلى ثم توفى االله أبا بكر , فكنت أنا ولي أبي بكر فقبضتها 
 .االله علیه وسلم وما عمل فیها أبو بكر واالله یعلم إني فیها لصادق بار راشد تابع للحق

 

 ١٨٩الصفحة 
 

یبك من ابن أخیك, وجاءني ثم جئتماني تكلماني, وكلمتكما واحدة , وأمركما واحد, جئتني یا عباس تسألني نص
هذا (یعني: علیا) یرید نصیب امرأته من أبیها, فقلت لكما: إن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال: لا نورث ما 
تركنا صدقة, فلما بدا لي أن أدفعه إلیكما, قلت: إن شئتما دفعتها إلیكما, على أن علیكما عهد االله ومیثاقه لتعملان 

ول االله صلى االله علیه وسلم وبما عمل فیها أبو بكر وبما عملت فیها منذ ولیتها, فقلتما ادفعها فیها بما عمل فیها رس
 إلینا, فبذلك دفعتها إلیكما, فأنشدكم باالله هل دفعتها إلیهما بذلك؟

 .قال الرهط: نعم, ثم أقبل على علي وعباس, فقال أنشدكما هل دفعتها إلیكما بذلك, قالا: نعم
 .(١)ي قضاء غیر ذلك, فإن عجزتما عنها فادعاها إلي, فإني أكفیكماهاقال فتلتمسان من

 المناقشة الأولى : لهذا الخبر -٤٣
 .أقول: إن شارحي صحیحي البخاري ومسلم تحیروا في شرح هذا الخبر

فمن جهة صحة سنده لا یشك فیه, ویكفي أن الشیخین أخرجاه بكل ارتیاح, ولم یطعنا لا في السند, ولا في 
 .ن, إلا أن بعض العلماء قد تلقاه بالغرابة, وهذا لا یجدي نفعا مع وثاقة رجالهالمت

 .وأما من حیث الدلالة, فقد ذهب المفسرون فیه مذاهب
 .فتحوا على أنفسه بنقله والتعرض لمدلوله أبوابا عجزوا عن سد فراجیها, وكما قال القائل: من فیك أدینك

____________ 
, كتاب: ٩ص ١٢وج: ٣٠٩٤, باب: فرض الخمس ح٢٣٦ص ٦فتح الباري شرح صحیح البخاري ج:(١)

, الطبعة الأولى: دار الشام ٦٧٢٨الفرض, باب: قول النبي صلى االله علیه وسلم: لا نورث, ما تركنا صدقة, ح
 .هجریة١٤٢١للنشر والتوزیع سنة:

 

 ١٩٠حة الصف
 

 .ل في الحكم علیهم, ولا على مرادهم من وراء نقلهوأما نقلت هذا الخبر, فلا نرید أن نستعج



 .فأن ذلك موكول للمنصفین أهل الذكاء والفطنة
فالبخاري بطل أصحاب الصحاح قد حذف أهم قطعة في الخبر, وهي المفتاح في التعرف على مدلوله وما یحیط 

 .به, وأبقى منه ما یخدم هواه
 .بطریقته الخاصة نقل زیادة أخرى لإرباك مدله وغیر ذلكففضحه مسلم بإخراجها في صحیحه, إلا أن مسلم, و 

 .ففرط البخاري بما حذفه, وأفرط مسلم بما أضافه
والمقطوعة التي جحدها البخاري وأظهرها مسلم, فأن مسلم نقل الخبر بأكمله وزاد فیه بعد قول عمر: فلما توفى 

 صلى االله علیه وسلم, فجئتا تطلب میراثك من ابن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال أبو بكر: أنا ولي رسول االله
أخیك, یطلب هذا میراث امرأته من أبیها, فقال أبو بكر: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: (ما نورث ما تركنا 

رسول صدقة) فرأیتماه كاذبا آثما غادرا خائنا, واالله یعلم أنه لصادق بار راشد تابع للحق, ثم توفى أبو بكر وأنا ولي 
االله صلى االله علیه وسلم وولي أبي بكر, فرأیتماني كاذبا آثما غادرا خائنا واالله یعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق 

 .(١)فولیتها ثم جئتني أنت وهذا وأنتما جمیع وأمركما واحد فقلتما أدفعها إلینا... إلى آخر الخبر
الكتب التي أخرجته, یجد بأن الذین أخرجوه قد تصرفوا ومن قرأ سیاق هذا الخبر وتتبع جمیع صوره, في جمیع 

 .فیه تصرفا جدا عجیبا, ملفت للانتباه
____________ 

بعد أن أسقط ما أسقط منه قال: وفي  ٨٢ص ٣, وأخرجه الترمذي في سننه ج:١٥١ص ٥صحیح مسلم ج:(١)
الحدیث قصة طویلة, هذا حدیث حسن صحیح غریب من حدیث مالك بن أنس, وقد أخرجه أیضا البیهقي في سننه 

 ٢٩٨ص ٧نا, والسنن الكبرى ج:بمثل مسلم وذكر القطعة التي أسقطها البخاري وهي: فرأیتماه كاذبا آثما غادرا خائ
 ., وغیرها من المصادر المعتبرة عند أهل السنة الجماعة٢٩٩و

 

 ١٩١حة الصف
 

 .فمنهم: من اختزله وأبرز ما یلاءم هواه
 . ومنهم: من أسقط ما یناقض هواه وأكتتم

 .ومنهم: من زاد فیه لعله یصلح ما خالفه هواه
 .ومنهم: من أسقط منه وكنى عنه بـ (كذا وكذا وكذا) خشیت الافتضاح وغیر ذلك

وقد اعترف بذلك إمامهم ابن حجر العسقلاني عند تعرضه لشرح هذا الخبر, قال: قوله: ثم توفى االله نبیه صلى 
علیه وسلم فقال أبو بكر: أنا ولي رسول االله صلى االله علیه وسلم فقبضها أبو برك فعمل فیها بما عمل رسول االله 



تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا  -وأقبل على علي وعباس -االله صلى االله علیه وسلم زاد في روایة عقیل (وأنتما حینئذ 
الزیادة ( فجئتما: تطلب میراثك من ابن أخیك , ویطلب  وكذا) وفي روایة شعیب (كما تقولان) وفي روایة مسلم من

هذا میراث امرأته من أبیها فقال أبو بكر: قال النبي صلى االله علیه وسلم: لا نورث ما تركناه صدقة ورأیتماه كاذبا 
 .آثما غادرا خائنا) وكأن الزهري كان یحدث به تارة فیصرح وتارة فیكني. وكذلك مالك

 .ة بشر بن عمر عنه عند الإسماعیلي وغیرهوقد حذف ذلك في روای
 .وهو نظیر ما سبق من قول العباس لعلي

 .وهذه الزیادة من روایة عمر عن أبي بكر حذفت من روایة إسحاق الفروي شیخ البخاري
وقد ثبت أیضا في روایة بشر بن عمر عنه عند أصحاب السنن والإسماعیلي وعمرو بن مرزوق وسعید بن داود 

 كلاهما عند الدارقطني عن مالك

 

 ١٩٢الصفحة 
 

 .(١)تهىعلى ما قال جویریة عن مالك , واجتماع هؤلاء عن مالك یدل على أنهم حفظوه... ان
قلت: فإن هذا التهافت ناتج كما ترى عن تحریفهم للخبر بسبب ما ورد فیه, من أن علي أمیر المؤمنین علیه 
السلام , والعباس عم رسول االله صلى االله علیه وآله سلم كانا یعتقدان بأن أبا بكر وعمر كانا: (كاذبین, آثمین, 

 .غادرین, خائنین
حكوا منه ونسبوا ناقله وقائله للكفر والزندقة, ولقالوا رافضي خبیث یسب الشیخین فهذا الخبر لو روته الشیعة لتضا

 .ویكذب على أصحاب رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم
لكن االله عز وجل قد أجراه على لسان بخاریهم, ومسلمهم, وكبار أئمتهم, لعلهم یتدبرون فیعقلون, أو یتفكرون 

 .فیرجعون

 المناقشة الثانیة -٤٤
وأما الآن فنحاول تسلیط الأضواء على سیاق الخبر المذكور, أعني المقطوعة التي وردت عند مسلم, ولم یذكرها 

 .البخاري, وهي: ثم جاء (یرفا) فقال (لعمر): هلك في عباس وعلي قال: نعم
 .فأذنا لهما, فقال عباس: یا أمیر المؤمنین أقض بیني وبین هذا الكاذب الآثم الغادر الخاءین

 ...(٢)فقال القوم: أجل یا أمیر المؤمنین فاقض بینهما
____________ 



 .٣٠٩٤و ٣٠٩١ح ١كتاب: فرض الخمس باب:  ٢٤٨ص ٦فتح الباري شرح صحیح البخاري ج:(١)
 .١٥١ص ٥صحیح مسلم ج:(٢)

 

 ١٩٣حة الصف
 

الجماعة تحمیم وتسوید كتبهم بمثل هذه الأكاذیب المفضوحة على أمیر فنقول: إنه لا من العار على أهل السنة و 
 .المؤمنین علي والعباس عم رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم

فإن العباس یعلم علم الیقین بأن أمیر المؤمنین علیه السلام قد طهره االله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجید 
لم (إنما یرید االله لیذهب عنكم الرجس أهل البیت ویطهركم تطهیرا), ویعلم بأن سب مع نبیه صلى االله علیه وآله وس

أمیر المؤمنین علي علیه السلام هو بدون شك سب رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم, وقد أخبرهم صلى االله 
 .علیه وآله بذلك

 .لعشیرة والقبیلةثم إن أمیر المؤمنین علیه السلام مفخرة العباس وكل بني هاشم, ورمز ا
وقد قال لـه عمه العباس بعد وفاة رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم رغم عمومته وشیبته وكبر سنه: أبسط (یا 

 ...بن أخي) یدك أبایعك
 .لیتخذه إماما ورئیسا, یسمع له ویطیع أمره

أمیر المؤمنین علي علیه السلام, ولما بلغته أخبار سقیفة بني ساعدة أسرع العباس إلى بیت سید العشیرة والعترة 
فتحصن في داخله مع المتحصنین, ولم یبایع أبا بكر طیلة ستة أشهر إلا بعد أن صالح سید العشیرة والعترة حزب 

 .قریش
وقد حاولت عصابة قریش قطع ناحیة أمیر المؤمنین علیه السلام عن عمه العباس, بأن تجعل للعباس نصیبا 
في الخلافة یكون له ولعقبه من بعده, فرفض تلك المساومة رفضا قاطعا, بل لقد دافع عن ابن أخیه وطالبهم بإرجاع 

 .ر أذیال المهانةالأمر إلى أهله الشرعیین, فرجعت عصابة قریش من عنده خائبة تج
 !!فكیف یتصور بعد هذا كله أن یسب العباس ابن أخیه علیا أمیر المؤمنین علیه السلام؟؟

 

 ١٩٤الصفحة 
 

صة لأعداء البیت الهاشمي فإن العباس كبیر الهاشمیین وكبیر العقلاء , ولیس بالرجل المتساهل في إعطاء فر 
حتى یشمتوا فیهم وهم أهل بیت واحد, ألا یكفیه شماتة الأعداء سلب حقوق أهل بیت رسول االله صلى االله علیه 

 .وسلم في الریاسة والتركة والخمس وغیر ذلك



طاب أبعد هذا كله یدخل العباس وابن أخیه علي أمیر المؤمنین علیه السلام یسب أحدهم الآخر عند ابن الخ
ضئیل بني عدي كما عبر عن ذلك سعد بن عبادة, وأبو سفیان, وأمام بني أمیة وغیرهم من البیوتات, إن هذا لشیئا 

 !!عجاب
 !!متى سمعت أذن الدهر باختلاف نشب بین العباس وابن أخیه؟؟

سول االله بل كیف یختلفان في شيء لا یعود على أحدهما بنفع ما دام عمر حسب زعمهم قد دفع إلیهما صدقة ر 
صلى االله علیه وآله وسلم وأخذ علیهما العهد والمیثاق بأن یعملا فیها بمثل ما عمل رسول االله صلى االله علیه وآله 

 وسلم؟؟
 !!ثم كیف ینقلب الخصم عاملا

 .فبالأمس علي أمیر المؤمنین علیه السلام والعباس یخاصمان أبا بكر وعمر في الخلافة والتركة والخمس
 .أنهما: كاذبین, آثمین, غادرین, خائنین وهما یعتقدان

 !!ثم یعملان بعد ذلك تحت إمرة ابن الخطاب في صدقة بني النظیر
 !!فیختلفان فیها, فیلتمسان منه أن یقض بینهما, فإن هذا في الحقیقة من أعجب العجاب

ثم إن بني هاشم حالهم حال واحد , ولیس عندهم فرق بین أن یكون المتصرف العباس أو سید العشیرة والعترة 
 .علي بن أبي طالب علیه السلام

 .لكن أعداء البیت الهاشمي جبلوا على الاختلاق والتزویر, وتشویه الحقائق

 

 ١٩٥الصفحة 
 

والذي یدلك على كذب قصة سب العابس ابن أخیه علي أمیر المؤمنین علیه السلام, أنها منحولة بنفس الألفاظ 
 .(نفس الترتیب من نفس حكایة عمر: فرأیتماه (كاذبا, آثما, غادرا, خائناوالصیاغة, وب

فإن الذي وضع واختلق قصة سب العباس لابن أخیه لم یكلف نفسه شیئا, أخذها مرتبة من حكایة عمر بن 
 .الخطاب , ووضعها على لسان العباس لتكون هذه بتلك حسب ظنه

لا تنساب قیمة الذي كانا یختصمان من أجله , كقسم الإرث أو والمتأمل یدرك بأن قصة سب العباس ابن أخیه 
الصدقة حسب زعمهم , لأنها لا تخرج عن أوساخ الدنیا الفانیة, فلا یتصور حینئذ أن تناسب تلك الألفاظ إلا أن 

وآله یستعملها مؤمنین ضعیف الإیمان فارغ القلب من أجل شیئا حقیرا , أما العباس عم رسول االله صلى االله علیه 
 .وسلم الذي لو وزن عقله بالجبال الرواسي لرجحها , فلا یتصور منه ذلك



نما في الحقیقة تلك الألفاظ, تناسب أمرا خطیرا , یستحق أن یسب لأجله من یضع خبرا كاذبا على رسول االله  ٕ وا
ریف واختلاف صلى االله علیه وآله سلم یعارض به محكم الكتاب المجید, ویخصص به حكمه العام یكون بسببه تح

 .بین الأمة الواحة, فیتصف بتلك الألفاظ فیقال لـه حینئذ: كاذبا, آثما, غادرا, خائنا
ومما یدلك أیضا على كذبهم المفضوح, أنهم مرة یقولن: إن عباس سب علیا علیه السلام, ومرة یقولون: أنهما 

 ...تساب
 .یستأذنانقال ابن حجر: قوله: (ثم قال: هل لك في علي وعباس) زاد شعیب 

قوله: (فقال عباس یا أمیر المؤمنین اقض بیني وبین هذا) زاد شعیب ویونس (فاستب علي وعباس) وفي روایة 
 عقیل عن ابن شهاب في الفرائض

 

 ١٩٦الصفحة 
 

اقض بیني وبین هذا الظالم),(إستبا) وفي روایة جویرة (وبین هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن) ولم أر في شيء )
خلاف ما یفهم قوله في روایة عقیل (إستبا) واستصوب من الطرق أنه صدر من علي في حق العباس شيء, ب

 ...(١)المازري صنیع من حذف هذه الألفاظ من هذا الحدیث وقال: لعل بعض الرواة وهم فیها
انظر باالله علیك إلى تخبط أعلامهم , كلما حاولوا معالجة هذه الأكاذیب من جانب , انصرمت علیهم من جانب 

 .ر التخلص منها بحذفها , ونسبوا قائله للوهمآخر, فاستصوبوا في نهایة الأم
ن كانت محفوظة فأجود ما تحمل علیه أن العباس قالها دلالا على  ٕ وقال ابن حجر فیما نقله عن المازري: وا
علي لأنه كان عنده بمنزلة الوالد , فأراد ردعه عما یعتقد أنه مخطيء فیه, وأن هذه الأوصاف یتصف بها لو كان 

ن عمد, قال: ولا بد من هذا التأویل لوقوع ذلك بمحضر الخلیفة ومن ذكر معه ولم یصدر منهم یفعل ما یفعله ع
 .(٢)إنكار لذلك مع ما علم من تشددهم في إنكار المنكر

 .قلت: إن حبل الكذب قصیر وصاحبه دائما مفضوح
 .وقد أعترف ابن حجر في النهایة أن هذا أمر منكر وكان یجب على الحاضرین أن یغیروه

فالحق الذي أرادوا حجبه, هو أن أمیر المؤمنین علیه السلام والعباس دخلا على عمر یطلبان حقهما في التركة 
 .والخمس مرات ومرات لا مرة, هذا هو الصحیح, والمناسب لجواب عمر لهما في الخبر

 .ح مذهبهمفكتم أولیاء عمر وأبي بكر وأهل السنة ذلك كما قلنا خوف الافتضاح, وزوروا الواقع لصال
____________ 

 .كتاب: فرض الخمس ٢٤٧ص ٦فتح الباري شرح صحیح البخاري ج:(١)



 .المصدر السابق(٢)

 

 ١٩٧الصفحة 
 

لأن نقل الواقع یقوي ما اعترف به عمر, من أن أمیر المؤمنین علیه السلام والعباس عم رسول االله صلى االله 
علیه وآله وسلم كانا یعتقدان بأن أبي بكر وعمر: كانا كاذبین, آثمین, غادرین, خائنین, فیما انفرد به أبي بكر (لا 

 .نورث...) وتأیید عمر له
رى إلى تخبطهم, قال ابن حجر: وأما مخاصمة علي وعباس بعد ذلك ثانیا عند عمر انظروا باالله علیكم مرة أخ

نما تنازعا في ولایة الصدقة وفي  ٕ فقال إسماعیل القاضي فیما رواه الدارقطني من طریقه: لم یكن في المیراث, وا
على أنهما أرادا صرفها كیف تصرف, كذا قال: لكن روایة النسائي وعمر بن شبة من طریق أبي البختري ما یدل 

أن یقسم بینهما على سبیل المیراث, ولفظه في آخره (ثم جئتماني الآن تختصمان: یقول هذا أرید نصیبي من أبن 
أخي, ویقول هذا أرید نصیبي من امرأتي, واالله لا أقضي بینكما إلا بذلك) أي إلا بما تقدم من تسلیمها لهما على 

 .سبیل الولایة
 .ن طریق عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس نحوهوكذا وقع عند النسائي م

وفي السنن لأبي داود وغیره (أرادا أن عمر یقسمها لینفرد كل منهما بنظر ما یتولاه, فامتنع عمر من ذلك وأراد 
أن لا یعق علیها اسم قسم ولذلك أقسم على ذلك) وعلى هذا اقتصر أكثر الشراح واستحسنوه , وفیه من النظر ما 

 .تقدم
من ذلك جزم ابن الجوزي ثم الشیخ محیي الدین بأن علیا وعباس لم یطلبا من عمر إلا ذلك , مع أن  وأعجب

 السیاق صریح في أنهما جاءاه مرتین في طلب

 

 ١٩٨الصفحة 
 

شيء واحد, لكن العذر لابن الجوزي, والنووي أنهما شرحا اللفظ الوارد في مسلم دون اللفظ الوارد في البخاري 
 .(١)واالله أعلم

علیه السلام), ولو سلمنا صحته  قلت: فقد ظهر لك بهذا التناقض أن أول الخبر كان مزورا (سب عباس لعلیا
جدلا, فإن العباس عندنا لیس بمعصوم, ثم إنه قال ذلك لابن أخي الذي هو عنده بمنزلة الولد دلالا حسب تأویلهم, 

 .فلا ینفعهم سب ابن أخیه شیئا ماداما یعتقدان بأن أبا بكر وعمر: كانا كاذبین, آثمین, غادرین, خائنین
د أمیر المؤمنین علي علیه السلام والعباس عم رسول االله صلى االله علیه وآله وقد أخبر عمر بذلك عن معتق

وسلم في مجلسه أمام عثمان, وعبد الرحمن, والزبیر , وسعد , ومالك , وخادمه یرفا , ولم تنكر تلك الجماعة من 
أنهم قد سمعوا منهما أن أمیر المؤمنین علي علیه السلام والعباس كانا یعتقدان ذلك في أبي بكر وعمر, لا بد و 



ذلك مرات لا مرة قبل مجلسهم ذاك , وهو أمر لم یكن عندهم غریب ولذلك سكتوا, ومن هنا نجد بأن عمر قد اكتفى 
 .بتبرئة أبا بكر وتزكیته , وكذلك تبرئة نفسه وتزكیتها, وهذا من باب استشهاد الثعلب بذیله

ي بكر وعمر من إنكار ذلك, فقد قال ابن حجر: والذي ولم یتمكن أیضا أعلام أهل السنة والجماعة أولیاء أب
یظهر حمل الأمر في ذلك على ما تقدم في الحدیث الذي قبله في حق فاطمة, وأن كلام علي والعباس: اعتقدا أن 
عموم قوله تعالى: (لا نورث) مخصوص ببعض ما یخلفه دون بعض, ولذلك نسب عمر إلى علي وعباس أنهما: 

 .(من خالفهما في ذلك(كانا یعتقدان ظلم 
 !!قلت: أما قوله: اعتقدا إلي آخر, فهذا جهد العاجز المتحیر, فمن أین علم ذلك؟؟

____________ 
 .أنظر: المصدر السابق من شرح فتح()الباري(١)

 

 ١٩٩الصفحة 
 

فإن أهل البیت علیهم السلام ینكرون تخصیص أحكام الإرث العام بما رواه أبو بكر جملة وتفصلا, وقد كذبته 
لیه السلام, وكذبه فاطمة علیها السلام أمام الرأي العام, وماتت وهي غاضبة علیه, وكذبه أمیر المؤمنین علي ع

العباس عم رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم, كما تقدم ذكر ذلك مفصلا, وسیأتیك مزید من التفصیل إن شاء 
 .االله تعالى

وقد قال المباركفوري: قد استشكل هذا ووجه الاستشكال أن أصل القصة صریح في أن العباس وعلیا قد علما 
 نورث) فإن كانا سمعاه من النبي صلى االله علیه وسلم فكیف یطلبانه من أبي بأنه صلى االله علیه وسلم قال: (لا

ن كنانا إنما سمعاه من أبي بكر في زمنه بحیث أفاد عندهما العلم بذلك فكیف یطلبانه بعد ذلك من عمر؟؟ ٕ  بكر, وا
ولذلك قال: وأجیب بحمل ذلك على أنهما اعتقدا أن عموم لا نورث مخصوص ببعص ما یخلفه دون بعض, 

 .(١)نسب عمر إلى علي وعباس أنهما كانا یعتقدان ظلم من خلفهما كما وقع في صحیح البخاري وغیره
قلت : حاول المبراكفوري أن یحل الإشكال لكنه لم یتجاوز بیان من سبقه, وعلماء أهل السنة وغریهم یعلمون 

الى عنه لم یسمعا من رسول االله صلى االله علم القین بأن أمیر المؤمنین علي علیه والسلام وعمه العباس رضي تع
علیه وآله وسلم أنه قال: (لا نورث), ولا هما صدقا ما انفرد به أبي بكر من الروایة عن النبي صلى االله علیه وآله 
ن  ٕ وسلم من أنه قال: (لا نورث), وهذه الحقیقة التي لا یتمكن للمباركفوري ومن هو على شاكلته أن یصرح بها وا

 مون ذلك , لأن دیدنهم التستر على الحقیقة التي تمس سیرة أبي بكر وعمر, والدفاع عنهماكانوا یعل
____________ 

 .أبواب: السیر, باب: ما جاء في إخراج الیهود والنصارى من جزیرة العرب ١٩٣ص ٥تحفة الأحوذي ج:(١)



 

 ٢٠٠الصفحة 
 

بتحریف مرادهما, مع أن ولیهم عمر كان صریحا فیما یتعلق باعتقاد الإمام علي علیه السلام وعمه العباس 
لك خلیفته عمر كما رضي االله تعالى عنه من أنهما كان یعتقدان بأن أبا بكر كان كاذبا, آثما, غادرا, خائنا, وكذ

 .روى ذلك مسلم وأصحاب الصحاح والمسانید وغیرهم

 المناقشة الثالثة -٤٥
وأما قولهم في الخبر: ثم أقبل (عمر) على العباس وعلي قال: أنشدكما باالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض 

 ؟أتعلمون أن رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة
 ...قالا: نعم

 . أقول: إنه اختلاق, وبهتان, وتزویر, وتحریف وتمویه
وقد سبق وبینا فیما نقلناه من الأخبار الصحیحة بأن أهل البیت علیه السلام یردون هذه الروایة بشدة ویكذبون 

 .قائلها, ویتهمونه بالإعراض عن كتاب االله المجید
ن هضم هذه المقطوعة الواردة في الخبر, وقد استبعدوا أن یكون وحتى علماء أهل السنة والجماعة لم یتمكنوا م

 .أمیر المؤمنین علي علیه السلام وعمه العباس قالا: نعم, لعمر عندما ناشدهما في صحة روایة الإرث
قال ابن حجر: وفي ذلك إشكال شدید وهو أن أصل القصة صریح في أن العباس وعلیا قد علما بأنه صلى االله 

 ال: (لا نورث) فإن كانا سمعاه من النبي صلى االله علیه وسلم فكیف یطلبانه من أبي بكر؟علیه وسلم ق

 

 ٢٠١الصفحة 
 

ن كان سمعاه من أبي بكر أو في زمنه بحیث أفاد عندهما العلم بذلك فكیف یطلبانه بعد ذلك من عمر؟ ٕ  (١)وا
 .ثم قد حاول ابن حجر إصلاح ما أفسده علیه الأولون من تزویر وتشبیه وخلط في الأخبار

قال قبل كلامه الذي نقلناه آنفا: لكن جعل القصة فیه لعمر حیث قال: (جئتني یا عباس تسألني نصیبك من ابن 
أخیك) وفیه (فقلت: لكما إن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال: لا نورث) فاشتمل هذا الفصل على مخالفة إسحاق 

وجعلوا الحدیث المرفوع من حدیث أبي بكر من روایة  لبقیة الرواة عن مالك في كونهم جعلوا القصة عند أبي بكر,
سحاق الفروي جعل القصة عند عمر, وجعل الحدیث المرفوع من روایته عن النبي صلى االله علیه  ٕ عمر عنه, وا
وسلم بغیر واسطة أبي بكر , وقد وقع في روایة شعیب عن ابن شهاب نظیر ما وقع في روایة إسحاق الفروي 

روایة یونس عن ابن شهاب عند عمر بن شبة, وأما روایة عقیل الآتیة في الفرائض فاقتصر سواء, وكذلك وقع في 
فیها على أن القصة وقعت عند عمر بغیر ذكر الحدیث المرفوع أصلا, وهذا یشعر بأن لسیاق إسحاق الفروي 



حد من الشراح لبیان أصلا , فلعل القصتین محفوظتان, واقتصر بعض الرواة على ما لم یذكره الآخر, ولم یتعرض أ
 .(٢)ذلك

أقلت: نعم, لم یتعرض الشراح لبیان ذلك, لا جهلا منهم, بل تمویها وحجبا للحقائق. وقد كفانا ابن حجر مؤمنة 
 .البیان, لكنه تستر على صنیع البخاري في حذف ما حذف

 .وتستر كذلك على غیره فاالله حسبهم
____________ 

 .راجع المصدر السابق(١)
 .١كتاب: فرض الخمس باب: ٢٤٨ص ٦باري شرح صحیح البخاري ج:فتح ال(٢)

 

 ٢٠٢الصفحة 
 

 المناقشة الرابعة -٤٦
أخرج البخاري ومسلم أخبارا یحسبها الغافل بأن رواتها قد سمعوها من في رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم, 

 .لكن الواقع خلاف ذلك
تمعن باالله علیك في هاتین الروایتین , قال البخاري: حدثنا إسماعیل قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج 
عن أبي هریرة أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال: لا یقتسم ورثني دینارا, ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة 

 .عاملي فهو صدقة
الك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي االله عنها أن أزواج النبي وقال: حدثنا عبد االله بن مسلمة عن م

صلى االله علیه وسلم حین توفي رسول االله صلى االله علیه وسلم أردن أن یبعثن عثمان إلى أبي بكر یسألنه میراثهن, 
 .(١)فقالت عائشة: ألیس قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة؟

با هریرة لم یصاحب رسول االله صلى االله عیه وآله وسلم إلا سنتین ونصف أو ثلاث, أسلم بعد غزة قلت: فإن أ
خیبر بالإجماع, وقد أكثر من الإرسال في روایته, یروي أحدیثا وأخبارا لم یسمعها من رسول االله صلى االله علیه 

عت قبل أن یعرف الإسلام یوهم الناس كأنه وآله وسلم یوهم الناس كأنه سمعا, وینقل وقائعا وأحداثا لم یحضرها وق
حضرها أو رآها, وهذه الروایة من هذا القبیل قد حذف الواسطة الذي هو (أبا بكر) وأرسلها عن رسول االله صلى 

 االله علیه وآله وسلم كعادته في إرسال الروایات (كروایته: عرض النبي صلى االله علیه وسلم الشهادة
____________ 

 .٣كتاب: الفرائض, باب: ٦٧٣٠وح ٦٧٢٩ح ١٠و ٩ص ١٢ي شرح صحیح البخاري ج:فتح البار (١)



 

 ٢٠٣الصفحة 
 

على عمه أبا طالب. فأین كان عن النبي صلى االله علیه وآله وسلم وعمه وهما یتبادلان الكلام الذي أسنده إلیهما 
 (١)!كأنه رآهما بعینیه وسمعهما بأذنیه؟

أبو هریرة: قام رسول االله صلى االله علیه وسلم حین انزل االله علیه: (وأنذر عشیرتك الأقربین) فقال: یا  وقال
 .(٢)معشر قریش لا اغني عنكم من االله شیئا الحدیث أخرجه البخاري

وأبو  وأولوا العلم بأسرهم مجمعون على أن هذه الآیة إنما نزلت في مبدأ الدعوة الإسلامیة قبل ظهورها في مكة,
نما أتى الحجاز بعد نزول هذه الآیة بنحو عشرین سنة. وقال: كان النبي صلى  ٕ هریرة إذ ذاك في الیمن جاهلیا وا
االله علیه وسلم یدعو في القنوت فیقول: اللهم أنج السلمة بن هشام, اللهم أنج الولید بن الولید , اللهم أنج عیاش بن 

منین الذین حبسهم المشركون عن الهجرة... في حدیث صحیح أخرجه أبي ربیعة, اللهم أنج المستضعفین من المؤ 
 .(٣)البخاري

ومن المعلوم بحكم الضرورة من أخبار السلف أنه إنما حبس هؤلاء عن الهجرة فقنت رسول االله صلى االله علیه 
وسلم بالدعاء لهم قبل إسلام أبي هریرة بنحو سبع سنین, فأین كان عن رسول االله صلى االله علیه وسلم لیسند هذا 

قال أبو هریرة: وقال أبو جهل: هل یعفر محمد وجهه بین الحدیث إلیه كأنه رآه بعینه قانتا وسمعه بأذنیه داعیا؟! و 
 .(٤)أظهركم؟ فقیل: نعم... الحدیث

فإن كان هذا القول واقعا من أبي جهل فإنه إنما یكون قبل إسلام أبي هریرة وقبل قدومه من الیمن بنحو عشرین 
ذا أردت المزید  ٕ من التفصیل في هذا النحو فعلیك سنة فأین كان عن أبي جهل لیسنده إلیه كأنه سمعه بأذنیه؟! وا

 بكتاب(أبو
____________ 

 .كتاب: الإیمان ٣١ص ١راج صحیح مسلم ج:(١)
 .ومسلم وأحمد ٨٦ص ٢صحیح البخاري ج:(٢)
 .باب: الدعاء على المشركین بالخزیمة والزلزلة ١٠٥ص ٢صحیح البخاري ج:(٣)
 .(...یطغىفي باب: قوله تعالى: (إن الإنسان ل ٤٦٧ص  ٢أخرجه مسلم ج:(٤)

 

 ٢٠٤الصفحة 
 

 .(١)هریرة) للسید عبد الحسین شرف الدین العاملي رضي االله تعالى عنه وقد نقلنا عنه, وكذلك كتاب
سلامیة على انفراد أبي بكر بهذه الروایة, وأنه لم سمعها من رسول االله صلى االله علیه وآله وقد أجمعت الأمة الإ

 .سلم أحد من الناس غیره, والمتتبع یعلم بأن عمر وعائشة وغیرهما كانوا یرسلون هذه الروایة كما مر في الخیر



أبیها , قالت : واختلفوا في میراثه  وقد اعترفت عائشة بأن روایة (لا نورث) لم یدعي سماعها أحد من الناس غیر
فما وجدوا عند أحد من ذلك علما, فقال أبو بكر: سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول: إنا معاشر الأنبیاء 

 .(٢)لا نورث ما تركنا صدقة
ن أن وقد قال ابن حجر العسقلاني: ثم ذكر حدیث عائشة أن أزواج النبي صلى االله علیه وسلم حین توفي أرد

یبعثن عثمان إلى أبي بكر یسألنه میراثهن, فقالت عائشة: ألیس قد قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: (لا نورث 
ما تركنا صدقة) وظاهر سیاقه أنه من مسند عائشة, وقد رواه إسحاق بن محمد الفروي عن مالك بهذا السند عن 

ب وأشار إلى أنه تفرد بزیادة أبي بكر في مسنده, وهذا عائشة عن أبي بكر الصدیق أورده الدارقطني في الغرائ
یرافق روایة معمر عن ابن شهاب المذكورة في أول هذا الباب فإن فیه عائشة أن أبا بكر قال: (سمعت رسول االله 
صلى االله علیه وسلم یقول) فذكره, فیحتمل أن تكون عائشة سمعته من النبي صلى االله علیه وسلم كما سمعه أبوها, 

 یحتمل أن تكون إنما سمعته من أبیها عنو 
____________ 

 .أضواء على السنة المحمدیة أو دفاع عن الحدیث لمؤلفه محمود أبو ریة(١)
 ٤٨٨ص ١٢أبو بكر بن أبي قحافة, وكنز العمال ج: ٦٤٤٢ح ٣١١ص ٣٠تاریخ مدینة دمشق ج:(٢)

, وراجع: روایة أبي بكر ١٩باب: في فضائل الأنبیاء دانیال علیه السلام, والصواعق لابن حجر ص: ٣٥٥٩٩ح
 .(لا نورث) ص:... من هذا الكتاب

 

 ٢٠٥الصفحة 
 

 .(١)النبي صلى االله علیه وسلم فأرسلته عن النبي صلى االله علیه وسلم لما طالب الأزواج ذلك. واالله أعلم
حجر یحاول التشكیك في إرسال عائشة عن أبیها, یذهب إلى الاحتمال في كونها سمعته من النبي قلت: إن ابن 

 !!صلى االله علیه وآله وسلم كما سمعه أبوها
مع أن عائشة لو سمعت ذلك من رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم لصرحت باسمه صلى االله علیه وآله وسلم, 

ها عندما كذبته فاطمة وزجها الإمام علي علیهما السلام, فأین كانت عائشة ولكانت من الشهود المدافعین عن أب
 !آنذاك؟

ولو صرحت عائشة بسماع هذا الخبر من رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم لأقام أولیائها الدنیا ولم یقعدوها 
ته بهذا الخبر ویخفیه عن ولكان لذلك طامة كبرى, إذ كیف یخبر رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم إحدى زوجا

ابنته فاطمة علیها السلام وهي الأولى بسماعه من أزواجه, ومن عائشة التي لا نصیب لها من تركة النبي صلى 
 .االله علیه وآله وسلم إلا تسع الثمن, لا یتجاوز واحد ونصف بالمائة



مجید بخبر الآحاد بروایة أبي وقد احتج أهل السنة والجماعة على الذین یقولون بتخصیص عمومیات الكتاب ال
بكر (لا نورث) التي انفرد بنقلها عن رسول االله صلى االله علیه وآله سلم , فجعلوها من ضمن الأدلة على مبانیهم, 

 .وقد أطالوا الكلام في كتب الحدیث والفقه وأصول الفقه متسالمین على انفراد أبي بكر بهذا الخبر
____________ 

 .٣كتاب: الفرائض باب: ١٢ص ١٢حیح البخاري ج:فتح الباري شرح ص(١)

 

 ٢٠٦الصفحة 
 

 خبر الآحاد في نظر الصحابة ومن تبعهم؟؟ -٤٧
, فهي خبر آحاد لا یصلح الاحتجاج بها لقد ثبت بما لا یدع مجالا للشك بأن أبا بكر قد انفرد بروایته (لا نورث)

بأي حال من الأحوال, یضرب بها عرض الجدار لمعارضتها لنص الكتاب المجید الدال على توریث الأنبیاء 
 .(جمیعهم علیهم السلام في قول االله عز وجل: (وورث سلیمان داود), (یرثني ویرث من آل یعقوب

لى توارث المؤمنین في ملة الحنفیة بما في ذلك سادة المؤمنین ومعارضتها أیضا لعوم الكتاب المجید الدال ع
علیهم السلام ولد رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم في قول االله سبحانه وتعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى 

دین والأقربین ببعض في كتاب االله), (یوصیكم االله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثیین), (إن ترك خیرا الوصیة للوال
 .(بالمعروف حقا على المتقین

هذا وقد اختلفت العلماء في تخصیص عمومیات الكتاب المجید بخبر الواحد إذا سلم من العلل, أما إذا لم یتعرى 
 .منها فیكون مردودا ومرفوضا في منهج الصحابة ومن تبعهم رضي االله تعالى عنهم

عارض العلم لم یقبل) وبتوقف أبي بكر وعمر في حدیثي المغیرة قال ابن حجر العسقلاني: (وكل خبر واحد إذا 
(في الجدة, وفي میراث الجنین) حتى شهد لـه أبو سعید, وبتوقف عائشة في خبر ابن عمر (في تعذیب المیت 

وأجیب بأن ذلك إنما وقع منهم إما عند الارتیاب كما في قصة أبي موسى فإنه أورد الخبر عند إنكار  (ببكاء الحي
مر علیه رجوعه بعد الثلاث وتوعده فأراد عمر الاستثبات خشیة أن یكون دفع بذلك عن نفسه, وقد أوضحت ذلك ع

 .(بدلائله في (كتاب الاستئذان

 

 ٢٠٧الصفحة 
 

قال: وأما عند معارضة الدلیل القطعي كما في إنكار عائشة حیث استدلت بـ(عموم) قوله تعالى: (لا تزر وازرة 
 .(١)(وزر أخرى



لا فمن یشترط أكثر من ذلك فجمیع ما  ٕ وهذا كله إنما یصح أن یتمسك به من یقول: لا بد من اثنین عن اثنین وا
ذكر قبل عائشة حجة علیه لأنهم قبلوا الخبر من اثنین فقط , ولا یصل ذلك إلى التواتر والأصل عدم وجود القرینة 

 ...(٢)إذ لو كانت موجودة ما احتیج إلى الثاني
لقد ناقش ابن حجر روایة عمر بن الخطاب التي عارضتها عائشة بعموم الآیة بعیدا عن أجواء آیات  قلت:

الإرث العامة التي احتجت بها فاطمة علیها السلام على روایة أبي بكر, فأنصف عائشة وجعل الحق إلى جانبها 
 .((مالكم كیف تحكموندون عمر, ولم ینصفوا فاطمة علیها السلام وجعلوا الحق إلى جانب أبي بكر 

والحاصل أن علماء أهل السنة اختلفوا في تخصیص عمومیات الكتاب المجید بخبر الآحاد على ثلاث فرق: 
فمنهم من منعه مطلقا, ومنهم من توقف فیه, ومنهم من جوزه لكنهم: ذكروا لجوازه شروطا مفصلة, ونحن ذاكرون 

 .بعضا منها بعونه االله تعالى
ثبت بالتواتر بخبر الواحد خلافا لأهل العراق, فإنهم لم یجوزوا التخصیص في عموم القرآن قال الغزالي: وما 
 ...(٣)والمتواتر بخبر الواحد

وقال الغزالي أیضا: قالت المعتزلة لا یخصص عموم القرآن بأخبار الآحاد فإن الخبر لا یقطع بأصله بخلاف 
 .(٤)القرآن

____________ 
 .١٨فاطر:آیة (١)
 .١كتاب: أخار الآحاد الباب: ٢٨٩ص ١٣لباري شرج صحیح البخاري ج:فتح ا(٢)
 .مسألة الزیادة على النص نسخ الخ ١٩٥المستصفى ص:(٣)
 .قالت المعتزلة: لا یخصص عموم القرآن بأخبار الآحاد ١كتاب: التأویل, مسألة: ٢٥٢منخول ص:(٤)

 

 ٢٠٨الصفحة 
 

وقال الأمدي: یجوز تخصیص عموم القرآن بالسنة, أما إذا كانت السنة متواترة، فلم أعرف فیه خلافا، ویدل على 
جواز ذلك ما مر من الدلیل العقلي, وأما إذا كانت السنة من أخبار الآحاد، فمذهب الأئمة الأربعة جوازه, ومن 

فذهب عیسى بن أبان إلى أنه إن كان قد خص بدلیل  الناس من منع ذلك مطلقا، ومنهم من فصل، وهؤلاء اختلفوا:
لا فلا , وذهب الكرخي إلى أنه إن كان قد خص بدلیل منفصل لا  ٕ مقطوع به، جاز تخصیصه بخبر الواحد، وا

لا فلا. وذهب القاضي أبو بكر إلى الوقف ٕ  .(١)متصل جاز تخصیصه بخبر الواحد، وا
ذا روى الثقة المأمون  ٕ خبرا متصل الإسناد رد بأمور: أحدها: أن یخالف موجبات العقول قال الخطیب البغدادي: وا

فیعلم بطلانه ، لان الشرع إنما یرد بمجوزات العقول وأما بخلاف العقول فلا . والثاني: أن یخالف نص الكتاب أو 



 أصل السنة المتواترة فیعلم أنه لا أصل له أو منسوخ. والثالث: یخالف الإجماع فیستدل على أنه منسوخ أو لا
 ...(٢)له

وقال الجصاص: واحتج من أبى قبول خبر الواحد بقوله تعالى: ( ولا تقف ما لیس لك به علم )وبقوله تعالى: 
(وأن تقولوا على االله ما لا تعلمون ) وبقوله تعالى: (إلا من شهد بالحق وهم یعلمون) وبقوله تعالى: (ولا تقولوا على 

العلم , فانتفى قبوله بظاهر هذه الآیات, وقال تعالى: (إن الظن لا یغني من  االله إلا الحق) وخبر الواحد لا یوجب
الحق شیئا). وخبر الواحد عند قائلیه موقوف على حسن الظن براویه, وقد نفى سبحانه وتعالى بهذه الآیة الحكم 

بره في بدء دعائه الناس بالظن, فانتفى بها قبول خبر الواحد. واحتجوا أیضا: أن النبي علیه السلام لم یجز قبول خ
قامة ٕ  إلى التصدیق بثبوته, إلا بعد ظهور المعجزات على یدیه, وا

____________ 
 .٣٢٢ص ٢الأحكام ج:(١)
 ...باب: القول فیما یرد به خبر الواحد ١٣٢ص ١الفقیه المتفقه ج:(٢)

 

 ٢٠٩الصفحة 
 

الدلائل الدالة على صدقه, وبأن الدلائل الموجبة لصدقه, فمن دونه من الناس أحرى أن لا یقبل خبرا إلا بمقارنة 
خبر الواحد لو كان مقبولا من قائله بلا دلالة توجب صحته, لكانت منزلة المخبر عن النبي علیه السلام أعلا من 
منزلة النبي (صلى االله علیه وآله), إذ لم یجز قبول خبره إلا بعد إقامة الدلائل الموجبة لصدقه, وجاز قبول خبر 

 .على صدقه غیره بلا دلالة تدل
وقال الجصاص أیضا: فأما من اعتبر في قبول أخبار الآحاد شرائط متى خرجت عنها لم توجب قبولها, فقوله 
موافق لقول السلف , ولیس في رد السلف لبعض الأخبار ما یوجب خلاف قوله, وكل خبر من ذلك ردوه فهو من 

ن كانا عدلین, للعلل التي یجب القبیل الذي یجب رده للعلل التي یجب بها رد الآحاد , كما  ٕ ترد شهادة الشاهدین, وا
ن كانا عدلین, للعلل التي توجب ردها, ولا یدل ذلك: على أن شهادة  ٕ بها رد الأخبار, كما ترد شهادة الشاهدین, وا

 ...الشاهدین غیر مقبولة عند تعریتهما من العلل الموجبة لردها
اد عند أصحابنا: ما قاله عیسى بن أبان: ذكر أن خبر الواحد یرد وقال أیضا: فمن العلل التي یردها أخبار الآح

لمعارضة السنة الثابتة إیاه, أو یتعلق القرآن بخلافه فیما لا یحتمل المعاني, أو یكون من الأمور العامة, فیجيء 
تعالى: إن ما خبر خاص لا تعرفه العامة, أو یكون شاذا قد رواه الناس, وعملوا بخلافة. قال أبو بكر رحمه االله 

كانت مخالفته لنص الكتاب یوجب العلم بمقتضاه, وخبر الواحد لا یوجب العلم. وقال في بیانه لخبر الآحاد أیضا: 
أن النبي علیه السلام لما كان مبعوثا إلى الكافة وقد علم أن حاجة العامي إلى معرفة الحكم كحاجة غیره, فلا بد 

حكم, على الوجه الذي وصفنا. ألا ترى: أنه لم یكن یختص تعلیم الصلاة من أن یكون منه توقیف الجماعة على ال



والزكاة الصیام وغسل الجنابة الخاصة دون الكافة, فكذلك سائر ما عممت فیه البلوى, ودعت الحاجة إلیه, سبیله: 
 أن یكون نقله من

 

 ٢١٠الصفحة 
 

طریق التواتر والاستفاضة . وأما ما روى من الأخبار , وعمل الناس بخلافه : فنحو ما روى عن النبي علیه 
قنت في المغرب وفي سائر الصلوات). واتفق أهل العلم على خلافه, فهو حدیث سلمة بن المحبق السلام (كان ی

ن كان استكرهها  ٕ عن النبي علیه السلام فیمن وقع على جاریة امرأته: أنها (إن طاوعته فهي له, وعلیه مثلها, وا
د اتفق الناس على العمل بخلافها, فهي حرة وعلیه مثلها). وكذلك حدیث منع الصدقة, وآخذ الثمرة من أكمامها, ق

قال عیسى بن أبان: ورد أخبار الآحاد لعلل علیه عمل الناس, وهو مذهب الأئمة من الصحابة, ومن بعدهم, وذكر 
 ...(١)أخبارا ردها السلف للعلل التي قدمنا ذكرها

نما نجوزه  وقال الرازي: أنا لا ندعي تخصیص العموم بكل ما جاء من أخبار الآحاد حتى یكون ذلك ٕ علینا, وا
بالخبر الذي لا یكون راویه متهما بالكذب والنسیان, وهذا الشرط ما كان حاصلا هنا لأن عمر رضي االله عنه قدح 
في روایتها بذلك (روایة فاطمة بنت قیس في نفقة المبتوتة) فلم یكن قادحا في غرضنا بل هو بأن یكون حجة لنا 

ن أن روایتها إنما صارت مردودة لكون الراوي غیر مأمون من الكذب أولى وذلك لأن عمر رضي االله عنه بی
 .(٢)والنسیان ولو كان خبر الواحد المقتضي لتخصیص الكتاب مردودا كیف ما كان لما كان لذلك التعلیل وجه

 .(٣)قال ابن حجر العسقلاني: وفي تخصیص عموم القرآن ببعض خبر الآحاد خلاف
 .(٤)موم القرآن بخبر الواحد وفي جوازه خلاف واالله أعلموقال النووي: لكن هذا تخصیص ع

____________ 
 .١١٦وص: ١١٣, وص: ١٠٥وص ٨٩ص ٣الفصول في الأصول ج:(١)
 .٩٣ص ٣المحصول ج:(٢)
 .باب: نسائكم حرث لكم فائتوا حرثكم أنى شئتم ١٤٣ص ٨فتح الباري ج:(٣)
 .آخر كتاب: الرضاع ٣٦ص ١٠شرح مسلم ج:(٤)

 

 ٢١١الصفحة 
 

قال الدكتور عجیل جاسم النمشي محقق الفصول في الأصول للجصاص في الهامش: وقال الشیرازي في اللمع 
ن یكن له مخالف فهل یجوز التخصیص  ٕ ما مؤداه إن لم ینتشر خبر الواحد فإن كان له مخالفه لم یجز التخصیص, وا

الف هو عموم القران أو السنة الثابتة ونرى . فمحل النزاع في خبر الواحد إذا لم ینتشر ولم یكن له مخالف ولم یخ
 .أن كثیرا من الأصولیین قد غفلوا عن محل النزاع في هذه المسالة وتكلموا كلاما لا داعي له



وممن وقع في ذلك الامدي في الأحكام, والبخاري على البزدوي في كشف الأسرار حین قال: إنما الكلام في 
 لتخصیصخبر شاذ خالف عموم الكتاب هل یجوز ا

 .(١)به
ولا یخفى أن الذین قالوا بالتخصیص بخبر الواحد إذا دخل العام التخصیص لأنه یصبح في هذه الحال مجازا 
فصار طریق إیجاب حكمه أو تركه من طریق الاجتهاد وغالب الظن ولأجل ذلك قالوا یجوز تخصیصه بخبر 

 .الواحد
احد مخالفا لنص الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع فیجب التنبه لتخصیص النص والعموم، فان كان خبر الو 

فلا یخصصها (كما سبق) لان هذه الأدلة قطعیة وخبر الواحد ظني، ولا تعارض بین القطعي والظني بوجه بل 
الظني یسقط بمقابلة القطعي. فان خالف خبر الواحد عموم الكتاب أو ظاهره فهو محل خلاف. ومبنى الخلاف 

نما تفید غلبة الظن فهي كخبر الواحد یجوز بینهم: أن من ذ ٕ هب إلى أن عمومیات القرآن وظواهره لا تفید الیقین وا
التخصیص به، والمانعون من التخصیص ذهبوا إلى أن الاحتمال في خبر الواحد فوق الاحتمال في العام والظاهر 

 العموممن الكتاب لان الشبهة فیهما من حیث المعنى وهو احتمال إرادة البعض من 
____________ 

, ٢٠, واللمع للشیرازي ص:٦٣ص ٢, وحاشیة العطار على جمع الجوامع ج:١٠ص ٣كشف الأسرار ج:(١)
 .١٤ص ٢٠والفتاوي لابن تیمیة ج:

 

 ٢١٢الصفحة 
 

رادة المجاز من الظاهر، ولكن لا شبهة في ثبوت متنها أي نظمهما وعبارتهما، و  ٕ الشبهة في خبر الواحد في وا
ثبوت متنه ومعناه جمیعا لأنه إن كان من الظواهر فظاهر، وان كان نصا في معناه فكذلك لان المعنى مودع في 
اللفظ وتابع له في الثبوت فلا بد من أن تؤثر الشبهة المتمكنة في اللفظ في ثبوت معناه ولهذا لا یكفر منكر لفظه 

لظاهر والعام من الكتاب فانه یكفر ولما كان كذلك لم یجز عندهم ترجیح خبر الواحد ولا منكر معناه بخلاف منكر ا
 .(١)على ظاهر الكتاب ولا تخصیص عموم به لان فیه ترك العمل بالدلیل الأقوى وذلك لا یجوز . نبه علیه البخاري

فیما حكاه عن  مستدلا على أن هذا وهو المنع مطلقا هو مذهب الحنفیة والحق خلافه، وقد ناقض نفسه
 .(٢)مذهبهم

 .(٣)فتنبه لهذا وارجع إلیه
وقال محیى الدین النووي: وقال الغزالي في المستصفى: ما من أحد من الصحابة إلا وقد رد خبر الآحاد كرد 

 .على رضى االله عنه خبر أبى سنان الأشجعى في قصة (بروع بنت واشق) وأورد أمثلة



وقال الإمام ابن تیمیة في المسودة: الصواب أن من رد الخبر الصحیح كما كانت الصحابة ترده لاعتقاد غلط 
ن لم  ٕ الناقل أو كذبه لاعتقاد الراد أن الدلیل قد دل على أن الرسول لا یقول هذا، فإن هذا لا یكفر ولا یفسق ، وا

 .(٤)د من الأخبار التي هي صحیحة عند أهل الحدیثیكن اعتقاده مطابقا فقد رد غیر واحد من الصحابة غیر واح
____________ 

 .٩ص ٣في كشف الأسرار ج(١)
 .٢٩٤ص ١في ج:(٢)
الباب الثامن: في تخصیص العموم بخبر الواحد, تحقیق: الدكتور  ١٥٧ص ١الفصول في الأصول ج:(٣)

 .عجیل جاسم النمشي
 .٢٤٤ص ٩١المجموع لمحیى الدین النووي ج:(٤)

 

 ٢١٣حة الصف
 

أنه لم یجب عن الإجماع السكوتي بل سكت عنه وهو حجة عنده وقال المباركفوري: قلت العجب من العیني 
وعند أصحابه الحنفیة قال هو في رد حدیث القلتین ما لفظه حدیث القلتین خبر آحاد ورد مخالفا لإجماع الصحابة 

الماء  فیرد, بیانه: أن ابن عباس وابن الزبیر أفتیا في زنجي وقع في بئر زمزم بنزح الماء كله ولم یظهر أثره وكان
من قلتین وذلك بمحضر من الصحابة رضي االله عنهما ولم ینكر علیهما أحد منهم فكان إجماعا, وخبر الواحد إذا 

 .(١)ورد مخالفا للإجماع یرد انتهى كلامه
قلت: وحاصل هذه الأقوال وما یفهم منها أن الفرقة التي قالت بجواز تخصیص عموم الكتاب المجید بخبر الآحاد 

طا بدونها یكون مردودا. منها: أن لا یخالف نص الكتاب أو السنة المتواترة فیعلم أنه لا أصل له أو اشترطت شرو 
لا فلا , ومنها: أن لا یخالف موجبات العقول لأن الشرع إنما یرد بمجوزات  ٕ منسوخ, ومنها: أن یكون دلیله مقطوعا وا

یه متهما بالكذب أوالوهم أو النسیان, ومنها: أن لا العقول, ومنها: أن لا یخالف الإجماع, ومنها: أن لا یكون راو 
یكون له معارض یتعذر ترجح أحدهما على الآخر, ومنها: أن لا ترتاب فیه طائفة من الصحابة لاتصالها بعصر 
النص, وغیر ذلك, ویبقى خبر الآحاد موقوف على حسن الظن براویه قال االله تعالى: (وما یتبع أكثرهم إلا ظنا إن 

 .(یغني من الحق شیئا إن االله علیم بما یفعلون الظن لا
وبهذا یتبین أن أهل البیت علیهم السلام حتى على مباني أهل السنة والجماعة في قبول خبر الآحاد والاحتجاج 
 به لا یمكن لهم أن یقبلوا روایة أبي بكر (الآحاد) التي هي دون العلم القطعي بأي حال من الأحوال, وهذا من أقوى

____________ 
 .١٤١ص ٣تحفة الأحوذي ج:(١)



 

 ٢١٤حة الصف
 

 .ة أهل بیت رسول االله صلى االله علیه وآله وسلمالبراهین على بطلان حجة المخالفین لولای
سیما وقد دخل الارتیاب والإرباك الشدیدین على روایته (لا نورث) من طرف معارضة أصحاب الكساء الذین 
أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا, وكذبوا ناقلها ونسبوه إلى الظلم والغدر والخیانة والفجور كما جاء ذلك في 

 .وماتت فاطمة علیها السلام وهي غاضبة علیهمصحیح مسلم, 
وفي القصة التي یرویها البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب ما یؤید ذلك, جاء فیها: دخلا علي أمیر المؤمنین 
علیه والسلام والعباس رضي االله عنه, یطلبان حقهما مما تركه رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم, كما كانا یطلبان 

أبي بكر , فذكر لهما عمر: أنكما أتیتماني بعد استخلافي بسنتین تطلبان ما تركه النبي صلى االله علیه ذلك من 
وآله وسلم وصدقته, وأمركما واحد تزعمان بأن أبا بكر كان كاذبا آثما غادرا خائنا, وتزعمان أني كاذبا آثما غادرا 

 ...خائنا
 .أبي بكر, فخرجا حینئذ من عنده بعد الیأس وأقسم لهما عمر أنه لا یخالف في ذلك سیرة صاحبه

وقد تلاعب أعلام أهل السنة بهذا الخبر بسبب التصریح بما یعتقده أمیر المؤمنین علیه السلام وعمه العباس 
 .رضي االله تعالى عنه في شأن الشیخین فافهم ولا تكن من الغافلین, وقد بین ذلك فیما سبق والله الحمد

 تكذب أبا بكر وترد روایته بشدة فاطمة علیها السلام -٤٨
المتتبع للسیرة والتاریخ والحدیث لا یشك في أن فاطمة علیها السلام كانت تعتبر روایة أبي بكر (لا نورث, ما 
تركنا صدقة...) افتراء وبهتان عظیم على أبیها رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم, وكذب مختلق على كتاب االله 

 ,المجید

 

 ٢١٥الصفحة 
 

, وفي الأخبار الصحیحة عند عطرة الرسول صلى االله علیه وآله وسلم وهي الصدیقة والطاهرة بنص القرآن الكریم
وعند شیعتهم وعند المخالفین بأن فاطمة علیها السلام لما بلغها استیلاء ابن أبي قحافة على الخلافة, وعلى تركة 

دك, وسهم ذي القربى, النبي صلى االله علیه وآله وسلم, ومنع العترة إرثها من رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم, وف
وحقهم في الخمس, وبعد أن طالت مدة المطالبة والمخاصمة, والشكایة والتظلم, مشت بإذن زوجها أمیر المؤمنین 
علي علیهما السلام إلى مسجد أبیها رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم, حتى دخلت على أبي بكر وهو في حشد 

تها الشهیرة التي لم یسمع بمثلها, وقد ملكت بنور كلامها الأسماع من المهاجرین والأنصار فخطبت فیهم خطب
والأبصار والأفئدة, وذكرتهم أباها رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم, في مشیها, وصوتها, وبلاغة منطقها, 



ي مثل ذاك وفصاحة لسانها, وحسن بیانها, وعظیم برهانها, حتى ارتج المسجد بمن فیه بالنشیج والبكاء, فلم یرى ف
 . (١)الیوم بعد رحیل النبي صلى االله علیه وآله وسلم أكثر باكیا وباكیة

____________ 
وقد تواتر نقل هذه الخطبة المباركة لسیدة نساء العالمین علیها السلام عند شیعة أهل البیت یتلقاها الأجیال (١)

جیلا بعد جیل, رواها أبناء فاطمة علیهم السلام عن أبائهم وأجدادهم عن جدتهم فاطمة علیها السلام, تلقاها علماء 
اء ولهفة وشوق, یتعلمونها ویعلمون أولادهم, ویذكرونها في الشیعة ومحبي أهل البیت علیهم السلام, بكل اعتن

مؤلفاتهم, وفي خطبهم ومجالسهم ومذكراتهم ومحاوراتهم واحتجاجاتهم إلى یومنا هذا. وقد رواها غیر الشیعة, أخرج 
قال: قال أبو بكر: فحدثني محمد بن  ٢١١ص ١٦هذه الخطبة ابن أبي الحدید المعتزلي في شرح نهج البلاغة ج:

زكریا قال: حدثني جعفر بن محمد بن عمارة الكندي قال: حدثني أبي, عن الحسین بن صالح بن حي, قال: حدثني 
رجلان من بني هاشم, عن زینب بنت علي بن أبي طالب علیهم السلام. قال: وقال جعفر بن محمد بن علي بن 

العجیفي, عن نائل بن نجیح بن عمیر بن الحسین عن أبیه علیهم السلام. قال أبو بكر: وحدثني عثمان بن عمران 
شمر, عن جابر الجعفي, عن أبي جعفر محمد بن علي علیهم السلام. قال: أبو بكر: وحدثني أحمد بن محمد بن 
یزید, عن عبد االله بن محمد بن سلیمان, عن أبیه, عن عبد االله ابن حسن بن الحسن. قالوا جمیعا: لما بلغ فاطمة 

ي بكر على منعها فدك, لاثت خمارها, وأقبلت في لمة من حفدتها ونساء قومها, تطأ في علیها السلام إجماع أب
ذیولها, ما تخرم مشیتها مشیة رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم, حتى دخلت على أبي بكر وقد حشد الناس من 

ثم  -قبطیة بالكسر والضم وقال بعضهم: قبطیة, وقالوا:  -المهاجرین والأنصار فضرب بینها وبینهم ریطة بیضاء 
أنت أنة أجهش لها القوم بالبكاء, ثم أمهلت طویلا حتى سكنوا من فورتهم, ثم قالت: أبتدي بحمد من هو أولى 
سناد ینتهي إلى عائشة رضي االله تعالى عنها أخرجه ابن أبي الحدید في  ٕ بالحمد والطول والمجد, وساق الخطبة. وا

ا أبو عبید االله محمد بن عمران المرزباني قال: حدثني محمد بن أحمد , قال: أخبرن٢٤٩ص ١٦شرح النهج ج:
الكتاب, بقال: حدثنا أحمد بن عبید بن ناصح النحوي, قال: حدثني الزیادي, قال: حدثنا الشرقي ابن القطامي, عن 

بكر على  محمد بن إسحاق, قال: حدثنا صالح بن كیسان, عن عروة, عن عائشة, قالت: لما بلغ فاطمة إجماع أبي
منعها فدك لاثت خمارها على رأسها, واشتملت بجلبابها, وأقبلت في لمة من حفدتها... وبطریق آخر في شرح النهج 

قال: قال المرتضى: وأخبرنا المروباني قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن المكي قال: حدثنا  ٢٤٩ص ١٦أیضا في ج:
ئشة, قال: لما قبض رسول االله صلى االله علیه وآله سلم أقبلت أبو العیناء بن القاسم الیماني قال: حدثنا ابن عا

فاطمة إلى أبي بكر في لمة من حفدتها. ثم اجتمعت الروایتان من ها هنا... ونساء قومها تطأ ذیولها ما تخرم 
رنا مشیتها مشیة رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم إلى آخر الخطبة. قال ابن أبي الحدید: قال المرتضى: وأخب

أبو عبد االله المروباني: قال: حدثني على بن هارون , بقال : أخرني عبید االله بن أحمد بن أبي طاهر , عن أبیه 
قال: ذكرت لأبي الحسین زید بن علي ابن الحسین بن علي بن أبي طالب علیهم السلام كلام فاطمة علیها السلام 



ون أنه مصنوع وأنه من كلام أبي العیناء, لأن الكلام منسوق عند منع أبي بكر إیاها فدك, وقلت له: إن هؤلاء یزعم
البلاغة, فقال لي: رأیت مشایخ آل أبي طالب یروونه عن آبائهم ویعلمونه أولادهم, وقد حدثني به أبي عن جدي 

ء, وقد یبلغ به فاطمة علیها السلام على هذه الحكایة, وقد رواه مشایخ الشیعة وتدارسوه قبل أن یوجد جد أبي العینا
حدث الحسین بن علوان, عن عطیة العوفي, أنه سمع عبد االله بن الحسن بن الحسن یذكر عن أبیه هذا الكلام. ثم 
قال أبو الحسن زید: وكیف تنكرون هذا من كلام فاطمة علیها السلام, وهم یروون من كلام عائشة عند موت أبیها 

ولا عداوتهم لنا أهل البیت. ثم ذكر الحدیث بطوله على ما هو أعجب من كلام فاطمة علیها السلام ویحققونه ل
 .نسقه

 

 ٢١٦الصفحة 
 

ومما جاء في تلك الخطبة العظیمة من الحجج الباهرة والتي ألجمت بها خصومها الذین اغتصبوا تركة أبیها 
 بالزور والبهتان أنها قالت سلام االله علیها: یا ابن أبي قحافة أفي كتاب االله ترث أباك ولا أرث أبي؟

ركتم كتاب االله ونبذتموه وراء ظهوركم؟ إذا یقول: (وورث سلیمان داو ود), وقال لقد جئت شیئا فریا, أفعلى عمد ت
فیما اقتص من خبر یحیى بن زكریا: (فهب لي من لدنك ولیا یرثني ویرث من آل یعقوب), وقال: (وأولوا الأرحام 

), وقال: (إن ترك خیرا بعضهم أولى ببعض في كتاب االله), وقال: (یوصیكم االله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثیین
الوصیة للوالدین والأقربین بالمعروف حقا على المتقن), وزعمتم: أن لا حظوة لي ولا إرث من أبي ولا رحم بیننا, 

 أفخصكم االله بآیة أخرج أبي منها؟
 أم هل تقولون: إن أهل ملتین لا یتوارثان؟

 أو لست أنا وأبي من أهل ملة واحدة ؟
 .(أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟ (أنظر: خطبة فاطمة علیها السلام في هذا الكتاب

فبینت علیها السلام في احتجاجها على أبي بكر أمام المهاجرین والأنصار, بما نصت علیه من الآیات المحكمات, 
 وقد كان سلیمان وابنه داود من الأنبیاء علیهماأن الأنباء علیهم السلام جمیعا یرثون ویورثون الملك والمال, 

 

 ٢١٧حة الصف
 

االله عز وجل أن یرزقه ولدا یرثه الملك والمال, وأن آیة الأرحام, عامة  السلام, وكذلك زكریا علیه السلام سأل من
في التوارث بین الأرحام والأقارب بلا تخصیص للأنبیاء علیهم السلام, وكذلك توریث الأولاد عام یشمل أولاد الأنبیاء 

یوجد فیها تخصیص أو نفي علیهم السلام (للذكر مثل حظ الأنثیین), وكذلك الآیة الأخیرة عامة في الوراثة, ولا 
 .الوراثة بین الأنبیاء علیهم السلام

 وقول فاطمة علیها السلام: أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟



أي لو كان هناك تخصیص لآیات الإرث, لكان رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم قد بینه لأمته, ولباب مدینة 
ج من غیرها لبیبان ذلك , ولا یمكن أن یخفي حكما شرعیا یتعلق بأهله الأطهار حملت دینه علمه, ولابنته لأنها أحو 

 !!وورثت علمه, ویظهره للأباعد وكأن الأمر لا یعني أهل بیته علیه وعلیهم الصلاة والسلام؟؟
أن روایته (الآحاد) وباستعراضها للطائفة الأولى من الآیات الدالة على توریث جمیع الأنبیاء علیهم السلام, بینت ب

التي انفرد بها تعارض نص الكتاب المجید, وباستعراضها للطائفة الثانیة من الآیات الدالة على عموم حكم التوارث 
 .بین المسلمین, بینت بأن روایته تخصص هذا العموم المعلوم بالقطع

 .وتخصص عامه من ناحیة أخرىفروایته التي انفرد بها تعارض حكم ما جاء في كتاب االله المجید من ناحیة, 
بالإضافة إلى أن روایة أبي بكر تقدح في سیرة رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم من حیث أنه قد أخفى بیان 
هذا الحكم عن أبنته, وعن زوجها, وعن جمیع المسلمین, وهمس به لرجل واحد, وهذا خلاف البیان المعهود من 

 ,ا أمره به االله سبحانه وتعالى, خاصة فیما تعم بلوتهسیرته صلى االله علیه وآله وسلم وم

 

 ٢١٨الصفحة 
 

لامیة من حیث أمر رسول االله وفي روایته الآحاد قد طعن في علم أهل البیت علیهم السلام بأحكام الشریعة الإس
 .صلى االله علیه وآله وسلم أمته بالرجوع إلیهم, ونهى عن مخالفتهم في نصوص یعلمها العام والخاص

وبعد افتضاح أبي بكر أمام الملأ العام, لم یتمكن من رد حجج فاطمة علیها السلام, فراح یكرر علیها ما زعم 
یهاما للمسلمین بأنه صادق بقصد إیقاع الشبهة سماعة من رسول االله صلى االله علیه وآله و  ٕ سلم, إخفاء لهزیمته, وا

رباك الأجواء وغیر ذلك ٕ  .في النفوس وا
لكن فاطمة علیها السلام تصدت له مرة أخرى في نفس المجلس, واعتبرت إصراره وتمسكه بروایته, استهتارا 

عراضا عن كتاب االله المجید, ومساسا ب ٕ قدسیة رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم, فأجابته بأحكام الشریعة الثابتة, وا
بدهشة واستغراب قائلة: سبحان االله ما كان أبي رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم عن كتاب االله صادفا, ولا 

 !لأحكامه مخالفا
بما بغي له من  بل كان یتبع أثره, ویقفو سوره, أفتجمعون إلى الغدر اعتلالا علیه بالزور, وهذا بعد وفاته شبیه

الغوائل في حیاته, هذا كتاب االله حكما عدلا, وناطقا فصلا یقول: (یرثني ویرث من آل یعقوب) ویقول: (وورث 
سلیمان داو ود), وبین عز وجل فیما وزع من الأقساط, وشرع من الفرائض والمیراث, وأباح من حظ الذكران والإناث, 

والشبهات في الغابرین, كلا بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جمیل واالله ما أزاح به علة المبطلین, وأزال التظني 
 ...المستعان على ما تصفون

 الإمام علي علیه السلام یرد روایة أبي بكر -٤٩



 

 ٢١٩الصفحة 
 

فهل یبقى لمنصف شبهة, أو تخالط عقل عاقل ظنه في روایة أبي بكر (لا نورث) التي انفرد بنقلها, بعد أن 
استنكرها واستغربها وشهد ببطلانها الإمام علي بن أبي طالب علیه السلام, سید الوصیین, وأمیر المؤمنین, ووارث 

وسلم, وأقضى أمته من بعده, بعد أن ردها واحتج بعموم  علم النبیین, وباب مدینة علم رسول االله صلى االله علیه وآله
 آیات الإرث؟؟

وقد طالب علیه السلام أبا بكر مرات لا مرة أن یرجع لزوجته فاطمة علیها السلام إرث أبیها صلى االله علیه وآله 
 .سلم, وأن یسلم إلیها نحلتها, وسهمها من خمس الغنائم

 .تخاصم أبا بكر وتحاججه بإذن من زوجها وتحت نظره وقد كانت الصدیقة الطاهرة علیها السلام
فهل یعتقد مؤمن بعد كل هذا, أن یكون أمیر المؤمنین علیه السلام قد دفع رأي أبي بكر وعارض روایته بالظن 

 أو بالوهم وبدون علم, أو بدون تحري واحتیاط؟؟
 .وهو علیه السلام القائل: لیس من العدل القضاء على الثقة بالظن

 .علیه السلام: لا تظنن بكلمة خرجت من أحد سوءا , وأنت تجد لها في الخیر محتملا وقال
 وهل یعتقد بعد هذا مؤمن أن سید العترة علیه السلام جاهلا بأحكام الإرث أو مشتبها أو ظالما؟؟

یحكم فیها  فإنه علیه السلام أتقى وأعدل عند االله سبحانه تعالى من أن یكون لا یعلم وجه الصواب في قضیة ثم
بهواه, من أجل نصرة زوجته للحصول على شيء من حطام الدنیا الغرور الفانیة, التي لا تساوي عنده جناح 

 بعوضة, وهو علیه السلام القائل: واالله لأن أبیت على حسك السعدان مسهدا, أو أجر في الأغلال

 

 ٢٢٠الصفحة 
 

مصفدا , أحب إلي من أن ألقى االله ورسوله ( صلى االله علیه وآله ) یوم القیامة , ظالما لبعض العباد, وغاصبا 
 .الحكاملشيء من 

 ...وكیف أظلم أحدا, لنفس یسرع إلى البلى قفولها, ویطول في الثرى حلولها
واالله لو أعطیت الأقالیم السبعة بما تحت أفلاكها, على أن أعصي االله في نملة أسلبها جلب (أي قشرة شعیرة ما 

 .(فعلته
ن دنیاكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها ٕ  .وا

 !ما لعلي ولنعیم یفنى ولذة لا تبقى
 .(١)نعود باالله من سبات العقل, وقبح الزلل, وبه نستعین



 الإمام علي علیه السلام أعلم الصحابة بالسنة -٥٠
ألم یكن أمیر المؤمنین علیه السلام أعلم الصحابة بالسنة المحمدیة بشهادة صاحب الرسالة نفسه صلى االله علیه 

أنا مدینة العلم وأنت بابها, كذب من زعم أنه یدخل المدینة بغیر الباب قال االله عز وجل:  وآله وسلم عندما قال:
 .((وأتوا البیوت من أبوابها

وعن جابر بن عبد االله قال: سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم یوم الحدیبیة وهو آخذ بید علي یقول: هذا 
ول من خذله, ثم مد بها صوته فقال: أنا مدینة العلم وعلي بابها, أمیر البررة, وقاتل الفجرة, منصور من نصره, مخذ

 .فمن أراد البیت فلیأت الباب
 .وقد استفاض هذا الحدیث الشریف عند الفریقین وورد بألفاظ مختلفة في مقامات متعددة

____________ 
 .نهج البلاغة ٢٢٢خطبة:(١)

 

 ٢٢١الصفحة 
 

 .قال صلى االله علیه وآله وسلم: أنا دار الحكمة وعلي بابها
 .وقال صلى االله علیه وآله وسلم: أنا دار العلم وعلي بابها

 .وقال صلى االله علیه وآله وسلم: أنا میزان الحكمة وعلي لسانه
 .وقال صلى االله علیه وآله وسلم: أنا میزان العلم وعلي كفتاه

 .(١)وقال صلى االله علیه وآله وسلم : علي باب علمي ومبین لأمتي ما أرسلت به من بعدي
حادیث الحسان في هذا المضمون لا تحصى فكیف یقول رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم فیه: بأنه باب والأ

مدینة علمه, ومبین لأمته ما أرسل به من بعده , ثم یخفي عنه أحكام الإرث, خاصة فیما یتعلق بإرث ابنته فاطمة 
 علیها السلام؟؟

 الأعظم صلى االله علیه وآله وسلم؟؟ألیس هذا الصنیع قبیح لا یرتضیه عاقل لنبینا 
 ألیس هذا قدح في نفس صاحب الرسالة المقدسة صلى االله علیه وآله سلم؟؟

واالله عز وجل یقول: (ما ضل صاحبكم وما غوى, وما ینطق عن القوى, إن هو إلا وحي یوحى, علمه شدید 
 .(القوى



المؤمنین علیه السلام عنده كل ما عند رسول فبمقتضى هذا التنزیه, وبحكم تلك النصوص لا بد وأن یكون أمیر 
االله صلى االله علیه وآله وسلم, ولا یمكن أن یخفى عنه أي حكم من أحكام الشریعة, وبذلك تكون الروایة التي انفرد 

 .بها أبي بكر باطلة من الأساس لا وزن ولا قیمة لها
____________ 

, ومصباح السنة للبغوي ٦٤ص ١لأولیاء لأبي نعیم ج:, وحلیة ا٢١٢أنظر: الجامع الصحیح للترمذي ج: ص(١)
 ١, والغزالي في الرسالة العقلیة, والعجلوني في كشف الخاء ج:٧٧, والطبري في ذاخائر العقبي ص:٢٧٥ص ٢ج:
 .وغیرهم كثیر ١٥٦ص ٦, وكنز العمال ج:٢٠٤ص

 

 ٢٢٢الصفحة 
 

سیما وقد تضافرت الأخبار عن رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم تشهد لأمیر المؤمنین علیه السلام بأنه أعلم 
 .(١)أمته, وأقضاها من بعده, وقد قال صلى االله علیه وآله وسلم: أعلم أمتي من بعدي علي بن أبي طالب

 .(٢)وقد شهدت عائشة, قالت: علي أعلم الناس بالسنة
اكر بسند عن أبي إسحاق السبیعي عن عبیدة قال: صحبت عبد االله (بن مسعود) سنة ثم صحبت وروى ابن عس

 .(٣)علیا فكان فضل ما بینهما في العلم كفضل المهاجر على الأعرابي
وروى ابن الأثیر بسنده عن عبد الملك بن سلیمان قال: قلت لعطاء أكان في أصحاب محمد أعلم من علي؟ 

لمه, وقال ابن عباس (حبر الأمة): لقد أعطي علي بن أبي طالب تسعة أعشار العلم, وأیم االله قال: لا واالله, لا أع
 ...(٤)لقد شارككم في العشر العاشر

وروى ابن عساكر بسنده عن ابن عباس قال: قسم علم الناس خمسة أجزاء فكان لعلي منها أربعة أجزاء ولسائر 
 .به مهمالناس جزء وشاركهم علي في الجزء فكان أعلم 

 .وروى بسنده عن ابن عباس قال: أنا إذا ثبت لنا الشيء عن علي لم نعدل به إلى غیره
 .وروى بسنده عن ابن عباس قال: إذا حدثنا ثقة عن علي بقینا لا نعدوها

____________ 
لعمال الفصل السابع: في بیان غزارة علمه وأنه أقضى الأصحاب, وكنز ا ٨٢المناقب للموفق الخوارزمي ص:(١)

 .(عن سلمان -فضائل علي رضي االله عنه (الدیلمي ٢٣٩٧٧ح ٦١٤ص ١١ج:
دیار بكر, وتاریخ  -الناشر: المكتبة الإسلامیة ٧٦٧ح ٢٢٨ص ٣وج: ٢٥٥ص  ٢التاریخ الكبیر للبخاري ج:(٢)

 .هجریة الناشر: دار الفكر ١٤١٥تحقیق: علي شیري الطبع: ٤٠٨ص ٤٢مدینة دمشق لابن عساكر ج:



 .السابقالمصدر (٣)
 ١٧١ص ٢تهران, ینابیع المودة لذوي القربى ج: -الناشر: انتشارات اسماعیلیان ٢٢ص ٤أسد الغابة ج:(٤)

 .(الباب: السادس والخمسون ذكر: كثرة علم علي علیه السلام وقال: (أخرجه أبو عمر

 

 ٢٢٣حة الصف
 

 وروى بسنده عن جسرة قالت: ذكر عند عائشة صوم عاشوراء فقالت: من یأمركم بصومه؟
 .قالوا علي, قالت: أما إنه أعلم من بقي بالسنة

 .وروى بسنده عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت: علي بن أبي طالب أعلم بالسنة
على عواتقنا ونحن غلمان في السوق فإذا وروى بسنده عن الأعمش عن أبي سعید التیمي قال: كنا نبیع الثیاب 

رأینا علیا قد أقبل قلنا بودشكم, فقال علي: ما تقولون قیل له یقولون: عظیم البطن قال: أجل, أعلاه علم, وأسفله 
 .طعام

وبسنده عن مسروق قال: انتهى العلم إلى ثلاثة, عالم بالمدینة, وعالم بالشام, وعالم بالعراق, فعالم المدینة علي 
ن أبي طالب, وعالم الكوفة عبد االله بن مسعود, وعالم الشام أبو الدرداء, فإذا التقوا ساءل عالم الشام وعالم العراق ب

 .عالم المدینة , ولم یسألهم
وروى بسنده عن عبد الملك بن أبي سلیمان قال: قلت لعطاء بن أبي رباح: أكان في أصحاب محمد (صلى االله 

 . ن أبي طالب قال : لا , واالله ما أعلمهعلیه وآله) أعلم من علي ب
وروى بسنده عن الشعبي قال : بینا أبو بكر جالس إذ طلع علي بن أبي طالب من بعید فلما رآه قال أبو بكر: 
من سره أن ینظر إلى أعظم الناس منزلة, وأقربهم قرابة, وأفضلهم دالة, وأعظمهم غناء عن رسول االله. (صلى االله 

 .(١)ر إلى هذا الطالععلیه وآله) فلینظ
____________ 

هجریة  ١٤١٥تحقیق: علي شیري, الطبع: سنة: ٤١١إلى ٤٠٧ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق لابن عساكر ج:(١)
 .الطابع والناشر: دار الفكر

 

 ٢٢٤حة الصف
 

وروى علي بن عیسى بن أبي الفتح الأربلي عن سعید بن المسیب قال: سمعت رجلا سأل عبد االله بن عباس 
عن علي بن أبي طالب علیه السلام فقال لـه ابن عباس: إن علیا صلى القبلتین وبایع البیعتین ولم یعبد صنما ولا 

ك باالله طرفة عین, فقال الرجل: إني ما أسألك وثنا, ولم یضرب على رأسه بزلم ولا قدح, ولد على الفطرة ولم یشر 
عن هذا إنما أسألك عن حمله سیفه على عاتقه یختال به حتى أتى البصرة فقتل بها أربعین ألفا, ثم سار إلى الشام 



فلقي حواجب العرب فضرب بعضهم ببعض حتى قتلهم ثم أتى النهروان وهم مسلمون فقتلهم عن آخرهم, فقال لـه 
ي أعلم عندك أم أنا؟ فقال: لو كان علي أعلم عندي منك ما سألتك, قال: فغضب ابن عباس حتى ابن عباس: أعل

اشتد غضبه ثم قال: ثكلتك أمك علي علمني وكان علمه من رسول االله صلى االله علیه وآله, ورسول االله علمه من 
, وعلم أصحاب محمد كلهم في االله من فوق عرشه, فعلم النبي من االله وعلم علي من النبي, وعلمي من علم علي

 (١)!علم علي كالقطرة الواحدة في سبعة أبحر
قلت: فأین الأمة عن هذه النصوص في علم أمیر المؤمنین علیه السلام بكتاب االله عز وجل وسنة رسول االله 

مع إنكار صلى االله علیه وآله وسلم من روایة أبي بكر الآحاد والتي لا یمكن لها أن ترقى للمعارضة, فكیف هذا 
 أمیر المؤمنین علیه السلام لها وتكذیبه لأبي بكر في ذلك؟؟

 الإمام علي علیه السلام أقضى الأمة -٥١
قال محمد الشربیني الخطیب: وقد بعث النبي صلى االله علیه وسلم علیا إلى الیمن قاضیا, فقال: یا رسول االله 

 بعثتني أقضي بینهم وأنا شاب لا أدري ما
____________ 

 ١٤٠٤بیروت الطبعة: -ذكر مناقب شتى وأحادیث متفرقة المطبعة: دار الأضواء ٥ص ٢كشف الغمة ج:(١)
 .هجریة

 

 ٢٢٥الصفحة 
 

القضاء فضرب النبي صلى االله علیه وسلم صدره وقال: اللهم أهده وثبت لسانه قال: فوالذي فلق الحبة وبرأ 
 .(١)النسمة ما شككت في قضاء بین اثنین, رواه أبو داود والحاكم وقال: صحیح الإسناد

وروى الهیثمي عن علي علیه السلام, قال: بعثني رسول االله صلى االله علیه وسلم إلى الیمن فانتهینا إلى قوم قد 
بنوا زبیة للأسد فبینما هم كذلك یتدافعون إذ سقط رجل فتعلق بآخر ثم تعلق بآخر حتى صاروا فیها أربعة فجرحهم 

كلهم , فقام أولیاء الأول إلى أولیاء الآخر فأخرجوا السلاح  الأسد فانتدب لـه رجل بحربة فقتله وماتوا من جراحتهم
لیقتلوه , فأتاهم علي علیه السلام على تقیة ذلك فقال: تریدون أن تقاتلوا ورسول االله صلى االله علیه وسلم حي, إني 

لا حجر بعضكم على بعض حتى تأتوا رسول االله صلى االله  ٕ علیه أقضي بینكم قضاءا إن رضیتم فهو القضاء, وا
وسلم فیكون الذي یقضي بینكم, فمن عدا بعد ذلك فلا حق لـه, أجمعوا لي من قبائل الذین حفروا البئر ربع الدیة 
وثلث الدیة ونصف الدیة والدیة كاملة, فللأول الربع لأنه هلك من فوقه , والثاني ثلث الدیة, والثالث نصف الدیة, 

سلم وهو قائم عند مقام إبراهیم , فقصوا علیه فقال: أنا أقضي بینكم فأبوا أن یرضوا فأتوا النبي صلى االله علیه و 
واحتبي, فقال: رجل من القوم إن علیا قضى فینا, فقصوا علیه القصة فأجازه رسول االله صلى االله علیه وسلم. في 



یه وسلم, فقام لفظ آخر: فقصوا علیه, فقال: أنا أقضي بینكم إن شاء االله وهو جالس في مقام إبراهیم صلى االله عل
 .(٢)رجل فقال: إن علیا قضى بیننا, فقال: كیف قضى بینكم؟ فقصوا علیه فقال: هو ما قضى بینكم

____________ 
باب: كیف  ٣٥٨٢ح ١٦٠ص ٢كتاب : القضاء , أنظر: سنن أبي داود ج: ٣٧٢ص ٤مغني المحتاج ج:(١)

 .باب: من دعى إلى حكم حاكم ١٤٠ص ١٠القضاء , والسنن الكبرى للبیهقي ج:
 .باب: القوم یزدحمون فیقع بعضهم فیتعلق بغیره ٢٨٧ص ٦مجمع الزوائد ج:(٢)

 

 ٢٢٦الصفحة 
 

وقال ابن حجر العسقلاني: وأما قوله: وأقضانا علي فورد في حدیث مرفوع أیضا عن أنس رفعه: أقضى أمتي 
 .(١)علي بن أبي طالب أخرجه البغوي

وروى ابن عساكر بسنده عن ابن عباس قال : قال رسول االله (صلى االله علیه وآله وسلم) علي أقضى أمتي 
 .(٢)بكتاب االله فمن أحبني فلیحبه فإن العبد لا ینال ولایتي إلا بحب علي علیه السلام

 .(٣)وقد روى أهل الحدیث وغیرهم عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب كان یقول: علي أقضانا
د اشتهر عن عمر بن الخطاب أنه كان یتعوذ باالله من معضلة لیس لها أبو الحسین, وكان یقول: أعوذ باالله وق

 .من معضلة ولا أبو الحسن لها
 .وقوله: لولا علي لهلك عمر

 .(٤)وقوله: لا تبقني لمعضلة لیس فیها أبا الحسن
سیب: كان عمر یتعوذ من معضلة لیس قال أبو الحجاج یوسف المزي: وقال یحیى بن سعید, عن سعید بن الم

 .لها أبو حسین
____________ 

باب: قوله تعالى ما ننسخ من أیة أو ننسها نأت بخیر منها  ١٢٧ص ٨فتح الباري شرح صحیح البخاري ج:(١)
 .أو مثلها
هجریة, دار الفكر, والمناقب للموفق  ١٤١٥تحقیق علي شیري الطبعة: ٢٤١ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق ج:(٢)

 ١٥الفصل السابع: في بیان غزارة علمه وأنه أقضى الأصحاب, وتفسیر القرطبي ج: ٦٦ح ٨١الخوارزمي ص:
(وآتیناه الحكمة وفصل تفسیر سورة ص: تفسیر قوله تعالى: (والطیر محشورة ...) الكلام على معنى:  ١٦٢ص

 .فصل: في تفریع الشافعي في القدیم على تقلید الصحابة ونصوصه ١٧٠الخطاب), والمستصفى للغزالي ص:



حدیث أبي المنذر أبي بن كعب رضي االله تعالى عنه, مسند الأنصار  ١١٣ص ٥مسند أحمد بن حنبل ج:(٣)
كتاب: فضائل القرآن ما جاء في إعراب القرآن,  ١٨٣ص ٧رضي االله عنهم , والمصنف لابن أبي شیبة الكوفي ج:
كتاب معرفة الصحابة رضي االله تعالى عنهم,  ٣٠٥ص ٣ممن یؤخذ القرآن, ومستدرك الحاكم النیسابوري ج:

تحقیق: إبراهیم  ٣٥٧ص ٧الاختلاف في قراءة بعض الآیات بین أبي وعمر, والمعجم الأوسط للطبراني جك
 .الحسیني, طبع ونشر: دار الحرمین

ذكر من كان یفتي بالمدینة به من أصحاب رسول االله صلى  ٣٣٩ص ٢الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد ج:(٤)
لى من انتهى علمهم , علي بن أبي طالب  ٕ االله علیه وسلم على عهد رسول االله صلى االله علیه وسلم بعد ذلك وا

, البدایة ٢٣ص  ٤لابن الأثیر ج: , وأسد الغابة٤٠٦ص ٤٢رضي االله عنه, وتاریخ مدینة دمشق لابن عساكر ج:
سنة أربعین من الهجرة ذكر مقتل أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب,  ٣٩٧ص ٧والنهایة لابن كثیر الدمشقي ج:

تحقیق: الشیخ عادل أحمد عبد الموجود الطبعة الأولى  ٤٦٧ص ٤الإصابة في تمیز الصحابة لابن حجر ج:
 .وتبیر  -هجریة دار الكتب العلمیة ١٤١٥سنة:

 

 ٢٢٧الصفحة 
 

 .وقال سعید بن جبیر, عن ابن عباس: كنا إذا أتانا الثبت عن علي لم نعدل به
بن عیاش, عن عاصم, عن زر بن حبیش: جلس رجلان یتغدیان, مع أحدهما خمسة أرغفة ومع  وقال أبو بكر

الأخر ثلاثة أرغفة, فلما وضعا الغداء بین أیدیهما مر بهما رجل, فسلم, فقالا: اجلس للغداء, فجلس وأكل معهما 
خذاها عوضا مما أكلت لكما ونلته  واستووا في أكلهم الأرغفة الثمانیة فقام الرجل وطرح إلیهما ثمانیة دراهم, وقال:

من طعامكما فتنازعا, فقال صاحب الخمسة الأرغفة: لي خمسة دراهم ولك ثلاثة وقال صاحب الأرغفة ثلاثة: لا 
أرضى إلا أن تكون الدراهم بیننا نصفین, فارتفعا إلى أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب فقصا علیه قصتهما, فقال: 

عیك صاحبك ما عرض وخبرزه أكثر من خبزك, فارض بالثلاثة, فقال: واالله لا رضیت لصاحب الثلاثة: قد عرض 
منه إلا بمر الحق , فقال علي رضي االله عنه: لیس لك في مر الحق إلا درهم واحد وله سبعة دراهم, فقال الرجل: 

, وتقول الآن: إنه سبحان االله یا أمیر المؤمنین هو یعرض علي ثلاثة, فلم أرض, وأشرت علي بأخذها, فلم أرض
 !لا یجب لي في مر الحق إلا درهم؟

فقال لـه علي: عرض علیك صاحبك أن تأخذ الثلاثة صلحا , فقلت: لا أرضى إلا بمر الحق , ولا یجب لك في 
مر الحق إلا درهم, فقال لـه الرجل: فعرفني الوجه في مر الحق حتى أقبله, فقال علي: ألیس للثمانیة أرغفة أربعة 

 ثلثا أكلتموها وأنتم ثلاثة أنفس ولا یعلم الأكثر منكم أكلا ولا الأقل, فتحملون في أكلكم على السواء؟ وعشرون



نما لك تسعة أثلاث وأكل صاحبك ثمانیة أثلاث وله خمسة عشر  ٕ قال: بلى, قال: فأكلت أنت الثمانیة أثلاث وا
واحد بواحدك, وله سبعة. فقال الرجل: رضیت  ثلثا أكل منها ثمانیة وبقي لـه سبعة, وأكل لك واحد من تسعة, فلك

 .الآن

 

 ٢٢٨الصفحة 
 

وروى معمر, عن وهب بن عبد االله, عن أبي الطفیل, قال: شهدت علیا یخطب وهو یقول: سلوني , فواالله لا 
تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم وسلوني عن كتاب االله, فواالله ما من آیة إلا وأنا أعلم أبلیل نزلت أم بنهار أم في 

 .سهل أم في جبل
وقال سعید بن عمرو بن سعید بن العاص: قلت لعبد االله بن عیاش بن أبي ربیعة: لم كان صفو الناس إلى 
علي؟ فقال: یا أخي إن علیا كان له ما شئت من ضرس قاطع في العلم, كان له السطة في العشیرة والقدم في 

في الحرب, والجود في الماعون. ومناقبه الإسلام وصهر برسول االله صلى االله علیه وسلم والفقه في السنة والنجدة 
 .(١)وفضائله كثیرة جدا رضي االله عنه وأرضاه

وقال ابن أبي الحدید المعتزلي: وروى أبو بكر الأنباري في (أمالیه) أن علیا علیه السلام جلس إلى عمر في 
 !المسجد, وعنده ناس, فلما قام عرض واحد بذكره , ونسبه إلى التیه والعجب, فقال عمر: حق لمثله أن یتیه

و سابقتها وذو شرفها, فقال له ذلك القائل: فما واالله لو لا سیفه لما قام عمود الإسلام, وهو بعد أقضى الأمة وذ
 منعكم یا أمیر المؤمنین عنه؟

 .(٢)قال: كرهناه على حداثة السن وحبه بني عبد المطلب
وبالتالي فإن رجوع المشایخ الثلاث وسائل الصحابة إلى أمیر المؤمنین علیه السلام ظاهر لا یستطیع أحد إنكاره, 

هو من ألد أعدائه وقد حاربه وأوجب على الرعیة لعنه على رؤوس المنابر قد حتى أن معاویة بن أبي سفیان و 
 اعترف بأعلمیته ورجوع عمر بن الخطاب إلیه, ولما بلغه قتل أمیر المؤمنین علیه السلام

____________ 
الناشر:  ١٤١٣تحقیق: الدكتور بشار عواد معروف الطبعة الأولى سنة: ٤٨٥ص ٢٠تهذیب الكمال ج:(١)
 .الرسالة مؤسسة
 .تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم ٨٢ص ١٢شرح نهج البلاغة ج:(٢)

 

 ٢٢٩الصفحة 
 

 .(١)قال: لقد ذهب الفقه والعلم بموت أبن أبي طالب, وقال: كان عمر إذا أشكل علیه شيء أخذه منه



 رجوع الصحابة للإمام علي علیه السلام -٥٢
وبعد أن ثبت عن رسول االله صلى االله علیه وآله سلم وعن كبار الصحابة أنه أعلم الأمة وأقضاها, وثبت رجوع 
الصحابة إلیه بما فیهم المشایخ الثلاثة, واستنجادهم به في قضایا كثیرة, ومسائل دقیقة وعویصة, لم یتمكنوا من 

ا عن فتاوى وأحكام مرة بعد أخرى, وقد ناقض المشایخ حلها وفك رموزها, ووقعت لهم أخطأ واشتبهات كثیرة, ورجعو 
الثلاثة أنفسهم في كثیر من القضایا, بل لقد ناقض بعضهم البعض, هذا ولم یسجل لنا التاریخ ولا السیرة ولو خبرا 

أو  واحدا موثوقا بأن أمیر المؤمنین علیه السلام رجع لغیر رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم, أو رجع في فتوى,
أخطأ في حكم, على الرغم من أنه واجه مشاكل معقدة, ومسائل متشعبة في المجتمع الإسلامي الجدید خاصة 
عندما رجعت إلیه الخلافة, ولم یبتلى أحد ممن سبقه بما ابتلاء به علیه السلام كابتلائه بالناكثین, والقاسطین, 

احتاج مشورة أحدهم, لأن كل الحلول عنده, حتى أن  والمارقین, ومع ذلك كله فلم یرجع إلى أحد من الصحابة أو
طلحة والزبیر بعد البیعة لـه بالخلافة وقبل خروجهما علیه قد عتبا علیه من ترك مشورتهما والاستعانة بهما لما ألفا 
ممن سبقه في رجوعهم إلى الصحابة, وتعجبا من استغنائه علیه السلام عنهما وعن غیرهما, فظنا أنه قد استأثر 
برأیه عن مشورة المسلمین, فأجابهما علیه السلام بقوله: فلما أفضت إلي (الخلافة) نظرت إلى كتاب االله وما وضع 

 لنا, وأمرنا بالحكم به, فاتبعته, وما استن النبي (صلى االله علیه وآله) فاقتدیته, فلم أحتج في ذلك إلى
____________ 

 .١٩٥ص  ٢الریاض النضرة ج:, و ٢٢٢ص ١ألف باء لأبي الحجاج البلوي ج:(١)

 

 ٢٣٠الصفحة 
 

خواني المسلمین, ولو كان ذلك لم أرغب عنكما, ولا  ٕ رأیكما, ولا رأي غیركما, ولا وقع حكم جهلته, فأستشیركما وا
 ...(١)عن غیركما

 الإمام علي علیه السلام أعلم الصحابة بالفرائض -٥٣
فالعلم بالفرائض وبتفریعاته ودقیق أجزائه, وغامض علله ولطیف نكاته عند أمیر المؤمنین علي علیه السلام من 
البدیهیات الضروریة, یقطع الحكم بدون عناء ولا تكلف, ولا یحید في قضائه وحكمه عن كتاب االله عز وجل وسنة 

قد أغناه الكتاب ووسعته السنة , قال تعالى: (ما فرطنا في رسوله صلى االله علیه وآله وسلم , ولا یفتي برأیه البتة , 
 .(الكتاب من شيء), (الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم الإسلام دینا



وفي الخبر الصحیح قال: رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم: ألا إني أوتیت الكتاب ومثله معه, ألا إني أوتیت 
ه. وقال صلى االله علیه وآله وسلم : لقد تركتكم على مثل البیضاء , لیلها كنهارها , لا یزیغ بعدي القرآن ومثله مع
 .عنها إلا هالك

والسر في إتقان أمیر المؤمنین علیه السلام لهذه الصناعة واستغنائه عن الرأي والقیاس وما إلى ذلك, هو رسوخه 
حاطته بسیرة وسنة رسول ا ٕ الله صلى االله علیه وآله وسلم إحاطة تامة بحكم ما تقدم من في علم الكتاب المجید وا

 .النصوص, بخلاف غیره ممن لیس لـه رسوخ ولا علیم بالكتاب والسنة, كما یشهد له بذلك السیرة والتاریخ
____________ 

 .شرح الشیخ محمد عبده مفتي الدیار المصریة سابقا ٢٠٠الخطبة: ٢١٠ص ٢نهج البلاغة ج:(١)

 

 ٢٣١الصفحة 
 

روى أحمد بن یحیى بن جابر البلاذري وابن عساكر بسندیهما عن سعید بن وهب, عن عبد االله قال: یقولون: 
 .(١)(إن أعلم أهل المدینة بالفرائض علي بن أبي طالب (علیه السلام

وروى عبید االله بن أحمد المعروف بالحاكم الحسكاني بسنده عن عبد االله بن مسعود قال: أفرض أهل المدینة 
 .(٢)وأقرأوها علي بن أبي طالب علیه السلام

قال محمد عبد الروؤف المناوي في الحدیث الشریف: (المهدي منا أهل البیت یصلحه االله في لیلة) قیل: إنه 
لكون بأسرار الحروف قال البسطامي: ومن فهم سر العین أطلع على سر أسرار العلوم یصیر منصرفا في عالم ا

الحرفیة والمعارف الإلهیة ولهذا كان جد المهدي علي كرم االله وجهه من أعلم الصحابة بدائق العلوم ولطائف الحكم 
عن علي) أمیر  ٥موكان من أجل علومه علم أصرار الحروف ألا ترى أن العین قد وقعت في مفتاح اسمه (ح

 .(٣)المؤمنین رمز لحسنه
قال ابن أبي الحدید المعتزلي: ومن العلوم: علم الفقه، وهو علیه السلام أصله وأساسه، وكل فقیه في الإسلام 
فهو عیال علیه، ومستفید من فقهه، أما أصحاب أبى حنیفه كأبى یوسف ومحمد وغیرهما، فأخذوا عن أبى حنیفة، 

على محمد بن الحسن، فیرجع فقهه أیضا إلى أبى حنیفة، وأما أحمد بن حنبل، فقرأ على الشافعي وأما الشافعي فقرأ 
فیرجع فقهه أیضا إلى أبى حنیفة، وأبو حنیفة قرأ على جعفر بن محمد علیه السلام، وقرأ جعفر على أبیه علیه 

 .السلام، وینتهي الأمر إلى على علیه السلام
____________ 

تحقیق المحمودي وفي هامشه عن: الفضائل لأحمد بن حنبل حدیث رقم:  ١٠٥ص ٢ف ج:أنساب الأشرا(١)
 .٤٠٥ص  ٤٢بثلاثة طرق, وتاریخ مدینة دمشق ج: ٨٩ص ١من فضائل علي, وعن أخبار القضاة ج: ١١



 .هجریة ١٤١١, تحقیق: الشیخ باقر المحمودي, الطبعة الأولى سنة:٢٠ح ٣٤ص ١شواهد النزیل ج:(٢)
 .٩٢٤٣ح ٣٦١ص ٦شرح الجامع الصغیر ج: فیض القدیر(٣)

 

 ٢٣٢الصفحة 
 

وأما مالك بن أنس، فقرأ على ربیعة الرأي، وقرأ ربیعة على عكرمة، وقرأ عكرمة على عبد االله بن عباس، وقرأ 
ن شئت رددت إلیه فقه الشافعي بقراءته على مالك كان لك ذلك،  ٕ عبد االله بن عباس على علي بن أبى طالب، وا

 .فهؤلاء الفقهاء الأربعة
أما فقه الشیعة: فرجوعه إلیه ظاهر وأیضا فإن فقهاء الصحابة كانوا: عمر بن الخطاب وعبد االله بن عباس، و 

 .وكلاهما أخذ عن على علیه السلام
أما ابن عباس فظاهر، وأما عمر فقد عرف كل أحد رجوعه إلیه في كثیر من المسائل التي أشكلت علیه وعلى 

 .لو لا على لهلك عمر، وقوله: لا بقیت لمعضلة لیس لها أبو الحسنغیره من الصحابة، وقوله غیر مرة: 
 .وقوله: لا یفتین أحد في المسجد وعلى حاضر، فقد عرف بهذا الوجه أیضا انتهاء الفقه إلیه

 .وقد روت العامة والخاصة قوله صلى االله علیه وآله: (أقضاكم على)، والقضاء هو الفقه، فهو إذا أفقههم
أنه علیه السلام قال لـه وقد بعثه إلى الیمن قاضیا: اللهم اهدي قلبه وثبت لسانه, قال: فما وروى الكل أیضا 

 .شككت بعدها في قضاء بین اثنین
وهو علیه السلام الذي أفتى في المرأة التي وضعت لستة أشهر، وهو الذي أفتى في الحامل الزانیة، وهو الذي 

 .قال في المنبریة: صار ثمنها تسعا
مسألة لو فكر الفرضي فیها فكرا طویلا لاستحسن منه بعد طول النظر هذا الجواب، فما ظنك بمن قاله وهذه ال

 .(١)بدیهة، واقتضى به ارتجالا
قلت: وهذه المسألة التي تعرف بالمنبریة ذكرها أرباب الفقه في كتبهم, أن علیا أمیر المؤمنین علیه السلام كان 

 یخطب على منبر الكوفة قائلا : الحمد الله
____________ 

 .١٨ص ١شرح نهج البلاغة ج:(١)

 

 ٢٣٣الصفحة 
 

لیه المآب والرجعى , فسئل حینئذ عن هذه المسألة (عن  ٕ الذي یحكم بالحق قطعا ویجزي كل نفس بما تسعى وا
 .(١)رجل مات وترك امرأة وأبوین وابنتین كم نصیب المرأة ) فقال ارتجالا: صار ثمن المرأة تسعا ومضى في خطبته



 الجاهل بالسنة جهل بالقضاء والإفتاء -٥٤
المتأمل في سیرة أبي بكر بعد رحیل النبي االله صلى االله علیه وآله وسلم, یجد أول مقام له بعد أن بویع بالخلافة, 
صعد المنبر فخطب في الناس ثم قال: أما واالله ما أنا بخیركم, ولقد كنت لمقامي هذا كارها, ولوددت لو أن فیكم 

ني, فتظنون أني أعمل فیكم سنة رسول االله صلى االله علیه وسلم, إذا لا أقوم لها, إن رسول االله صلى االله من یكفی
ن لي شیطانا یعتریني, فإذا غضبت فاجتنبوني, لا أوثر في  ٕ علیه وسلم كان یعصم بالوحي, وكان معه ملك, وا

ن زغت ٕ فقوموني (قال الحسن: خطبة واالله ما خطب  أشعاركم ولا أبشاركم, ألا فراعوني! فإن استقمت فأعینوني, وا
 .(بها بعده

وقد روي هذا الخبر بألفاظ مختلفة, منها بلفظ: أما بعد أیها الناس، فإني قد ولیت علیكم ولست خیركم وقد كانت 
سرا  بیعتي فلتة، وذلك أني خشیت الفتنة، وأیم االله ما حرصت علیها یوما قط، ولا طلبتها ولا سألت االله تعالى إیاها

علیها  ولا وعلانیة وما لي فیها من راحة، ولقد قلدت أمرا عظیما ما لي به طاقة ولا یدان ولوددت أن أقوى الناس
 .(مكاني (أخرجه محمد بن یوسف الصالحي الشامي

____________ 
باب: الدعوى من بعض الورثة للوارث, والمجموع لمحي الدین النووي  ٧٦ص ٢٨المبسوط للسرخسي ج:(١)

باب: میراث أهل الفرائض وبیانهم, میراث الزوجات كمیراث زوجة واحدة, والمغني لعبد االله بن قدامة  ٩٢ص ١٦ج:
كتاب: الفرائض, بیان بعض مسائل العول وضابطها وعولها, ومغني المحتاج لمحمد بن الشربیني  ٣٥ص ٧ج:
 .كتاب: الفرائض , فصل في إرث الحواشي ١٨ص ٣ج:

 

 ٢٣٤الصفحة 
 

ن االله كان یعصم نبیه بالوحي إني  ٕ وفي لفظ: یا أیها الناس تكلفوني سنة محمد (صلى االله علیه وآله وسلم) وا
ن لي شیطانا یعتریني ثلاث مرات فإذا اعتراني فاجتنبوني لا أوثر في أشعاركم وأبشاركم  ٕ واالله لوددت أنكم كفیتموني وا

ن زغت فق ٕ  .ومونيوتعاهدوني بأنفسكم فإن استقمت اتبعوني وا
 .وفي لفظ: إن لي شیطانا یحضرني فإذا رأیتموني قد غضبت فاجتنبوني لا أمثل بأشعاركم وأبشاركم

وفي لفظ: ثم قال إني ولیتكم ولست بخیركم ولعلكم تطلبوني بعمل نبیكم (صلى االله علیه وآله) ولست هناك إن 
ن لي شیطانا یغوین ٕ ذا رأیتموني نبیكم (صلى االله علیه وآله) كان یعصم بالوحي وا ٕ ي فإذا رأیتموني أحسن فأعینوني وا

 .غضبت فاجتنبوني لا أصیب من أبشاركم وأعراضكم
ن لي شیطانا یعتریني فإذا أتاني فاجتذوني لا أؤثر في أشعاركم وأبشاركم ٕ  .وفي لفظ: وا



شعاركم وأبشاركم وفي لفظ: واعلموا أن لي شیطانا یعتریني أحیانا، فإذا رأیتموني غضبت فاجتنبوني، لا أؤثر في أ
 .، ثم نزل

 .(١)وفي لفظ: إن لي شیطانا یحضرني فإذا رأیتموني قد غضبت فاجیبوني لا أمثل بأشعاركم وأبشاركم
____________ 

, وصاحب الطبقات الكبرى ٢٠٧٠١ح ٣٣٦ص ١١أخرجه صاحب المصنف عبد الرزاق الصنعاني ج:(١)
لمعجم الأوسط سلیمان بن أحمد اللخمي الطبراني , ذكر وصیة أبي بكر, وصاحب ا٢١٢ص ٣محمد بن سعد ج:

, تحقیق: إبراهیم الحسیني, المطبعة والناشر: دار الحرمین, وصاحب الإمامة والسیاسة أبو محمد ٢٦٧ص ٨ج:
, تحقیق الشیري, وصاحب تاریخ الأمم والملوك محمد بن جریر ٣٤ص ١عبد االله بن مسلم ابن قتیبة الدینوري ج:

لسنة الحادیة عشرة من الهجرة, حدیث السقیفة, ذكر الخبر عما جرى بین المهاجرین , ا٤٦٠ص ٢الطبري ج:
والأنصار في أمر الإمارة في سقیفة بني ساعدة, وصاحب تاریخ مدینة دمشق أبو القاسم على بن الحسین بن هبة 

لقرشي الدمشقي , وصاحب البدایة والنهایة أبو الفداء إسماعیل ابن كثیر ا٣٠٤و ٣٠٣ص ٣االله ابن عساكر ج:
كتاب: تاریخ الإسلام الأول من الحوادث الواقعة في الزمان, ووفیات المشاهیر والأعیان, سنة إحدى  ٣٣٤ص ٦ج:

الباب: الأول في خلافة الخلفاء, خلافة أبي  ١٤١١٢ح ٦٣١ص ٥عشرة, وصاحب كنز العمال المتقي الهندي ج:
كتاب: الخلافة باب: الخلفاء الأربعة, وصاحب  ١٨٣ص ٥بكر, وصاحب مجمع الزوائد نور الدین الهیثمي ج:

, وصاحب ٤٧ص ٦وج: ٥٠ص  ٢شرح نهج البلاغة عز الدین عبد الحمید بن أبي الحدید المدائني المعتزلي ج:
جماع أبواب مرض رسول االله صلى االله علیه وسلم ووفاته,  ٣١٥ص ١٢سبل الهدى والرشاد الصالحي الشامي ج:

 .في ذكر خبر السقیفة وبیعة أبي بكر بالخلافة, وغریهم الباب الثالث والثلاثون:

 

 ٢٣٥الصفحة 
 

قلت: فإن معاني هذا الخبر لا تخفى على أي عاقل لبیب, فمن جهة تدل على أن أبا بكر كان صریحا في حق 
نفسه أمام المهاجرین والأنصار وقریش وسائر الناس, لیس هو بأفضل وأحق بالإمامة من غیره, بل هناك من هو 

 ما أنا بخیركم) لألا یتوهم من یجهل حاله بأنه خیر منه وأحق بها منه, وقد أكد هذا المعنى في قسمه باالله (أما واالله
قال ذلك على سبیل الهضم والتواضع, ومن جهة تدل معاني هذا الخبر على أنه لا یطیق القیام في الأمة بالعمل 
بسنة رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم, ومن جهة أخرى تدل على أن له شیطانا یعتریه أحیانا, فإذا غضب بفعل 

صلاحه وما إلى ذلك الشیطان ٕ  .فعلى الناس أن یداروه ویجتنبوا محاورته ومحاولة تقویمه وا
ولیس لمعنى قوله: فتظنون أني أعمل فیكم سنة رسول االله صلى االله علیه وسلم إلا تفسیرا واحدا, وهو الجهل 

بالسنة, والغضب, واعتراء بسنة رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم, فإذا اجتمع علیه عند انتصابه للقضاء: الجهل 
 !!الشیطان, ما عساه أن تكون نتیجة حكمه؟؟



فإن من اجتمعت فیه هذه الصفات لا یصلح أن یكون للأمة إماما, ولرسول االله صلى االله علیه وآله وسلم خلیفة, 
 أو یكون قاضیا , ومفتیا وما إلى ذلك.؟؟

فإن أبا بكر قد ذكر هذه الصفات عن نفسه بعد أن بایعه الناس واستحكم له أمر الولایة (ولیت علیكم ولست 
نما قال ذلك بعد أن  ٕ بخیركم), ولم یذكرها في سقیفة بني ساعدة عندما اختاره عمر, ولا ذكرها قبل البیعة العامة, وا

 .سكتهاستواء على كرسي الحكم لیسبق غیره ویقطع عنه الطریق وی

 

 ٢٣٦الصفحة 
 

ومن عجائب الدهر وغرائبه كیف تأول أولیاء أبي بكر هذا الخبر بتأویلات باطلة رغم وضوح دلائله , ولم یكتفوا 
 !!ریعة الإسلامیة؟؟بذلك حتى رفعوه فجعلوه من أعاظم علماء الأمة بسنة الرسول صلى االله علیه وآله وسلم وبالش

وكأنهم أعرف بحال أبي بكر من نفسه, مع أن هذا الخبر وغیره من الأخبار وما ورد في سیرته كلها تظهر 
 .خلاف ما ذهبوا إلیه من أباطیل مفضوحة

فمن دقق النظر في هذا الخبر في قول أبي بكر: فتظنون أني أعمل فیكم سنة رسول االله صلى االله علیه وسلم, 
 ...قوم لهاإذا لا أ

 ...ولئن أخذتموني بسنة نبیكم (صلى االله علیه وآله) ما أطیقها
 ...إني ولیتكم ولست بخیركم ولعلكم تطلبوني بعمل نبیكم (صلى االله علیه وآله) ولست هناك

ن االله كان یعصم نبیه بالوحي إني واالله لوددت أنكم  ٕ یا أیها الناس تكلفوني سنة محمد (صلى االله علیه وآله) وا
ن لي شیطانا یعتریني ٕ  ...كفیتموني وا

إلى غیر ذلك من الألفاظ یعلم بأن هذا التصریح من أبي بكر لا یقل خطورة عن قول عمر بن الخطاب لرسول 
االله صلى االله علیه وآله وسلم: إنه یهجر, عندما طلب منهم كتفا ودواة لیكتب لهم كتابا لن یظلوا بعده أبدا, ویجد 

 ...ا ما هو إلا امتدادا لقول عمر: عندكم القرآن حسبنا كتاب االلهبأن تصریح أبي بكر هذ
وأبو بكر لم یغب عن معارضة عمر لرسول االله صلى االله علیه وآله وسلم یوم ذاك, وكان الرأس المدبر في تلك 

بها, إلا  المعارضة, وقد تبنى شعار (حسبنا كتاب االله) في مواقف له متعددة, وأحرق السنة, ومنع تدوینها والتحدث
 ...بما یوافق سیاسته لمن أراد, وكان یقول للناس: من سألكم (عن الحدیث) فقولوا بیننا وبینكم كتاب االله

 

 ٢٣٧الصفحة 
 

د أخرج الذهبي في تذكرة الحفاظ, قال: من مراسیل ابن أبى ملیكة أن الصدیق جمع الناس بعد وفاة نبیهم وق
فقال: إنكم تحدثون عن رسول االله أحادیث تختلفون فیها، والناس بعدكم أشد اختلافا، فلا تحدثوا عن رسول االله 

 .له، وحرموا حرامهشیئا، فمن سألكم فقولوا: بیننا وبینكم كتاب االله فاستحلوا حلا



وأخرج المتقي الهندي: قال الحافظ عماد الدین بن كثیر في مسند الصدیق: الحاكم أبو عبد االله النیسابوري حدثنا 
بكر بن محمد الصریفیني بمرو حدثنا موسى بن حماد ثنا المفضل ابن غسان ثنا علي بن صالح حدثنا موسى بن 

مرو عن عبید االله التیمي حدثنا القاسم بن محمد قال: قالت عائشة: عبد االله بن حسن بن حسن عن إبراهیم بن ع
جمع أبي الحدیث عن رسول االله صلى االله علیه وسلم فكانت خمسمائة حدیث، فبات لیلة یتقلب كثیرا، قالت: فغمني 

بنار  فقلت تتقلب لشكوى أو لشيء بلغك؟ فلما أصبح قال: أي بنیة هلمي الأحادیث التي عندك فجئته بها فدعا
فأحرقها وقال، خشیت أن أموت وهي عندك فیكون فیها أحادیث عن رجل ائتمنته ووثقت به ولم یكن كما حدثني 
فأكون قد تقلدت ذلك. وقد رواه القاضي أبو أمیة الأحوص بن المفضل بن غسان الغلابي عن أبیه عن علي بن 

الب عن إبراهیم بن عمر بن عبید االله صالح عن موسى بن عبد االله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي ط
فذكره وزاد  -التیمي حدثني القاسم بن محمد أو ابنه عبد الرحمن بن القاسم شك موسى فیهما قال : قالت عائشة

بعد قوله: فأكون قد تقلدت ذلك ویكون قد بقي حدیث لم أجده فیقال: لو كان قاله رسول االله صلى االله علیه وسلم 
 .(١)إني حدثتكم الحدیث ولا أدري لعلي لم أتتبعه حرفا حرفا ما غبي على أبي بكر
____________ 

الطبقة الأولى من الكتاب, أبو بكر الصدیق, وأحمد بن علي الرازي الجصاص  ٢ص ١تذكرة الحفاظ ج:(١)
الباب الثامن: في تخصیص العموم بخبر والواحد,  ١٦١ص  ١والفصول في الأصول للجصاص ج: ٣٧٠ص:

النمشي, الطبعة  الدلیل على أن هذا المذهب هو مذهب الصدر الأول من السلف , تحقیق: الدكتور عجیل جاسم
باب في آداب العلم والعلماء فصل في  ٢٨٥صفحة ٢٨٥ص ٠١هجریة, وكنز العمال الهندي ج: ١٤٠٥الأولى:

 ٤٦(مسند الصدیق رضى االله عنه), وأضواء على السنة المحمدیة للشیخ محمود أبو ریه ص: ٢٩٤٦٠روایة الحدیث
 .المطبعة: دار الكتاب الإسلامي ٤٠٤و ٥٣و

 

 ٢٣٨الصفحة 
 

قلت: ونحن لا نعترض على من قال حسبنا كتاب االله, یرید التمسك بحبل االله المتین, والدعوى إلى التمسك 
بالكتاب المجید لا یعني ترك السنة المحمدیة, بل التمسك به هو رجوع إلى السنة, ولا یفهم الكتاب إلا بالسنة المبینة 

نما له, لأن الكتاب ا ٕ لمجید یأمرنا بالأخذ بالسنة وطاعة الرسول صلى االله علیه وآله وسلم والتحذیر من معصیته, وا
اعتراضنا على من یرفع هذا الشعار (حسبنا كتاب االله) في مقابل السنة یزعم الاستغناء به عنها, ویحرق السنة 

ا المنع ساریا إلى نهایة القرن الأول عند وینهى عن التحدث بها ونشرها حتى ضاع الكثیر منها منع تدوینها بقى هذ
 .أمر عمر بن عبد العزیز بتدوین السنة

 الرسول صلى االله علیه وآله یأمر بتعلیم الفرائض -٥٥



ألم ینهى رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم أمته عن العمل بالظن, وقد روى البخاري قال: قال عقبة بن عامر: 
تعلموا قبل الظنیین یعني یتكلمون بالظن. وروى عن أبي هریرة قال: قال رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم: إیاكم 

 .(١)وا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد االله إخواناوالظن فإن الظن أكذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسس
قال ابن حجر العسقلاني: وفیه إنذار بوقوع ما حصل من كثرة القائلین بالرأي. وقیل مراده قبل إندراس العلم 
نما خص البخاري قول عقبة بالفرائض  ٕ وحدوث من یتكلم بمقتضى ظنه غیر مستند إلى علم. قال ابن المنیر: وا

أدخل فیه من غیرها, لأن الفرائض الغالب علیها التعبد وانحسام وجوه الرأي والخوض فیها بالظن لا انضباط  لأنها
 له... وقال الكرماني: یحتمل أن یقال لما كان في الحدیث (وكونوا

____________ 
 .كتاب: الفرائص, باب: تعلیم الفرائض ٣ص ٨صحیح البخاري ج:(١)

 

 ٢٣٩الصفحة 
 

عباد االله إخوانا ) یؤخذ منه تعلم الفرائض لیعلم الأخ الوارث من غیره, وقد ورد في الحث على تعلم الفرائض 
عه: حدیث لیس على شرط المصنف أخرج أحمد والترمذي والنسائي وصححه الحاكم من حدیث ابن مسعود رف

ن العلم سیقبض حتى یختلف الاثنان في الفریضة فلا  ٕ (تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض , وا
یجدان من یفصل بینهما) ورواته موثقون... ونقل ابن حجر روایات أخرى عن أبي هریرة وابن مسعود بألفاظ 

فرائض وعلموها الناس, أوشك أن یأتي على الناس مختلفة: (تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم), (تعلموا القرآن وال
زمان یختصم الرجلان في الفریضة فلا یجدان من یفصل بینهما), (تعلموا الفرائض كما تعلمون القرآن), (تعلموا 
الفرائض فإنها من دینكم). وقال ابن حجر: وقد قال ابن عیینة إذا سئل عن ذلك: إنه یبتلى به كل الناس. وقال 

هم حالتین حالة حیاة وحالة موت والفرائض تتعلق بأحكام الموت, وقیل لأن الأحكام تتلقى من النصوص غیره لأن ل
 .(١)ومن القیاس, والفرائض لا تتلقى إلا من النصوص كما تقدم انتهى كلا الشارح بشيء من التلخیص

فهل بعد هذه النصوص الملزمة للمسلمین بوجوب تعلم الفرائض, خاصة من یتصدى للقضاء بین الأمة في 
الفرائض بأن یقال: إن رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم لم یعلم الخیرة الكرام من أصحابه رضي االله تعالى عنهم 

منین علي بن أبي طالب علیه السلام أقضاء وأفرض الفرائض, ولا علم ابنته سیدة النساء وأخیه وابن عمه أمیر المؤ 
مة بشهادة الكل؟؟ ِ  !!الأ

وهل یعقل أن یهمس رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم لأبي بكر (نحن معاشر الأنبیاء لا نورث ما تركناه 
 !صدقة) دون غیره, وكأن حكم میراثه یخص جمیع المسلمین دون أهل بیته علیهم السلام؟

____________ 



 .كتاب: الفرائض, باب: تعلیم الفرائض ٤ص  ١٢فتح الباري شرح صحیح البخاري ج:(١)

 

 ٢٤٠الصفحة 
 

إلا أن یقال: بأنه صلى االله علیه وآله وسلم كان یرید أن یوقع الاختلاف والفرقة بین أمته الواحد, وهذا كفر لا 
یرتضیه من كان یؤمن باالله عز وجل وبعصمة الرسول الأعظم صلى االله علیه وآله وسلم الحریص على أمته, وقد 

استعرضناها من صحاح السنة المحمدیة بأنه لم یترك كبیرة ولا صغیرة من الأحكام  عرفت من النصوص التي
والفرائض إلا وبینها وعلمها لأمته خاصة أهل بیته على رأسهم سید العترة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیه 

 .ه غیر معذور البتةالسلام الذي حفظ القرآن وورث علم الرسول صلى االله علیه وآله وسلم, فالجاهل من صحب

 قضاء عمر في الفرائض بالرأي والظن -٥٦
ثم ما هو عذر من یتصدى للقضاء وهو یجهل السنة وأحكام الفرائض, فیلتجئ إلى ظنه ورأیه لا یدري أصاب 
أم أخطأ , فیقع في مخالفة الشریعة المقدسة, وقد جاء في الأخبار الصحیحة عن الحكم بن مسعود الثقفي قال: 

لأخوة من الأم في الثلث, فقال له رجل: شهدت عمر بن الخطاب رضي االله عنه أشرك الأخوة من الأب والأم ومع ا
قضیت في هذا عام أول بغیر هذا! قال: كیف قضیت؟ قال: جعلته للإخوة من الأم ولم تجعل للأخوة من الأب 
والأم شیئا , قال: تلك على ما قضینا وهذا على ما قضینا. وفي لفظ آخر: تلك على ما قضینا یومئذ, وهذه على 

 .(١)ما قضینا الیوم
عبد الرحمن بن قدامة: وروي أن عمر حكم في المشركة بإسقاط الإخوة من الأبوین, ثم شرك بینهم بعد وقال 

 وقال: تلك على مقضینا وهذه على ما
____________ 

كتاب: الأمراء ما ذكر من حدیث الأمراء والدخول علیهم,  ٣٣٤ص ٧المصنف ابن أبي شیبة الكوفي ج:(١)
, ٢٦٥٢ح ٣٣١ص ٢, والتاریخ الكبیر للبخاري ج:١٩٠٠٥ح ٢٤٩ص ١٠ج: والمصنف لعبد الرزاق الصنعاني

 ٥٧٩ص ١جماع أبواب: الجد, باب: المشرك, ومیزان الاعتدال للذهبي ج: ٢٥٥ص ٦والسنن الكبرى للبیهقي ج:
وقال: هذا إسناد  ١٣٧٩ح ٣٣٨ص ٢وقال: هذا إسناد صالح, ولسان المیزان لابن حجر العسقلاني ج: ٢١٩٩ح

 .ابن حبان في الثقات وصحح أبو حاتم أنه مسعود بن الحكم صالح, وذكره

 

 ٢٤١الصفحة 
 

قضینا, وقضى في الجد بقضایا مختلفة, ولم یرد الأولى ولأنه یؤدي إلى نقض الحكم بمثله, وهذا یؤدي إلى أن 
لا یثبت الحكم أصلا, لأن الحكم الثاني یخالف الذي قبله, والثالث یخالف الثاني فلا یثبت الحكم, فإن قیل: فقد 

لأخ فرفع ذلك إلى علي رضي االله عنه فقال: علي روي أن شریحا حكم في ابني عم أحدهما أخ للأم أن المال ل



بالعبد فجيء به فقال: في أي كتاب االله وجدت ذلك؟ فقال: قال االله تعالى: (وألو الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
ن كان رجل یورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما  ٕ كتاب االله) فقال له علي: قد قال االله تعالى: (وا

 .(١)س) ونقض حكمهالسد
وقال ابن كثیر في تفسیر قوله تعالى: (فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث): واختف العلماء في 
المسألة المشركة وهي زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوین فعلى قول الجمهور: 

یه ولد الأب والأم بما بینهم من القدر المشترك للزوج النصف وللام أو الجدة السدس ولولد الأم الثلث وشاركهم ف
وهو أخوة الأم وقد وقعت هذه المسألة في زمان أمیر المؤمنین عمر فأعطى الزوج النصف والأم السدس وجعل 
الثلث لأولاد الأم فقال له أولاد الأبوین: یا أمیر المؤمنین هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحد؟ فشرك بینهم 

تشریك عن عثمان وهو إحدى الروایتین عن ابن مسعود وزید بن ثابت وابن عباس رضي االله عنهم وبه وصح ال
براهیم النخعي وعمر بن عبد العزیز  ٕ یقول سعید بن المسیب وشریح القاضي ومسروق وطاووس ومحمد بن سیرین وا

سحاق بن راهویه ٕ  .والثوري وشریك وهو مذهب مالك والشافعي وا
طالب لا یشرك بینهم بل یجعل الثلث لأولاد الأم ولا شيء لأولاد الأبوین والحالة هذه لأنهم وكان علي بن أبي 

 عصبة. وقال وكیع بن الجراح: لم یختلف
____________ 

 .كتاب: القضاء, حكم ما لو ادعى أن الشهود شهود زور ٤١٤ص ١١الشرح الكبیر ج:(١)

 

 ٢٤٢الصفحة 
 

عنه في ذلك وهذا قول أبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وهو المشهور عن أبن عباس وهو مذهب الشعبي 
وابن أبي لیلى وأبي حنیفة وأبي یوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زیاد وزفر بن الهذیل والأمام أحمد ویحیى 

د بن علي الظاهري واختاره أبو الحسین بن اللبان الفرضي رحمه االله في كتابه بن آدم ونعیم بن حماد وأبي ثور وداو 
 .(١)الإیجاز

براهیم النخعي وعمر بن عبد  ٕ قلت: سعید بن المسیب وشریح القاضي ومسروق وطاووس ومحمد بن سیرین وا
سحاق بن راهویه هؤلاء اتبعوا رأي عمر بن الخطاب في هذه المسألة , وهو  ٕ العزیز والثوري وشریك والشافعي وا

لمجید, فالحق معه یدور كیف دار, أما باطل لأن الإمام علي علیه السلام قد أبطله وبین أن ذلك مخالف للكتاب ا
عمر عمل بالرأي والرأي في الفرائض مردود خاصة مع صریح النص , والفرائض لا تتلقى إلا من النصوص كما 

 .تقدم عن ابن حجر العسقلاني
 وقال السرخسي : وكذلك اختلفوا في العول وفي التشریك فقال كل واحد منهم فیه بالرأي, وبالرأي اعترضوا على

 ...(٢)قول عمر رضي االله عنه في عدم التشریك حین قالوا هب أن أبانا كان حمارا , حتى رجع عمر إلى التشریك



وروى عبد االله بن بهرام الدارمي بإسناده عن عاصم, عن الشعبي قال: إن أول جد ورث في الإسلام عمر فأخذ 
 .ینماله, فأتاه علي وزید فقالا: لیس لك ذلك إنما كنت كأحد الأخو 

ورواه أیضا ابن أبي شیبة الكوفي بإسناده عن عبد الرحمن بن غنم قال: إن أول جد ورث في الإسلام عمر بن 
یعني بني وبنیه قال أبو بكر: فهذه  -الخطاب, فأراد أن یحتار المال فقلت له: یا أمیر المؤمنین ! إنهم شجرة دونك

 في قول عمر
____________ 

 .سورة النساء, تفسیر آیة المیراث ٤٧١ص ١تفسیر القرآن العظیم ج:(١)
 .فأما من طعن في السلف من نفاة القیاس لاحتجاجهم بالرأي في الأحكام ١٣٢ص ٢أصول السرخسي ج:(٢)

 

 ٢٤٣الصفحة 
 

وعبد االله وزید من ثلاثة أسهم, فللجد الثلث وما بقي فللأخوة, وفي قول علي من ستة أسهم: للجد السدس سهم 
 .(١)وللأخوة خمسة أسهم

وقد جعل عمر بن الخطاب رأیه مسرحا لكثیر من القضایا التي حكم فیها لجهله بالسنة المحمدیة وقد یضطر 
للرجوع إذا ألزمه مخبرا عما كان یجهله من سنة رسول االله صلى االله علیه وآله سلم , فیقضي بها حینئذ لاحقا 

 .ویخالف ما قضاء به سابقا
ابن طاووس عن أبیه قال: ذكر لعمر بن الخطاب قضاء رسول االله  وروى عبد الرزاق الصنعاني بإسناده عن

صلى االله علیه وسلم في ذلك, فأرسل إلى زوج المرأتین, فأخبره أنما ضربت إحدى امرأتیه الأخرى بعمود البیت, 
نا أن فقتلتها وذا بطنها, فقضى رسول االله صلى االله علیه وسلم بدیتها وغرة في جنینها, فكبر عمر, وقال: إن كد

 .نقضي في مثل هذا برأینا
وفي الرسالة للإمام الشافعي: فقد رجع عمر عما كان یقضي به لحدیث الضحاك إلى أن خالف حكم نفسه وأخبر 

 .في الجنین أنه لو لم یسمع هذا لقضى فیه بغیره وقال إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأینا
 .(٢)بغیر هذا وفي لفظ بعض الأخبار: لو لم نسمع هذا لقضینا فیه

فالقضاء بالرأي في كل حال یؤول إلى مخالفة الكتاب والسنة وهذه النتیجة قد حصدها عمر بن الخطاب وغیر 
 .ممن حكم في الشریعة برأیه

____________ 



()كتاب: الفرائض, باب: في قول عمر في الجد, والمصنف لابن أبي شیبة ٣٥٤ص ٢سنن الدارمي ج:(١)
كتاب: الفرائض, إذا ترك إخوة وجدا واختلافهم فیه, وقد رواه أیضا عبد الرزاق الصنعناني  ٣٥٣ص ٧الكوفي ج:

ع أبواب الجد, جام ٢٤٧ص ٦باب: فرض الجد, والبیهقي في سننه ج: ١٩٠٤١ح ٢٦١ص ١٠في مصنفه ج:
كتاب: الفرائض باب: میراث  ١٧ص ١٢باب: میراث الجد, وابن حجر في فتح الباري شرح صحیح البخاري ج:

 .الجد مع الأب والأخوة
, ورواه الشافعي في كتاب المسند ص: ١١٧٦ح ٤٢٨, الرسالة ص١٨٣٤٢ح ٥٨ص  ١٠المصنف ج:(٢)
جماع أبواب الدیات فیما دون النفس, باب:  ١١٤ص ٨من كتاب: جراح الخطأ, والسنن الكبرى للبیهقي ج: ٣٤٨

الباب: التاسع والأربعون في الكلام على قبول أخبار  ١٠٧ص  ٣دیة الجنین, والفصول في الأصول للجصاص ج:
 .الآحاد في أمور الدیانات

 

 ٢٤٤الصفحة 
 

قال الإمام الشافعي: قال أخبرنا سفیان بن عیینة عن الزهري عن سعید بن المسیب أن عمر بن الخطاب رضي 
االله تعالى عنه كان یقول الدیة للعاقلة ولا ترث المرأة من دیة زوجها شیئا حتى أخبره الضحاك بن سفیان أن النبي 

 .ب إلیه أن یورث امرأة أشیم الضبابي من دیة زوجها فرجع إلیه عمرصلى االله علیه وسلم كت
وروى الإمام أحمد بإسناده عن الزهري عن سعید أن عمر قال: الدیة للعاقلة ولا ترث المرأة من دیة زوجها حتى 

ن دیة أخبره الضحاك بن سفیان الكلابي أن رسول االله صلى االله علیه وسلم كتب إلي أن أورث امرأة الضبابي م
 .زوجها فرجع عمر عن قوله

وأخرج أبو الحجاج یوسف المزي عن سعید أن عمر قال: الدیة للعاقلة, ولا ترث المرأة من دیة زوجها, حتى 
أخبره الضحاك بن سفیان الكلابي: أن رسول االله صلى االله علیه وسلم, كتب إلي أن أورث امرأة أشیم الضبابي, 

 .(١). وقال: أخروجه من حدیث سفیان بن عیینة, فوقع لنا بدلا عالیامن دیة زوجها, فرجع عمر عن قوله
وقال الإمام الشافعي: وكان عمر یقضى أن في الإبهام خمس عشرة والوسطى والمسبحة عشرا عشرا وفى التي 
تلي الخنصر تسعا وفى الخنصر ستا حتى وجد كتاب عند آل عمرو بن حزم الذي كتبه له النبي صلى االله علیه 

 ا إلىوسلم (وفى كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل) فترك الناس قول عمر وصارو 
____________ 

حدیث الضحاك بن سفیان رضي االله تعالى  ٤٥٢ص ٣میراث الدیة, مسند أحمد ج: ٩٥ص  ٦كتاب الأم ج:(١)
الضحاك بن سفیان الكلابي له صحبة كان والیا للنبي صلى االله  ٢٩١٧ح ٢٦١ص ١٢عنه, تهذیب الكمال ج:

اب: الدیات, باب: المیراث من الدیة, كت ٢٦٤٢ح ٨٨٣ص ٢عیه وسلم, وأنظر أیضا: ابن ماجة في سننه ج:
كتاب: الفرائض, باب: في المرأة ترث من دیة زوجها, والسنن الكبرى للبیهقي  ٢٩٢٧ح ١٢ص ٢وسنن أبي داود ج:



 ٨جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد , باب : میراث الدم والعقل , والمعجم الكبیر للطبراني ج: ٥٧ص  ٨ج:
ذكر مثاني الأسماء ومفاریدها,  ٣٣٩ص ٨لكلابي, وتاریخ بغداد للخطیب البغدادي ج:الضحاك بن سفیان ا ٣٠٠ص

حر  ٢٣٧ص ٤٢خزرج بن علي بن العباس بن العمر, أبو طالب الصوفي, وتاریخ مدینة دمشق لابن عساكر ج:
شافعي اللام فارغ حرف المیم, علي بن المسلم بن محمد بن علي أبو الحسن بن أبي الفضل السلمي الفقیه ال

 .الفرضي

 

 ٢٤٥الصفحة 
 

كتاب النبي ففعلوا في ترك أمر عمر لأمر النبي فعل عمر في فعل نفسه في أنه ترك فعل نفسه لأمر النبي 
صلى االله علیه وسلم وذلك الذي أوجب االله علیه وعلیهم وعلى جمیع خلقه, قال الشافعي: وفي هذا دلالة على أن 

 .(١)سنة لم یعلمها ولم یعلمها أكثرهم حاكمهم كان یحكم برأیه فیما لرسول االله صلى االله علیه وسلم فیه
قلت: لیس القصد استعراض كل ما أفتى به عمر بن الخطاب وقضاء فیه وناقض نفسه أو رجع بعد ما تبین له 
مخالفة النص, فالقضاء والفتوى في الشریعة عند أهل البیت علیهم السلام بدون علم لا تجوز مطلقا, لأن دین االله 

كما جاء في أقول أئمة أهل البیت علیهم السلام, وقد لا یأخذ بالرأي والقیاس, فإذا أخذ بالرأي والقیاس محق الذین 
انفتح هذا الباب الذي فتحه الخلیفة الأول والثاني والثالث لقلة علمهم بالقرآن والسنة ما أدى إلى محق كثیر من 
أحكام الشریعة, وتفشي الشبهات, والاختلاف, والتجري على سیرة ه وسنته رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم, 

 .تى وصل الأمر عند الحكام والأمراء وغیرهم للتجري على مخالفة النص صراحة وهذا هو الكفر بعیهح
وقد روى الإمام مالك بإسناده عن عطاء بن یسار, أن معاویة بن أبي سفیان باع سقایة من ذهب أو ورق بأكثر 

مثل هذا إلا مثلا بمثل . فقال له  من وزهنا. فقال أبو الدرداء: سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم ینهى عن
معاویة: ما أرى بمثل هذا بأسا. فقال أبو الدرداء: من یعذرني من معاویة؟! أنا أخبره عن رسول االله صلى االله علیه 

 .(٢)وسلم. ویخبرني عن رأیه. لا أساكنك بأرض أنت بها
____________ 

 .كره فیها الصلاةكتاب: الحیض, باب: الساعة التي ت ١٧٧ص ١كتاب الأم ج:(١)
 ٤٤٦كتاب: البیوع, باب: بیع الذهب بالفضة تبرا وعینا, والرسالة للإمام الشافعي ص: ٦٣٤ص ٢الموطأ ج:(٢)

جماع أبواب الربا, باب: تحریم التفاضل في الجنس والواحد مما  ٢٨٠ص ٥, والسنن الكبرى للبیهقي ج:١٢٢٨ح 
القسم: السابع, الباب: الثاني, القول: في الطرق  ٣٧٦ص ٤ي ج:یجري فیه الربا مع تحریم النساء, المحصول للراز 

 .الفاسدة

 

 ٢٤٦الصفحة 
 



 وصف من یتصدى للقضاء بین الأمة ولیس أهل لذلك -٥٧
كان أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیه السلام یذم العمل بالرأي, ویذم من یتصدى للحكم والقضاء بین 
الأمة وهو یجهل الكتاب والسنة, لابتلائه علیه السلام بمن وضع أسس القضاء بالرأي والظن, وكثرة من سار في 

ر الجاهل, وأن یصحح للأمة أسس وركائز الحكم ركبهم ونسج على منوالهم, فأراد علیه السلام تنبیه الغافل وتحذی
والقضاء بإرجاعها للكتاب والسنة حتى لا یظلموا أو یجورا على أحد ولا یتعدوا حدود ما شرعه االله عز وجل... قال 
علیه السلام في أحد خطبه الخالدة: إن أبغض الخلائق إلى االله رجلان: رجل وكله االله إلى نفسه فهو جائر عن 

ل, مشغوف بكلام بدعة, ودعاء ضلالة, فهو فتنة لمن افتتن به, ضال عن هدى من كان قبله, مضل قصد السبی
لمن اقتدى به في حیاته وبعد وفاته, حمال خطایا غیره, رهن بخطیئته, ورجل قمش جهلا موضع في جهلا الأمة 

ه, بكر فاستكثر من جمع ما قل عاد في أغباش الفتنة, عم بما في عقد الهدنة قد سماه أشباه الناس عالما ولیس ب
منه خیر مما كثر حتى إذا ارتوى من آجن, وأكتنز من غیر طائل, جلس بین الناس قاضیا ضامنا لتخلیص ما 
التبس على غیره, فإن نزلت به إحد المبهمات هیأ لها حشوا رثا من رأیه, ثم قطع به, فهو من لبس الشبهات في 

ن أخطأ رجا أن یكون قد مثل نسج العنكبوت: لا یدري أصاب أم  ٕ أنخطأ: فإن أصاب خاف أن یكون قد أخطأ, وا
أصاب, جاهل خباط جهالات. عاش ركاب عشوات لم یعض على العلم بضرس قاطع یذري الروایات إذراء الریح 

ى الهشیم لا مليء واالله بإصدار ما ورد علیه, ولا هو أهل لما فوض إلیه لا یحسب العلم في شيء مما أنكره, ولا یر 
ن أظلم أمر اكتتم به لما یعلم من جهل ٕ  أن من وراء ما بلغ مذهبا لغیره, وا

 

 ٢٤٧الصفحة 
 

سه, تصرخ من جور قضائه الدماء, وتعج منه المواریث إلى االله أشكو من معشر یعیشون جهالا ویموتون نف
ضلالا لیس فیهم سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته ولا سلعة أنفق بیعا ولا أغلى ثمنا من الكتاب إذا حرف 

 .(١)عن مواضعه , ولا عندهم أنكر من المعروف, ولا أعرف من المنكر
نعم تصرخ من جور قضائه الدماء المسفوكة بغیر حق, وتعج م نجزر قضائه المواریث المسلوبة والمغتصبة, 
تعج من جور قضائه أموال الیتامى, المساكین, وهذا ما ابتلیت به الأمة من أول یوم انتقل فیه نبي الإسلام صلى 

لى یوم الناس هذا, عندما  ٕ أزاحوا أهل بیت النبوة والعصمة والطهارة علیهم السلام االله علیه سلم إلى الرفیق الأعلى وا
عن مركز القیادة والسیاسة, وعن موقعهم الطبیعي في الأمة, وجلسوا مكانهم , ولم یكتفوا بذلك بل ابتزوا حقوقهم 

 .المشروعة بأحكامهم الجائر

 بیت القصید -٥٨



أن یترك رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم أهل والآن وبعد أن ثبت بالدلیل الشرعي, والبرهان العقلي, استحالة 
بیته الأطهار علیهم السلام یجهلون أحكام الإرث , خاصة ما كان فیه إبلائهم, لأن عصمته الواجبة, وحكمه البالغة, 

سوله ونبوته الخاتمة توجب علیه ذلك, وأن ابنته فاطمة الزهراء علیها السلام صادقة في قولها وفعلها, بشهادة االله ور 
صلى االله علیه وآله وسلم لها بالطهارة من الرجس, ومن كل آفة, وأنها احتجت على أبي بكر بآیات محكمات من 

 الذكر الحكیم فأدحضت حجته, وثبت أنها أعلم منه, وأن بعلها أمیر المؤمنین علیه السلام أعلم أمة أبیها
____________ 

 .خ والأستاذ محمد عبده مفتي الدیار المصریة سابقا, شرح الشی١٦الخطبة: ٤٧ص ١نهج البلاغة ج:(١)

 

 ٢٤٨الصفحة 
 

بالسنن والفرائض, وأقضاها بشهادة رسول االله صلى االله علیه وسلم, وأن الصحابة قد رجعوا إلیه, ولم یرجع إلیهم 
حكم ولا في قضاء  قط, وأنه قد اعترض علیهم في كثیر من القضایا وأوقفهم على الحق, وأنه لم یخطأ في لا في

حكم به أو قضاه, وأنه كان محقا وصادقا في دفاعه عن سیدة النساء علیها السلام, وثبت جهل أبي بكر وعمر 
بأحكام الفرائض, وبأبسط قضایا الإرث, وثبت خطأهم وتناقضهم مرات لا مرة, وتراجعهم في كثیر من الفتاوى إلى 

 .غیر ذلك
قى مجالا أو أدنى شبهة من أن أبا بكر قد أخطأ في حق فاطمة وبعلها وبنیها وبناءا على ما قدمناه: فإنه لا یب

علیهم السلام, كما أخطأ في غیرها من الأحكام والقضایا, وأن دوافعه السیاسیة یومئذ هي التي أجبرته على الإفترى, 
ولم تترك له أي منفذ  لأن فاطمة بنت النبي صلى االله علیه وآله سلم قد ألزمته الحجة , وضیقت علیه الخناق,

للفرار من الحق, بحججها الدامغة, وبییناتها الجالیة, وبراهینها الساطعة... (وأطیعوا االله والرسول واحذروا فإن تولیتم 
 .(فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبین

 روایة أبي بكر المستمسك الوحید عند الخصم

 مناقشة لروایة أبي بكر التي انفرد بنقلها -٥٩
لنضع روایة أبي بكر (نحن معشر الأنبیاء لا نورث ما تركناه صدقة) على طاولة البحث, لنناقشها من وجوه 
عدة. الوجه الأول: زعمت المدرسة السنیة بأن روایة الخلیفة الأول (لا نورث) تدل على أعلمیته على جمیع الأمة 

 !!وغیر ذلك

 

 ٢٤٩الصفحة 
 



ونحن لا نرید أن نناقش مظاهر علم الرجل, وجهله بمعنى قول االله تعالى: (وفاكهة وأبا), لا نرید أن نتحدث عن 
نسیج العناكب في مهب الریاح, لأن ذلك یحتاج إلى تخصیص بحث مستقل, ولكن نقول: لمن نفخوا في أبواق هذه 

أنصدق الخبر المجمع على صحته بین الأمة, بأنه لم یروي حدیث (إنا معشر الأنبیاء  الدعایة, أیهما نصدق؟؟!!
لا نورث...) أحد غیر أبي بكر, وانه قد انفرد بسماعة لوحده؟؟ أم نصدق ما زعمه البعض من علماء أهل السنة 

خبارا مفتعلة في سبیل والجماعة: بأنه قد رواها غیر أبي بكر عن رسول االله صلى االله علیه وآله سلم (وضعوا أ
 .الدفاع عن روایة أبي بكر), فلا یبقى حینئذ معنى للمدح, ویتم نقض كل ما نسجوه

والأعجب من ذلك استرسالهم في كل مخترعات أبي بكر, ونحتهم له منها وسام الأعلمیة على جمیع الأمة!! 
انظر على سبیل المثال إلى ما رووه عن عائشة أنها قالت: لما فوفي رسول االله صلى االله علیه وسلم: اشرأب 

بال الراسیات ما نزل بأبي لهاضها, أي فتتها, النفاق, أي رفع رأسه, وارتدت العرب, وانحازت الأنصار, فلو نزل بالج
فما اختلفوا في لفظة إلا طار أبي بعبئها وفصلها, قالوا: أین ندفن رسول االله؟ فما وجدنا عند أحد في ذلك علما 
فقال أبو بكر: سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول: ما من نبي یقبض إلا دفن تحت مضجعه الذي مات 

في میراثه فما وجدنا عند أحد في ذلك علما فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى االله علیه وسلم  فیه. وأختلفوا
 .(١)یقول: إنا معشر الأنبیاء لا نورث ما تركنا صدقة

قلت: هذا الطنین والرنین (كسراب بقیعة یحسبه الظمئان مآء حتى إذا جآءه لم یجده شیئا) هذا الطنین لا یمكنه 
 .الصمود أمام أي بحث علمي

____________ 
ذكر موضع قبر رسول االله صلى االله علیه وسلم, وتاریخ مدینة  ٢٩٢ص ٢الطبقات الكبرى لابن سعد ج:(١)

هجریة, الطابع والناشر دار: الفكر, وكنز العمال للمتقي ١٤١٥ي شیري, الطبع: تحقیق: عل ٣١١ص ٣٠دمشق ج:
 .باب: في فضائل الأنبیاء ٤٨٨ص ١٢الهندي ج:

 

 ٢٥٠الصفحة 
 

باالله علیكم, فهل یمكم الجمع بین المتناقضات؟! تدبروا في قول عائشة بنت الخلیفة الأول: ما وجدنا عند أحد 
في ذلك علما... وأنظروا إلى ما أخرجه البخاري مسلم وأصحاب الصحاح والمسانید وغیرهم, عن كل من جابر بن 

قاص, وعبد االله بن عامر, وأبي سعید الخدري, وأبي هریرة, وعبد االله بن زید المازني, من عبد االله, وسعد بن أبي و 
أن رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم قال: ما بین قبري ومنبري روضة من ریاض الجنة. وفي لفظ: ما بین بیتي 

ي في روضة من ریاض الجنة ومنبري روضة من ریاض الجنة. وقوله صلى االله علیه وآله وسلم: من سره أن یصل
 .(١)فلیصل بن قبري ومنبري



قال ابن أبي الحدید المعتزلي: قلت: كیف اختلفوا في موضع دفنه وقد قال لهم: ضعوني على سریري في بیتي 
هذا على شفیر قبري, وهذا تصریح بأنه یدفن في البیت الذي جمعهم فیه, وهو بیت عائشة, فإما أن یكون ذلك 

فنه, وأن أبا بكر روى لهم أنه قال: الخبر غیر صحیح, أو یكون الحدیث الذي تضمن أنهم اختلفوا في موضع د
(الأنبیاء یدفنون حیث یموتون) غیر صحیح, لأن الجمع بین هذین الخبرین لا یمكن. وأیضا, فهذا الخبر ینافي ما 

 ورد في موت جماعة من
____________ 

ا كتاب: العیدین, باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدینة, وأخرجه أیض ٥٧ص ٢صحیح البخاري ج:(١)
كتاب: الرقاق, وأخرجه أیضا في  ٢٠٩ص ٧كتاب: الحج, باب: حرم المدینة, وأخرجه أیضا في ج: ٢٢٥في ص:

كتاب: الحج, باب: ما بین  ١٢٣ص  ٤كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة, وفي صحیح مسلم ج: ١٥٤ص ٨ج:
باب: ما جاء في مسجد  كتاب: القبلة, ١٩٧ص ١القبر والمنبر روضة من ریاض الجنة, وموطأ الإمام مالك ج:
 ٤٣٨و ٤١٢و ٤٠١و ٣٩٧و ٣٧٦و ٢٣٦ص ٢النبي صلى االله علیه وسلم, ومسند الإمام أحمد بن حنبل ج:

مسند أبي سعید الخدري رضي االله تعالى  ٣٩٠و ٦٤و ٤ص ٣مسند أبي هریرة, وأیضا في ج: ٤٣٤و ٥٣٣ ٤٦٦و
مازني رضي االله عنه, والمصنف لعبد حدیث عبد االله بن زید بن عاصم ال ٤٢و ٤١و ٣٩ص ٤عنه, وأیضا ج:

كتاب: الجمعة, باب:  ٥٢٤٥وح ٥٢٤٤وح ٥٢٤٣وح ٥٢٤٢وح ٥٢٤١ح ١٨٣و ١٨٢ص ٣الرزاق الصنعاني ج:
تحقیق: حبیب  ١٣٩ص ١منبر رسول االله صلى االله علیه وسلم , ومسند أبي بكر عبد االله بن الزبیر الحمیدي ج:

 ١١٨ح ١٠٩ر الكتب: العلمیة, ومسند أبي یعلى الموصلي ج:هجریة, دا ١٤٠٩الرحمن العظمى الطبعة الأولى:
, وصحیح ابن ٦١٦٦ح ٢٧ص ١١وج: ١٩٦٤ح ٤٦٢وص:  ١٧٨٤ح ٣١٩ص ٣وج: ١٣٤١ح ٤٩٦ص ٢وج:

كتاب: الحج , فضل الدعاء عند منبر الرسول صلى االله علیه وسلم إلى غیر ذلك المصادر  ٦٥ص ٩حبان ج:
 .الكثیرة جدا التي لا یمكن استعراضها

 

 ٢٥١الصفحة 
 

 .(١)الأنبیاء نقلوا من موضع موتهم إلى مواضع أخر, وقد ذكر الطبري بعضهم في أخبار أنبیاء بني إسرائیل
قلت: فقولهم: أین ندفن رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم؟ فما وجدنا عند أحد في ذلك علما فقال أبو بكر: 
سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم... غیر صحیح, ویمكن أن یكون موضوع على لسان عائشة لرفع منزلة 

وقع بین أهل البیت علیهم السلام وغیرهم؟؟ أم أبیها, فلماذا لم یذكروا لنا بین من ومن وقع ذلك الاختلاف؟! فهل 
هل أوصى رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم إلى أحد بأن یقوم بتجهیزه من تغسیل وتكفین وصلاة ودفن غیر 
سید عترته أمیر المؤمنین علي وأهل بیته علیهم السلام؟؟ وهل جهزه ودفنه غیرهم؟؟ وهل حضر أحد من قریش 

رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم؟؟ وهل حضرا أبو بكر وعمر أو أي أحد من عصابة غیر بني هاشم تجهیز 



قریش مراسم الدفن أم كانوا منشغلین بالاستیلاء على الخلافة, وتوطید سلطانهم؟؟ وقد استغلوا انشغال أمیر المؤمنین 
ه وقد أغلق دونه الباب أهله, وخلى وهو مسجى بین یدی -علیه السلام بتجهیز رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم 

أصحابه بینه وبین أهله فولوا إجنانه, ومكث صلى االله علیه وآله وسلم یومین أو ثلاثة أیام لا یدفن, وقد دفنه أهله 
 .ولم یلیه أحد غیر أقاربه

لنبي صلى فقد روى ابن أبي شیبة الكوفي بإسناده عن هشام بن عروة عن أبیه أن أبا بكر وعمر لم یشهدا دفن ا
 .(٢)االله علیه وسلم كانا في الأنصار فدفن قبل أن یرجعا

____________ 
 .ذكر طرف من سیرة النبي علیه السلام عند موته ٣٩ص ١٣شرح نهج البلاغة ج:(١)
كتاب: التاریخ, ما جاء في وفاة النبي صلى االله علیه وسلم, وأخرجه صاحب كنز  ٥٧٢ص ٨المصنف ج:(٢)

 .١٤١٣٩ح ٦٥٢ص ٥العمال ج:

 

 ٢٥٢الصفحة 
 

وقد دفن رسول االله صلى ع?یه وآله وسلم لیلا, دفنه أمیر المؤمنین علي علیه السلام ساعده ثلاث أنفار یزیدون 
أو ینقصون من بني هاشم, ولم یعلم غیرهم بدفنه إلا في یوم الأربعاء عندما أصبح أمیر المؤمنین علیه السلام في 

ر أن بعض نساء النبي صلى االله علیه وآله وسلم سمعن صوت المساحي من جوف اللیل فعلمن بیته, وفي الأخبا
 .آنذاك بدفنه

روى الإمام أحمد بإسناده عن عائشة أنها قالت: ما علمنا بدفن رسول االله صلى االله علیه وسلم حتى سمعت 
 .صوت المساحي من آخر اللیل لیلة الأربعاء

سناده عن عائشة قالت: ما شعرنا بدفن النبي صلى االله علیه وسلم حتى سمعنا وروى عبد الرزاق الصنعاني بإ
 .(١)صوت المساحي من آخر اللیل

وروى محمد بن سعد بإسناده عن الزهري عن أبیه عن صالح بن كیسان عن بن شهاب قال: توفي رسول االله 
صلى االله علیه وسلم حین زاغت الشمس یوم الاثنین فشغل الناس عن دفنه بشبان الأنصار فلم یدفن حتى كانت 

نهم العتمة ولم یله إلا أقاربه ولقد سمعت بنو غنم صریف المساحي حین حفر لرس ٕ ول االله صلى االله علیه وآله وا
 .لفي بیوتهم

وروى بإسناده عن مالك بن أنس أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى االله علیه وسلم كانت تقول: ما صدقت 
 .(٢)بموت النبي صلى االله علیه وسلم حتى سمعت بوقع الكرازین

____________ 



باب: الدفن باللیل,  ٦٥٥١ح ٥٢٠ص  ٣ف ج:حدیث السیدة عائشة, المصن ٦٢ص ٦مسند أحمد ج:(١)
كتاب: الجنائز, ما جاء في الدفن باللیل, وشرح معاني  ١٦ح ٢٢٧ص ٣والمصنف لابن أبي شیبة الكوفي ج:

 ٤٥٢ص ٢كتاب: الجنائز, باب: الدفن باللیل, وتاریخ الطبري ج: ٥١٤ص  ١الآثار لأحمد بن محمد بن سلمة ج:
السنة الحادیة عشر من  ٢٩١ص ٥دیث السقیفة, والبدایة والنهایة لابن كثیر ج:السنة الحادیة عشرة من الهجرة, ح

فصل في الصلاة على  ٤١٧ص ٢الهجرة, متى وقع دفنه علیه الصلاة والسلام, والمغني لعبد االله بن قامة ج:
فصل في  ٤١٨ص ٢المیت, صلاة الجنازة ودفنها في الأوقات المكروهة, والشرح الكبیر لعبد الرحمن بن قامة ج:

 .الصلاة على المیت, صلاة الجنازة ودفنها في الأوقات المكروها, إلى غیر ذلك من المصادر الكثیرة
 .ذكر دفن رسول االله صلى االله علیه وسلم ٣٠٤ص ٢الطبقات الكبرى ج:(٢)

 

 ٢٥٣الصفحة 
 

وقال ابن أبي الحدید المعتزلي: قال أبو جعفر: وقد روت عمرة بنت عبد الرحمن بن اسعد بن زرارة, عن عائشة 
قالت: ما علمنا بدفن رسول االله صلى االله علیه آله حتى سمعنا صوت المساحي في جوف اللیل لیلة الأربعاء. 

, وهو في بیتها لا تعلم بدفنه حتى سمعت صوت المساحي, أتراها أین كانت وقد وقال: فمن العجب كون عائشة
سألت عن هذا جماعة , فقالوا لعلها كانت في بیت یجاور بیتها عندها نساء كما جرت عادة أهل المیت, وتكون قد 

وآله وغیرهم من  اعتزلت بیتها وسكنت ذلك البیت, لأن بیتها مملوء بالرجال من أهل رسول االله صلى االله علیه
 .(١)الصحابة, وهذا قریب, ویحتمل أن یكون

روى ابن أبي شیبة الكوفي بإسناده عن الزهري عن سعید أن الذي ولي دفن النبي صلى االله علیه وسلم وأكفانه 
 .(٢)أربعة نفر دون الناس على والعباس والفضل وصالح مولى النبي صلى االله علیه وسلم

قلت: ولو لا انشغال أمیر المؤمنین علیه السلام وأقاربه بسید الكائنات صلوات االله علیه وآله وسلم لما تمكنوا 
 !من الاستیلاء على الخلافة, وأي مزیة لأبي بعد إخبار رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم أمته بمكان دفنه؟

أن یسندوا روایة الإرث من الانهیار وغیر ذلك, فجعلوا لها وهل یبقى معنى لاختلافهم؟! لكنهم في الحقیقة أرادوا 
 .نظائر من القصص

وهل یبقى وثوق بمن یستسیغ مثل هذه الأكاذیب المفضوحة على سید الكائنات رسول االله صلى االله علیه وآله 
ل االله صلى وسلم, وعلى أصحابه الكرام رضي االله تعالى عنهم؟! وقد رووا عن عائشة قالت: ما علمنا بدفن رسو 

 .االله علیه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من جوف اللیل لیلة الأربعاء كما استعرضنا ذلك
____________ 

 .٤٠ص  ١٣شرح نهج البلاغة ج:(١)



 .كتاب: الجنائز, في اللحد للمیت من أقر به وكره اشق ٢٠٥ص ٣المصنف ج:(٢)

 

 ٢٥٤الصفحة 
 

 الوجه الثاني لروایته -٦٠
أن آخرها یناقض أولها , فالقسم الأول: نحن معشر الأنبیاء لا نورث ذهبا ولا فضة ولا دارا ولا عقارا..., فهذا 

نما نورث نفي لوراثة الملك والمال, وأما القسم الثاني: ولكن نورث الإیمان والحكمة والعلم والسنة, وفي لفظ  ٕ آخر: وا
الكتاب والعلم والنبوة, وهذا یثبت وراثة الإیمان, والسنة, والكتاب, والحكمة, والعلم, والنبوة. وبدون شك فإن أهل البیت 
علیهم السلام قد ورثوا الكتاب والسنة وعلم النبوة , فكیف خرجت هذه الروایة التي تخصص أحكام الإرث وهي من 

 !!السنة فلم یرثوها؟؟
 !!اب عنهم فهم الكتاب وهم ورثته ؟؟أم غ

ألیس هذا تناقض لا یرضیه جاهل, ألا تعني روایة أبي بأن أهل البیت علیهم السلام قد ورثوا الإیمان والحكمة 
 !!والعلم والكتاب والسنة, ولم یرثوا أحكام الإرث وهي من الكتاب والسنة ؟؟

فلا یمكنهم إنكار الوارثة لأهل البیت علیهم السلام.  هل هناك تناقض مكشوف أكثر من هذا ؟؟ وبأي لفظ كانت ,
لأنهم ورثة الكتاب والسنة بنص حدیث الثقلین, وحدیث السفینة, وحدیث الدار والمنزلة, وقد أصفت الأمة على أن 

ث سید العترة أمیر المؤمنین علیه السلام هو الوارث لعلم النبي صلى االله علیه وآله وسلم, فیه: قال علي: وما أر 
 ...منك یا نبي االله؟! قال: ما ورث الأنبیاء من قبلي. قال: وما ورث الأنبیاء من قبلك؟! قال: كتاب االله وسنة نبیهم

وقد تقدم هذا الحدیث في علم علي أمیر المؤمنین علیه السلام, وفي ذیل حدیث وراثته للنبي صلى االله علیه وآله 
ل الحاكم: لا خلاف بین أهل العلم أن ابن العم لا یرث مع العم, وسلم دون عمه العباس رضي االله تعالى عنه, قا

 فقد ظهر بهذا

 

 ٢٥٥الصفحة 
 

جماع أن علیا ورث العلم من النبي (صلى االله علیه وآله) دونهم, وقد كان أمیر المؤمنین علیه السلام یقول: الإ
 (١)!واالله إني لأخوه وولیه وابن عمه ووارث علمه, فمن أحق به منین؟

 الوجه الثالث لروایته -٦١
إن روایته (لا نورث) صریحة في وراثة النبوة دون الأموال, وهذا الوجه ظاهر البطلان, لأنه یخالف ما ورد في 
كتاب االله عز وجل, وما نصت علیه آیات كثیرة, من أن النبوة لا تكون إلا بالاصطفاء, والجعل, والاختیار قال االله 



یم وآل عمران على العالمین), وقال عز وجل: (قال یا موسى سبحانه وتعالى: (إن االله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراه
إني اصطفیتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما أتیتك وكن من الشاكرین), وقال عز قائلا لنبیه موسى علیه 
السلام (وأنا اخترتك فاستمع لما یوحى), وقال جل جلاله فیه أیضا: (واصطنعتك لنفي), وقال سبحانه: (االله أعلم 
حیث یجعل رسالته), وقال تعالى في أنبیاء بني إسرائیل: (ولقد اخترناهم على علم على العالمین), وقال عز وجل 
حكایة عن عیسى ابن مریم: (قال إني عبد االله آتاني الكتاب وجعلني نبیا). فلو كانت النبوة بالوراثة النسبیة, لكان 

ناثا أنبیاء! ٕ ! ولكان كل نبي أولاده أنبیاء أیضا!! بینما نراها تنقطع مرة, وتظهر كل أولاد آدم علیه السلام ذكرانا وا
أخرى, وتكون في قوم دون قوم, وفي بعض الآباء دون الأبناء أو بالعكس, وقد تجعل في أخوین كهارون وموسى 

 .لاختیار الإلهيعلیهما السلام, والنبي الأعظم صلى االله علیه وآله وسلم خاتم الأنبیاء ووارثهم لكن بعد الاصطفاء وا
____________ 

 .٢٢٦ص ٣مستدرك الصحیحین ج:(١)

 

 ٢٥٦الصفحة 
 

 الوجه الرابع روایة -٦٢
إن روایته (لا نورث) تنفي وبصراحة وعلى نحو الإطلاق توارث ما تركه الأنبیاء علیهم السلام من الأموال, وهذا 
الوجه معارض لمحكم الكتاب, وقد ذكرنا فیما سبق وجه المعارضة عند مناقشة خبر الآحاد, وقد احتج أصحاب 

علیهم السلام, وقد حاول علماء أهل السنة الدفاع عن  الكساء علیهم السلام بآیات الإرث الدالة على توارث الأنبیاء
لا فهل كانوا أفقه من أصحاب  ٕ روایة أبي بكر بحجج واهیة, لكنهم فشلوا في ذلك, ولو رجعوا للحق لكان خیر لهم. وا
 الكساء علیهم السلام؟! أو من الصحابة رضي االله تعالى عنهم, وأعرف من أبي بكر وعمر بأسالیب اللغة والبیان؟!

أم أن أبا بكر یومئذ لم یتمكن من الدفاع عن نفسه, عندما احتجت علیه فاطمة الزهراء علیها السلام بآیات الإرث؟! 
وغاب عن الشیخین ما ظهر لهؤلاء الذین جاءوا من بعدهم؟! فعندما حاجته فاطمة الزهراء علیها السلام كان حاله, 

 .كحال الغریق, یتعلق بكل حشیشة وغیر ذلك
قوله االله تعالى: (وورث سلیمان داود), وقوله عز وجل: (فهب لي من لدنك ولیا یرثني ویرث من آل  ولو كان

یعقوب) لا یدلان على وراثة المال, ما كانت الزهراء علیها السلام لتحاججه بذلك, وما كان لیسكت, وسكوته أكبر 
 .دلیل على تسلیمه لما ذهبت إلیه بنت النبي صلى االله علیه وآله وسلم

وأبو بكر یومئذ لم یقل إن الآیتین لا تدلان على الوراثة المالیة, لأنه لا یوجد فیهما ما ینفي ذلك بل ظاهر آیات 
نما أدعى التخصیص بما رواه, لو لا أن ظاهر آیات الإرث  ٕ الإرث تدل على توارث الأموال وعلى نحو العموم, وا

 حاول أن یخص بها أحكام الإرث تدل على وراثة الأموال لما بقي أي معنى روایة التي



 

 ٢٥٧الصفحة 
 

العامة, ولم یدعي أكثر من دعوى التخصیص, وقد رفض أهل البیت علیهم السلام تخصیص الخلیفة لأحكام 
 .الإرث العامة رفضا قاطعا

دعائهم بأن سلیمان علیهم السلام ورث من داود علیه  ٕ ومن هنا نعلم بطلان تفسیر علماء أهل السنة للآتین, وا
 .النبوة لا المال, وأن زكریا علیه السلام كان یدعو ربه لیرزقه ولیا یرثه النبوةالسلام 

فلو سلمنا جدلا بأن النبوة لا تكون إلا بالوراثة, وأنها قد انتقلت من داود إلى سلیمان علیهما السلام بالوراثة, ولم 
االله ولیا یرث منه النبوة, ولم تم كل ذلك تنتقل إلیهما بالاختیار والاصطفاء, وأن زكریا علیه السلام كان یسأل من 

 !!فهل هناك ما یدل على التنافي بین وراثة المال, ووراثة النبوة؟؟
فمن أین علموا وجه التنافي بینهما یا ثرى؟؟ (إن یتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم 

 .(الهدى
و المتبادر, أما في غیر ذلك , كالعلم , الحكم, والنبوة. لا فلفظ إرث في اللغة تستعمل حقیقة في وراثة المال وه

تكون إلا على نحو المجاز, وتحتاج إلى قرینة (إما لفظیة, أو حالیة, أو معنویة) ولا یتأتى ذلك إلا بالعنایة بنحو 
 .من الأنحاء

فمن أین علموا نفي الوراثة المالیة إذا؟؟!! فهل هناك غیر رویة أبي بكر التي انفرد بها؟؟ ولهذا كان بحثنا منصبا 
على رواته, ونحن نسال منه ومن هو على رأیه , إذا كان الأنبیاء علیهم السلام لا یورثون المال, وما تركوه كان 

علیه وآله, وأن أكل الحرام من الكبائر كما هو معلوم, فكیف صدقة, والصدقة قد حرمت على آل الرسول صلى االله 
جاز لأهل بیت المصطفى صلى االله علیه وآله وسلم أن یجتهدوا في طلب شيء قد حرم علیهم أكله, والتصرف فیه 

 .على نحو التملیك
اء الأنقیاء الطاهرین؟؟ ألا یقتضي الاحتیاط في الدین أن یتركوا ذلك ویتعففوا خشیة الوقوع في الحرام , وهم الأتقی

 وقد قال سید العترة أمیر المؤمنین علیه

 

 ٢٥٨حة الصف
 

 ...(١)ما, وأنت تعلم أنك تأكل حراما وتشرب حراماالسلام لبعض عماله: كیف تسیغ شرابا وطعا
وزهد أهل البیت علیهم السلام لیس له مثیل ولا نظیر وحالهم فیه ملحق بالبدیهیات عند المسلمین , ولو كان 
عندهم أدنى شك أو شبهة في كون النبي صلى االله علیه وآله وسلم لا یورث, ولم یكون على یقین تام مائة بالمائة 

قهم وراثة ما تركته النبي صلى االله علیه وآله وسلم, كما یرث المسلمین أباهم وقرابتهم لما اجتهدوا في أن من ح
 .طلبه بالمحاجة والمخاصمة مرات ومات حتى ماتت فاطمة علیها السلام وهي غاضة على الشیخین وأولیائهما



 جعلوا حق آل الرسول صلى االله علیه وآله في الكراع والسلاح -٦٣
قد تناقلت الأخبار بأن أبا بكر بعدما استولى على تركة رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم وما وهبه لأهل بیته 

 .علیهم السلام وحقهم في الخمس وسهم ذي القربى, قد جعله أبو بكر في الكراع والسلاح لحرب الردة
جعل هذا السهمان في الخیل والسلاح , فعن ابن عباس قال: جعل سهم االله وسهم رسوله واحدا ولذي القربى ف

وجعل سهم الیتامى والمساكین وابن السبیل لا یعطى غیرهم. وعن قتادة لما سئل عن سهم ذي القربى, قال: كان 
طعمة لرسول االله صلى االله علیه وسلم فلما توفي حمل علیه أبو بكر وعمر في سبیل االله. وفي لفظ آخر: فلما 

ر نصیب القرابة في المسلمین فجعل یحمل به في سبیل االله. وقال جبیر بن مطعم: لم قبض االله رسوله رد أب بك
 یكن (أبو بكر) یعطي قربى رسول

____________ 
 .٢٨٠نهج البلاغة كتاب رقم:(١)

 

 ٢٥٩الصفحة 
 

 .(االله صلى االله علیه وسلم ما كان النبي یعطیهم (وقد تقدم استعراض كل هذه الأخبار
ولما طالبت سیدة النساء علیها السلام بفدك وحقها في الخمس ومجوع ما تركه أبیها رسول االله صلى االله علیه 

ته في الكراع والسلاح, یقاتل بها المسلمون, ویجاهدون الكفار, وآله وسلم قال لها أبو بكر: قد جعلنا ما حاول
 .(ویجالدون المردة الفجار... (راجع خطبة الزهراء علیها السلام

ونحن واالله نتعجب من مراوغات أبي بكر وتصرفاته مع عترة النبي صلى االله علیه وآله وسلم!! فهل یجوز في 
مسلمین؟؟ ألیس أموال المسلمین ودمائهم في الحرمة على حد سواء؟؟ شریعتنا الإسلامیة الاستیلاء على أموال ال

ألم یقول رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا لا إله إلا االله فمن قال لا إله إلا 
عن النبي صلى االله  االله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه, وحسابه على االله. قال البخاري: رواه عمر وابن عمر

 .(١)علیه وسل, وقد رواه أیضا عن أبي هریرة
ألیس الناس مسلطون على أموالهم؟؟ أكان رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم یأخذ أموال المسلمین غصبا 
ویجعله في الكراع والسلاح وفي سبیل االله؟؟ أم هذه من البدع التي ابتدعها الخلیفة الأول!! ونحن نسأل: أكان لأهل 

وآله وسلم وفدك والخمس أم لم یكن لهم حق؟؟ فإن كان  البیت علیهم السلام حقا في ما تركه النبي صلى االله علیه
جازة منهم أو طیب خاطر؟! وكان  ٕ لهم حق, فكیف جاز لأبي بكر أن یجعله في الكراع والسلاح بدون مشورتهم وا
ن كان ولا بد أن یأخذ الأموال لضرورة قاهرة على سبیل الفرض  ٕ علیه أن یعطیهم حقهم ثم یستأذنهم في ذلك, وا

 یأخذها من جمیع المسلمین على حد سواء؟! ولا حتى الهبات التيفلماذا لم 



____________ 
 . ١ج: ٥٨ص ٤صحیح البخاري ج:(١)

 

 ٢٦٠الصفحة 
 

وهبها رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم لأصحابه رضي االله تعالى عنهم لم یتعرض لها لا من بعید ولا من 
قریب وترك لهم ذلك؟! بل حتى من ادعى من الصحابة بأن رسول االله قد وعده بأن یعطیه كذا وكذا فقد أعطاه 

أمته, في حربه وسلمه, لم یتعرض لأموالهم, بدون مناقشة!! وهذه سیرة رسول االله صلى االله علیه آله وسلم في 
لیجعلها في الكراع والسلاح, إلا ما كان یتبرعون به عن طیب خاطر , لكن الخلیفة الأول لم یلتفت إلى سیرة رسول 
االله صلى االله علیه وآله وسلم ولم یكن لیتقید بها, فأخذا حق أهل البیت علیهم السلام في الخمس وسهم ذي القربى 

أرض فدك وقد ملكوها بالهبة, أخذ كل ذلك غصبا ولم یخشى االله سبحانه وتعالى, ولم یراعي فیهم حرمة وأغتصب 
النبي المصطفى صلى االله علیه وآله سلم, لم یلتفت إلى وصایا الرسول صلى االله علیه وآله وسلم!! وقد روى 

م أن أبا سلمة حدثه أنه كانت بینه البخاري في باب: إثم من ظلم شیئا من الأرض, قال حدثني محمد بن إبراهی
وبین أناس خصومة فذكر لعائشة رضي االله عنها فقالت: یا أبا سلمة اجتنب الأرض فإن النبي صلى االله علیه 
وسلم قال: من ظلم قید شبر من الأرض طوقه من سبع أرضین. وفي لفظ آخر: من أخذا من الأرض شیئا بغیر 

 .ضینحقه خسف به یوم القیامة إلى سبع أر 

 الاستیلاء على تركة النبي صلى االله علیه وآله بعنوان الصدقة -٦٤
وأعجب من ذلك استیلاء الخلیفة الأول على تركة النبي صلى االله علیه وآله وسلم وهي حق شرعي لآله الأطهار, 

 !تجعلها صدقة, وكأن أهل البیت علیهم السلام لیسوا من المسلمین, ولا یحق لهم أن یملكوا شیئا؟

 

 ٢٦١الصفحة 
 

ألم یكن تصرف الخلیفة الأول مخالف لسنة رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم حیث روى البخاري أن الني 
صلى االله علیه وآله وسلم نهى عن إضاعة المال فلیس له أن یضیع أموال الناس بعلة الصدقة, وقال كعب قلت: 

لى رسوله صلى االله علیه وسلم؟ قال: أمسك علیك  یا رسول االله إن من توبتي أبن ٕ أنخلع من مالي صدقة إلى االله وا
 .(١)بعض مالك فهو خیر لك, قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخیبر

فالحبیب المصطفى صلى االله علیه وآله وسلم كیف لم یرضى من كعب أن یتبرع بقسم كبیر من ماله صدقة الله 
ورسوله صلى االله علیه وآله وسلم, لأنه لا یرضى لأمته الفقر والحرمان أو الاحتیاج, أما أهل بیته الكرام الأطهار 

عدة, بل قد اغتصب حقوقهم الشرعیة وجعلها في سبیل علیهم السلام فإن ابن أبي قحافة قد استثناهم من هذه القا
 .االله بدون رضا منهم



 الاجتهاد مقابل النص سنة أبي بكر وعمر -٦٥
تبین أن ما قام به أبو بكر كان ضمن خطة مسبقة, محكمة التنسیق والإتقان, خطط أن یستولي على أملاك 

(كما قلنا سابقا) فبعد اغتصابه للخلافة, سارع فوضع أهل البیت علیهم السلام وعلى أموالهم, لإضعافهم اقتصادیا 
یده على كل حقوقهم الشرعیة, ثم جعلها في خزینته الحربیة, لیبعد عن نفسه أي اتهام قد یواجهه, فإذا طولب اعتذر 
إلیهم قائلا: إني جعته في الكراع والسلاح, یقاتل بها المسلمون في سبیل االله!! فیكون قد تصید مجموعة من 

ظهار حرصه على مصلحة الأمة الإسلامیة, وامتصاص الع ٕ صافیر بحجر واحد, لإظهار براءته أمام الرأي العام, وا
حراج العترة الطاهرة علیها السلام أما المسلمین, بین المطالبة بحقها, أو تركها في سبیل االله, مع ذلك  ٕ غضبها, وا

 هو مسلح بسلاح الاجتهاد, فإن
____________ 

 .باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى ١٣٨ص ٢ري ج:صحیح البخا(١)

 

 ٢٦٢الصفحة 
 

ن أخطاء فله أجرا واحدا, حتى قیل في ذلك: إن الشیخین جعلا سهم االله ورسوله وذي القربى  ٕ أصاب له أجران, وا
 !!یحملان به في سبیل االله

: (إنه من باب الإجهاد وأن عمر لم وقال بعضهم في منع عمر أهل البیت علیهم السلام خمسهم من الغنائم
یخرج بما حكم عن طریقة الاجتهاد ومن قدح في ذلك فإنما یقدح في الاجتهاد الذي هو ریق الصحابة) وقالوا في 

 .(١)(جوابه: (إنه من مخالفة المجتهد لغیره في المسائل الاجتهادیة
فالصحابي معذور حتى لو خالف االله ورسوله صلى االله علیه وآله وسلم, وأراق الدماء المحرمة, ونهب أموال 

 .المسلمین, وأحرق بیوت المؤمنین, وعطل حدود االله عز وجل, وابتدع في الدین, وغیر أحكام الشریعة وغیر ذلك
 لماذا؟؟

 !! الاجتهادلأنه من باب الاجتهاد, ومن قدح في ذلك فإنما یقدح في 
نا إلیه  ٕ وبهذا المیزان تنتهك الشریعة الإسلامیة تهتك أعراض المسلمین, وتحفظ كرامة الصحابي, فإن الله وا

 .راجعون
سیرة أهل البیت علیهم السلام تبطل ما تعلل به المبطلون هل كان الخلیفة الأول یخشى من أهل البیت علیهم 

النبي صلى االله علیه وآله وسلم فیحتكرونها, ولا یساعدوه في حربه ضد السلام أن یبخلوا بتلك الثروة التي تركها 
المرتدین؟! أم كان یخشى علیهم إتلافها بالتبذیر والإسراف؟! أم كان أعرف بأمهات الأمور وأولویات المصالح من 

السلام على باب مدینة علم النبي صلى االله علیه وآله وسلم؟؟ أم هو أحرص من أهل البیت وسید العترة علیهم 



الإنفاق في سبیل على الفقراء والمساكین وابن السبیل؟! أم هو أحرص من سید المجاهدین أمیر المؤمنین علیه 
 السلام على مجاهدة أعداء الدین, والدفاع عن المسلمین, وعن بیضة

____________ 
 .٢٣٤ص ٢أنظر: معالم المدرستین للسید مرتضى العسكري ج:(١)

 

 ٢٦٣الصفحة 
 

أحرص على أمة محمد صلى االله علیه  -فأعلم -الإسلام؟! وقد قال أمیر المؤمنین علیه السلام: ولیس رجل 
 .(١)وآله سلم وألفتها مني أبتغي بذلك حسن الثواب وكرم المآب, وسأفي بالذي وأیت على نفسي

 .(٢)وقال علیه السلام: لن یسرع أحد قبلي إلى دعوة حق , وصلة رحم, وعادة كرم
فأهل البیت علیهم السلام قد ضربوا المثل الأعلى في الزهد والسخاء والجود والكرم, والجهاد في سبیل االله بأموالهم 

یهم ولا یؤخرونه لغدهم, وأعظم وأنفسهم (والسابقون السابقون, أولئك المقربون) كانوا ینفقون كل ما وقع تحت أید
شهادة هي شهادة االله لهم بذلك قال تعالى: (یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وهم راكعون) وقوله سبحانه: (الذین 
ینفقون أموالهم باللیل والنهار سرا وعلانیة) وقوله عز جل: (ویطعمون الطعام على حبه مسكینا ویتیما وأسیرا, إنما 

ن إعطاء المال نطعمكم لوجه االله لا ٕ  نرید منكم جزاء ولا شكورا). قال سید العترة أمیر المؤمنین علیه السلام: ألا وا
سراف, وهو یرفع صاحبه في الدنیا, ویضعه في الآخرة, ویكرمه في الناس, ویهینه عند االله ٕ  .(٣)في غیر حقه تبذر وا

نا لا رجعیا, قال علیه السلام: هیهات! غري وقد اشتهر عن أمیر المؤمنین علیه السلام طلاقه للدنیا ثلاثا بائ
 .(٤)...غیري, لا حاجة لي فیك. قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فیها

 .(٥)وقال علیه السلام: أنا یعسوب المؤمنین, والمال یعسوب الفجار
____________ 

 .أحد رسائله لأبي موسى الأشعري جوابا في أمر التحكم ١٥٠ص ٣نهج البلاغة ج:(١)
 .شرح الشیخ محمد عبده المصري ١٣٥خطبة:  ٣١ص ٢بلاغة ج:نهج ال(٢)
 .شرح الشیخ محمد عبده المصري ١٢٢خطبة رقم: ١٠ص ٢شرح نهج البلاغة ج:(٣)
 .٧٧نهج البلاغة الخطبة رقم:(٤)
 .٣٩٢, لبیب بیضون ص:٣١٦نهج البلاغة حدیث(٥)

 

 ٢٦٤الصفحة 
 



أما الجهاد في سبیل االله فلیس له نظیر ولا مثیل بعد النبي صلى االله علیه وسلم, وبجهاده تضرب الأمثال, وقد 
قد قال علیه السلام: إن نزل فیه قوله تعالى: (ومن الناس من یشري نفسه ابتغاء مرضاة االله واالله رءوف بالعباد). و 

أكرم الموت القتل والذي نفس ابن أبي طالب بیده لألف ضربة بالسیف أهون علي من میتة على الفراش, في غیر 
 .(١)طاعة االله

 .(٢)وقال علیه السلام: فواالله ما أبالي دخلت إلى الموت أو خرج الموت إلي
وقال علیه السلام: الله أبوهم! وهل أحد منهم أشد لها مراسا, وأقدم فیها مقاما مني! لقد نهضت فیها وما بلغت 

 (٣)!العشرین, وها أنذا قد ذرفت على الستین! ولكن لا رأي لمن لا یطاع
ه, والجهاد في وقال علیه السلام: إن أفضل ما توسل به المتوسلون إلى االله سبحانه وتعالى: الإیمان به وبرسول

 .(٤)سبیلیه, فإنه ذروة الإسلام
 .(٥)وقال علیه السلام: االله االله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم, في سبیل االله

وقال علیه السلام: أیها الناس, إني واالله ما أحثكم على طاعة إلا وأسبقكم إلیها, ولا أنهاكم عن معصیة إلا 
 .(٦)وأتناهى قبلكم عنا

یه السلام: وأنا من رسول االله كالصنو من الصنو والذراع من العضد... قال الشیخ محمد عبده: الصنوان: وقال عل
 النخلتان یجمعهما أصل واحد, فهو من جرثومة الرسول یكون في حاله, كما كان شدید البأس

____________ 
 .شرح الشیخ محمد عبده المصري ١١٩خطبة ٣ص ٢نهج البلاغة ج:(١)
 .شرح الشیخ محمد عبده المصري ٥٤خطبة ٩٩ص ١بلاغة ج:نهج ال(٢)
 .شرح الشیخ محمد عبده المصري ٢٦خطبة ٦٣ص ١نهج البلاغة ج:(٣)
 .شرح الشیخ محمد عبده المصري ١٠٦خطبة ٢١٥ص ١نهج البلاغة ج:(٤)
 .٣٠٠, لبیب بیضون ص:٢٨٦نهج البلاغة خطبة (٥)
 .شرح الشیخ محمد عبده المصري ١٧٠خطبة ١٠٨ص ٢نهج البلاغة ج:(٦)

 

 ٢٦٥الصفحة 
 

ن كان خشن المعیشة ٕ  .(١)وا



فقول أبي بكر: إني جعلته في الكراع والسلاح, یقاتل بها المسلمون..., إنما قال ذلك ذریعة للاستیلاء على 
حقوقهم الشرعیة, ولیس فیه معنى غیر التظلیل والتمویه, وطلبا للنصر بالجور, وقد دلت طول شكایة أهل البیت 

 .حدود االله عز وجلعلیهم السلام وتظلمهم بأن أبا بكر وأولیائه قد ظلمهم وتعدى 

 دوافع الاستیلاء على حقوق أهل البیت علیهم السلام -٦٦
لقد نالت عصابة قریش برئاسة أبي بكر بن أبي قحافة وعمر بن الخطاب مبتغاها بعد حادثة السقیفة باستیلائها 

من االله عز  على الخلافة الإسلامیة, والخلافة هي منصب أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیه السلام بأمر
وجل, وتنصیب من رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم, فتم باغتصابهم للخلافة خرق المنظومة الشرعیة وتحویل 
البناء عن رص أساسه, لأن الخطة الإلهیة تقتضي أن یستلم أمیر المؤمنین علیه السلام مقالید السلطة بعد رحیل 

 .ستمرار الحكومة الإلهیة على الأرضرسول االله صلى االله علیه وآله وسلم مباشرة لا
فنظام الحكم في الشریعة الإسلامیة متكاملا, لا یوجد فیه خلل ولا نقصان, قد أحكم االله عز وجل بنیانه بإتقان 
(صنع االله الذي أتقن كل شيء إنه خبیر بما تفعلون), ومن المعلوم ضرورة أنه لا یمكن لأي حكومة أن تستمر في 

سط نفوذها, ما لم یخصص لها قسطا كبیرا من المال لإدارة شؤونها, وقد جعل االله لرسوله صلى تطبیق منهاجها, وب
االله علیه وآله وسلم الأنفال, وخمس الغنائم, والفيء والصفا یا وغیر ذلك لینفق منها على شؤون دولته وعلى نوائبه 

 .وما یعوزه وغیر ذلك
____________ 

 .له علیه السلام إلى عثمان بن حنیف الأنصاريمن كتاب  ٨١ص ٣نهج البلاغة ج:(١)

 

 ٢٦٦الصفحة 
 

وقد جعل االله عز وجل ذلك لرسوله صلى االله علیه وآله وسلم تكریما وتشریفا له ورحمة لألا یمن علیه أحد (ولكن 
 .(االله یمن على من یشاء من عباده

تمثلة في تركة الرسول الأعظم صلى االله علیه وآله وسلم إلى وقد انتقلت تلك المیزانیة الضخمة والثروة الهائلة الم
 .أولیاء الأمر من بعده وهم أئمة أهل البیت علیهم السلام, انتقلت إلیهم عن طریقین: بموجب الولایة, وبموجب الوراثة

ا, وجد وعندما اغتصب أبو بكر الخلافة وجد نفسه خلیفة وحاكما یشرف على دولة لیس تحت یدیه مالا ولا عقار 
الأموال التي كان ینفق منها رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم على شؤون الدولة الإسلامیة قد انتقلت بصورة 
شرعیة وتلقائیة لأهل بیته الأطهار علیهم السلام, فقام عندئذ بالاستیلاء علیها بدون تردد, وتمادى في التعدي على 

یة اقتضت أن تكون المنظومة الشرعیة محكمتا البناء والتنسیق, وغیر الحقوق وارتكاب المحارم, لأن الخطة الإله



قابلة للتفكیك أو التجزئة, فخرقها أو تفكیكها یوجب صدعها وانقلاب الظالم عن أحكام الشریعة, وهذا ما وقع بالفعل, 
 .وذلك عندما أقدموا على اغتصاب الخلافة والتركة وغیر ذلك من الأفاعیل

منین علیه السلام إلى هذا المعنى بقوله: حتى إذا قبض االله رسوله صلى االله وآله, رجع قوم وقد أشار أمیر المؤ 
على الأعقاب, وغالتهم السبل, واتكلوا على الولائج, ووصلوا غیر الرحم, وهجروا السبب الذي أمرا بمودته, ونقلوا 

الله علیه وآله وسلم وهي حق لأهل البناء عن رص أساسه. فاستتبع اغتصاب الخلافة اغتصاب تركة النبي صلى ا
البیت علیهم السلام, واالله سبحانه قد فرغ من قسمة الأموال, ولم یجعل لمن یغتصب منصب أئمة أهل البیت علیهم 

 السلام نصیب. معادن

 

 ٢٦٧الصفحة 
 

خطیئة , وأبواب كل ضارب في غمرة, قد ماروا في الحیرة, وذلوا في السكرة, على سنة من آل فرعون, من  كل
 .(١)منقطع إلى الدنیا راكن, أو مفارق للدین مباین

روى أبو داود السجستاني بإسناده عن عبد الرحمن بن زیاد, أنه سمع زیاد بن نعیم الحضرمي, أنه سمع زیاد بن 
الحارث الصدائي قال: أتیت رسول االله صلى االله علیه وسلم فبایعته, فذكر حدیثا طویلا قال: فأتاه رجل فقال: 

إن االله تعالى لم یرض بحكم نبي ولا غیره في أعطني من الصدقة, فقال له رسول االله صلى االله علیه وسلم: 
 .(٢)الصدقات حتى حكم فیها هو فجزأها ثمانیة أجزاء, فإن كنت من تلك الأجزاء أعطیتك حقك

وقال أمیر المؤمنین علي علیه السلام لعمر بن الخاطب: إن القرآن أنزل على النبي صلى االله علیه وآله والأموال 
ا بین الورثة في الفرائض, والفيء فقسمه على مستحقیه, والخمس فوضع االله حیث أربعة: أموال المسلمین فقسمه

 ...(٣)وضعه, والصدقات فجعلها االله حیث جعلها
فاالله سبحانه وتعالى قد جعل لرسوله الفيء الذي لم یوجف علیه المسلمون بخیل ولا ركاب خالصا , وخمس 
الغنائم, والصفایا یتصرف فیها كیف شاء على شؤون دولته كیف شاء, وقد بینا فیما سبق حق رسول االله صلى االله 

 .تركه علیه وآله وسلم في الفيء والخمس الغنائم غیر ذلك عند بحثنا فیما
قلت: وبعد اغتصاب الخلافة, والاستیلاء على ما تركه رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم, شن أبو بكر بن 
أبي قحافة على المسلمین حربا لا هوادة فیها, بقیادة خالد بن الولید, على الرغم من معارضة كل الصحابة له. وقد 

 ألبس مانعي
____________ 

 .١٣٢ص ٩أبي الحدید المعتزلي ج: شرح نهج البلاغة ابن(١)



كتاب: الزكاة ووجوبها, باب: الزكاة هل تحمل من بلد, والسنن الكبرى  ١٦٣٠ح ٣٦٨ص ١سنن أبي داود ج:(٢)
تفسیر سورة التوبة, النهي  ٣٧٨ص ٢كتاب: قسم الصدقات, وتفسیر القرآن العظیم ابن كثیر ج: ٦ص ٧للبیهقي ج:

 .سورة التوبة ٢٥٠ص ٣والدر المنثوور لجلال الدین السیوطي ج:عن الصلاة على من مات من الكفار, 
 .٢٧٦خطبة: ١٥٨ص ١٩شرح نهج البلاغة ابن أبي الحدید ج:(٣)

 

 ٢٦٨الصفحة 
 

الزكاة ثوب الردة, من أجل جمع الأموال لملء خزینته وبسط سلطانه وما إلى ذلك. وقد توالت التجاوزات, والتعدي 
على أحكام الشریعة, وتعطیل الحدود, وانتهاك الحرمات, والابتداع في الدین, وقد جعلوا الاجتهاد في مقابل النص 

نا إلیه ذریعة لتبریر أع ٕ مالهم السیاسیة وغیرها, وكأن الاجتهاد بالرأي والهوى حاكم على الكتاب والسنة, فإن الله وا
ن  ٕ راجعون (وقل الحق من ربكم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر إنا أعتدنا للظالمین نارا أحاط بهم سرادقها وا

 .(ایستغیثوا یغاثوا بماء كالمهل یشوى الوجوه بئس الشارب وساءت مرتفق

 تنبیه -٦٧
لقد أتممنا ما أردناه بعون االله سبحانه وتعالى من إظهار الحق فیما یتعلق بتركة النبي الأعظم صلى االله علیه 
وآله وسلم, وما فعله حزب السقیفة حزب قریش في حق أهل البیت علیهم السلام من الظلم والجور والأذیة والتعدي 

ع مجالا للشك أنهم لم یراعوا رسول االله صلى االله علیه على حقوقهم الشرعیة, وقد تبین مما استعرضنا بما لا ید
وآله وسلم ولم یحفظوه في ولده وعترة الطاهرة سلام علیهم, حتى مضت سید نساء العالمین وسیدة نساء أهل الجنة 
فاطمة الزهراء سلام االله علیها وعلى روحها الطاهرة إلى سبیل ربها وهي واجدة وغاضبة على أبي بكر وصاحبه 

وعلى أولیائهم الذین ساعدوهما على ظلمها والتعدي على حقها وحق بعلها وبنیها صلوات االله علیهم, ولم یكن  عمر
غضبها حبا في المال كما نبهنا على ذلك من قبل, أو لشيء من حطام الدنیا الفانیة, فإن الدنیا بأكملها عند فاطمة 

ها رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم وبضعته الطاهرة, قد سلام االله علیها لا تساوي جناح بعوضة, فهي وریثة أبی
تربت في حجره وتقلبت في بیته, ونهلت من معینه الصافي حتى ارتوت, وقد عرضت الدنیا على أبیها صلى االله 

 علیه وآله وسلم فرفضها, وقد

 

 ٢٦٩الصفحة 
 

عاش صلوات االله علیه وآله وسلم زاهدا یطوي أیامه خمیص البطن حتى ارتحل, ومنه تعلمت ابنته الزهد, وعند 
بلغوها اختار لها أحب خلق االله إلیه, فزوجها من أمیر المؤمنین وسید الوصیین علیه السلام, فلم تخرج فاطمة سلام 

 .الزهد والعبادة, فإن بیت فاطمة وعلي هو بیت النبي صلى االله وآله وسلماالله علیها من بیت 



فعن الإمام علي علیه السلام أنه قال لرجل من بني سعد: ألا أحدثك عني وعن فاطمة؟ إنها كانت عندي وكانت 
حنت بالرحى من أحب أهله إلیه (أي أهل رسول االله صلى االله وسلم) وأنها استقت بالقربة حتى أثر في صدرها, وط

حتى مجلت یداها, وكسحت البت حتى اغبرت ثیابها, وأوقدت النار تحت القدر حتى دكنت ثیابها (أي اسود من 
الدخان), فأصابها من ذلك ضرر شدید, فقلت لها: لو أتیت أباك فسألتیه خادما یكفیك حر ما أنت فیه من هذا 

 .(١)العمل... والروایة طویلة
قلت: هذه القصة مشهورة وقد أخرجها أصحاب الصحاح والمسانید وغیرهم, رواها البخاري عن الإمام علي علیه 
السلام: أن فاطمة سلام االله علیها شكت ما تلقى من أثر الرحى, فأتى النبي صلى االله علیه وسلم سبي فانطلقت 

وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة فجاء النبي  فلم تجده فوجدت عائشة فأخبرتها فلما جاء النبي صلى االله علیه
صلى االله علیه وسلم إلینا وقد أخذنا مضاجعنا, فذهبت لأقوم , فقال على مكانكما , فقعد بیننا, حتى وجدت برد 
قدمیه على صدري, وقال: ألا أعلمكما خیرا مما سألتماني إذا أخذتما مضاجعكما, تكبرا أربعا وثلاثین, وتسبحا ثلاثا 

 .(٢)ین, وتحمدا ثلاثة وثلاثین, فهو خیر لكما من خادموثلاث
____________ 

 .٣٤أنظر بحار الأنوار ج:(١)
باب: مناقب علي علیه السلام, وصحیح مسلم كتاب الذكر والدعاء, باب :  ٢٤ص ٥صحیح البخاري ج:(٢)

, ١٥٠ص  ٣حمد بن حنبل ج:التسبیح أول النهار وعند النوم, سنن أبي داود, باب: التسبیح عند النوم, ومسند أ
 .٢٩٥ص ٦وكنز العمال ج:

 

 ٢٧٠الصفحة 
 

ومن تتبع سیرة النبي الأكرم صلوات االله علیه وآله وسلم في أهل بیته الأطهار سلام االله علیهم یجده قد هیئاهم 
 .وعبئاهم وأعدهم لتحمل أعباء الرسالة المحمدیة, وقیادة الأمة الإسلامیة من بعده

فزهدهم وسخائهم قد تكفل الكتاب المجید والسنة المقدسة ببیانه, وهو ملحق بالبدیهیات, ولا یحتاج ذلك إلى دلیل, 
فمن عرفهم حق معرفتهم, ظهر له السر في إعطائهم خمس الغنائم, وسهم ذي القربى, والأنفال, وحقهم في إرث 

السلام حقهم المغتصب, لشیدوا به أركان الدین, وخدموا  الرسول صلى االله علیه وآله سلم, فلو أخذ أهل البیت علیهم
 .به الإسلام والمسلمین, وما تعرى یتیم, وما جاع مسكین, وما احتاج ابن سبیل

ولا أكل الناس من فوق رؤوسهم ومن تحت أرجلهم (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم بركات من 
ا كانوا یكسبون), وقد أشارت الصدقة الطاهرة سلام علیها إلى هذه المعنى السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بم

 .في خطبة التي ألقتها على مسامع المهاجرین والأنصار في احتجاجها على أبي بكر



إن فاطمة بنت النبي صلى االله علیه وآله وسلم طاهرة مطهرة بنص القرآن الكریم حبها وبغضها, ورضاها وغضبها 
االله, وقد غضبت فاطمة بنت النبي صلى االله علیه وآله وسلم: لأنهم تركوا أباها سید الأولین  لا یكون إلا في

والآخرین وأحب خلق االله إلیها مسجى على سریره بعد وفاته وذهبوا مسرعین ینازعون سلطانه وینتهبون مقامه 
لى مسجد الرسول صلى االله علیه وآله (والجرح لما یندمل , والرسول لما یقبر), ثم جاءوا بصاحبهم ابن أبي قحافة إ

 .وسلم یزفونه زف العروس

 

 ٢٧١حة الصف
 

م, وخذلوا أهل الحق, واغتصبوا حق بعلها علیه السلام في الخلافة غضبت سلام االله علیها: لأنهم نكثوا عهده
 .ومقام النبي صلى االله علیه وآله وسلم, وأكرهوا المسلمین على بیعة أبي بكر

غضبت سلام االله علیها: لأنهم هجموا على بیتها بالنار والسلاح, وأداروا به الحطب, وشرعوا في حرق باب 
 .عصروها بین الحائط والباب حتى أملصت جنینها المحسندارها, ودخلوه بدون إذنها, و 

غضبت سلام االله علیها: لأنهم ضربوها بالسوط وغمد السیف, حتى أملصت جنینها محسن میتا, وأرعبوا بنیها 
 .الحسن والحسین وزینب ومن في بیتها

لام مكرها یجرونه كالجمل غضبت سلام االله علیها: لأنهم أخرجوا زوجها أمیر المؤمنین وسید الوصیین علیه الس
 .(١)المخشوش, یهددونه بالقتل إن لم یبایع

غضبت سلام االله علیها: لأنهم اغتصبوا منها حقها فدك, ومنعوها ارثها, وخمس الغنائم, وسهم ذي القربى, 
 .والأنفال, وخالفوا الكتاب والعترة, واستهانوا بأحكام الكتاب وبالسنة

الله علیها إلى آخر لحظات حیاتها مستمرة في دفعها عن مبادي الرسالة المحمدیة, وقد بقیت فاطمة الزهراء سلام ا
رث الحسن والحسین سلام االله علهم, حتى نالت بدفاعها, وجهادها البطولي ویسام  ٕ وعن ولایة أمیر المؤمنین, وا

ین صلوا االله علیه وآله الشهادة في سبیل االله عز وجل, وبذلك تكون سیدة نساء العالمین وبنت سید الأولین والآخر 
 .وسلم قد أدت ما علیها ووفت, وأقامت الحجة على كافة أمة أبیها صلى االله علیه وآله وسلم

____________ 
من أراد الوقوف على غضب فاطمة الزهراء سلام االله فالیراجع كتابنا ( فاطمة بنت النبي صلى االله علیه وآله (١)

وبین الخلافة والإرث فإننا قد بحثنا بالتفصیل الأسباب التي أغضبتها, ولقد كتبت كتب كثیرة في شأن مظلومیة 
البیت علیهم السلام وفي كتب أهل السنة, من شاء  فاطمة سلام االله علیها وأدلتها موجودة في كتب شیعة أهل

 .الوقوف علیها فالیراجعها في مظانها

 

 ٢٧٢حة الصف
 



 خاتمة الكتاب
لبحث من جمیع جوانبه في موضوع تركة سید الأنبیاء صلى االله علیه وآله وسلم لا أدعي أنني قد استوفیت ا

ووفیته حقه, بل هي محاولة جادة لإزاحة الستار عن بعض الحقائق التي تعمد إخفائها المخالفون لولایة أهل البیت 
حق والمعرفة لولا علیهم السلام على مر العصور والدهور حتى كادت تنمحي معالمها ولا یتعرف علیها عشاق ال

فضل االله عز وجل, وقد تكفل سبحانه وتعالى بنصرة دینه والدفاع عن أولیائه, بتسخیر من شاء من عباده وهو 
 .على كل قدیر

نما غرضنا  ٕ واالله یشهد وكفاء به شهیدا أنه لیس لنا غرض في كشف عورة أو تتبع زلة لأحد من المسلمین, وا
نه لا یسلم أحدنا من الزلل أو الخطاء أو النسیان إلا نصرة الحق ودحض الباطل خدمة للإسلا ٕ م والمسلمین, وا

 .برحمة من االله
نسأل االله العلي العظیم العفو الرحیم أن یتقبل منا هذا العمل ویجعله خالصا لوجه الكریم, ویجعله ذخرا لنا (یوم 

كا ینتفع به إخواني المؤمنین, ونسأله سبحانه لا ینفع مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سلیم), وأن یجعله عملا مبار 
أن یرضى عنا ویرضي عنا نبیه الحبیب المصطفى سیدنا محمد صلى االله علیه وآله وسلم, وأن یجعلنا من السائرین 
على الصراط المستقیم, والمتمسكین بالثقل الأكبر حبل االله المتین والنور المبین, والسائرین على نهج الثقل الأصغر 

رسول االله رب العالمین علیهم أفضل الصلاة وأتم التسلیم, وأن یحیینا حیاة مباركة طیبة, وأن یمیتنا میتة  عترة
السعداء على محبتهم ومودتهم, وأن لا یحرمنا شفاعتهم في الدنیا والآخرة, وأن یحشرنا في زمرتهم مع الأبرار, 

ي جهلته ولم أعلمه, وآخر دعونا أن الحمد الله رب واستغفره االله وأتوب إلیه من كل ذنب ومن كل خطاء خطه قلم
 .العالمین

 
 

 أبو یاسین محمد الصغیر الطیب السندي
 


